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ثم جاء الخريظ. . . 

لا شيءَ يا حبيبتي flo‏ ليلى 
تنشر النشوةٌ Rs‏ 

إذا ما السكر ابتذا.' 

لا شيءَ غير الرفوفي. 

وهذي الكتبٌ تَسَحِبٌ» 

ليلى es‏ الرسولٍ 

إذا ما الرسولٌ ليلى دعا. 
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Be 


المقدمة 


لا شيءَ مثل القرابين في عالم الناس» ذبائح وأضاح يستوي في أمرها 
٠‏ النامنُ. لا شية مثل القرابين في عالم الدينء سبائكُ من ذهب تُريّن الدينّء فيبتلى ' 
الناسنُ. لا شيء مثل القرابين في عالم البحث والدرس» تُغازل JS‏ ذي علم خاض 
في أمر الدين والناسء» فيظن أله فاز بالعجيئة الطيّعة الصالحة. SLI Éi‏ 
Cali‏ لا شيءَ غيرٌ السراب تجلى عِلمًا راسخًا وتنظيرًا يُسيّره الإحساس. لا 
شيءَ غيرٌ الحديث يتلوه الحديث فتشابه الأمور. É‏ الكتبٌ egadi S‏ يختلط 
فيها الدين والدنياء ويحتوي المقدّسٌ المدنسٌ والمدنس المقدّسَ؛ ويستوي Di‏ 
والإنسان في التوق إلى سفك الدماءء فلا ترى غير القرابين بشرًا هناء ولا ترى 
غير القرابين بدائل للبشر cle‏ فتجزم أن الدين لا يستقيم Les‏ إلا إذا استوى 
فيه الإنسان قرباناً» ls‏ الدين لا يستقيم ديناً إلا إذا استوى فيه الربٌ قرباناًء dis‏ 
الدين لا يستقيم Go‏ إلا إذا استوت فيه أنعام الربّ قرابين» وأن الدين لا يستقيم . 
ديناً إل إذا رأى فيه الدارسون قرابين» فتراهم يرون القرابين في كل دين وتتساءل 
إن لم يروا القرابين de‏ القرابين وحيث لا توجد القرابين. 


لحت أكياء لفن إلى الداوسين القرايق فظن الدارسؤة للق اين ولنا كات 
dpt‏ تشموة: إلى ges co all BU‏ ميل إلى انات تلت ipa Le‏ 
وججهوا وجهتهم إفريقيا والشرق» ففازت الهند عندهم بمكانة ide‏ وحظيت 
: إفريقيا باهتمامهم البالغ» وجعلوا للثقافة السامية منزلة رفيعة ai‏ فيها العرب 
أقرانهم في المجالء وبدا لهم الإسلام Ge‏ ما فضّل به العرب فتحر المسلمون 
القرابين وباتوا عند الدارسين مولعين بالذبح وسفك الدماء. 


تلك هي الدراسات» فانظر الدراسات تتزيّى JR‏ لوب جميل» Ets‏ على 
وجهها الحقّ بوسائل الزينة والقيانة» وتدور على نفسها es‏ ولا تُبدي في 
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غالب الأحيان غير صورة لظاهر iL aas‏ الناس فظهرت للدارسين ks‏ تجلّی 
في وضح النهار يدعو إلى القرابين وسفك الدماء. 


تلك هي الدراسات؛ فانظر الدراسات ES‏ للقرابين تَبحتُ لها عن أصل 
وتسعى إلى إخضاعها لنظام معقول يكون ساري المفعول في pas JS‏ ومصر”*". 
بعضها جعل القربان سِفرًا وین و و خن ذات أطوارء فكان هبة للربٌ ثم 
اثقلب Yy‏ له وتسبيحاً ثم gala‏ شيئًا فشيئًا من JS‏ سحر وشعوذة وبلغ ذروة 
المجد وأصبح صفاء Vis‏ على الإيمان والتقوى”©. وبعضها جعل القربان طعامً 
طوطم حول مائدته الفاخرة يجلس الربٌ والعباد فيلتذون بأشهى الطعام ويشعر 
الإنسان بالقرب من PDU‏ وبعضها جعل القربان وسيلة الناس إلى ربط علاقة 
اتصال وتواصل مع العالم المقدّس بفضل ما خصّوه به من ضحايا نذروها له 
ونحروها فتغيّرت بفضل ما أتؤا حالهم أو أصاب التغيير بعض أمورهم الخاضة. 
وبعضها جعل القربان غذاء للطبيعة به تتجدّد فينهمر الغيث النافع ويتواصل 
الخصب الذي به حياة الناس» فيهب الناش الحيوان أو الملك أو حتى co M‏ 
فيموت ثم يُبعث آخر. ويعضها جعل القربان خظة محكمة البناء سرّها في 
غيابات اللارعي الذي وحده يعرف أمرهاء تقتضي Lo‏ وابل العنف المنتشر في 
المجمرعة على كبش فداء يتشكل محلا للعنف ويذهب ضحية حتى تسلم 
المجموعة La‏ يتهدّدها من عنف يعمل على حتفها. هنا يتم تحويل وجهة العنف 
نحو ضحية بعينهاء كثيرًا ما تكون من خارج جنسهاء ويستوي القربان حماية 
للمجموعة من عنفها الذي يتهدّدها بفضل ضربة قاضية يسدّدها صاحب القربان أو 
ذابحه إلى القربان فيفنى القربان في JE‏ العنف ويقوم بديلاً للمجموعة فتسلم 
المجموعة ويتواصل Pts‏ وبعضها جعل القربان حيلةً للفصل بين DD‏ 


)1( نذكر في الهرامش ما قل من العناصر الدالة على المؤلفات: انظر التفاصيل في قائمة المصادر 


والمر اجع. 
E. B. Tylor, Primitive Culture. (2)‏ 
W. R. Smith, Lectures on the religions of the Semites. | (3)‏ 
H. Hubert et M. Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice. (4)‏ 
J.G. Frazer, Le rameau d’or. (5)‏ 


R. Girard, La violence et le sacré ; Le bouc émissaire, (6) 
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والعبد قوامها الفصل بين أنواع الأكل» gias‏ العبد باللحم دالا على أله مجرّد 
بطن للأكل يتهدّده الموت» وفاز الربٌ بالخلد إذ لا حاجة له إلى الأكل واكتفى . 
بالرائحة والبخار يصَعّدان في السماء فيقومان رمرًا لربط العلاقة بين الأرض 
والسماءء فبدا القربان وفق هذا المبد! حفلاً ومجزرة في الآن نفسه”". 


تلك هي الدراسات؛ كثيرًا ما أينعت في ظل دراسة ثقافات على علاقة بالهند 
series is  لجاسلاو Cat Des spas‏ فين فلك 
العوالم» وتخالها تُحثّل مظاهر تلك الثقافات؛ وهي في الواقع تدور على نفسها 
دوران الرحى» وتصف الأشياء وصمًا al‏ ولا تنتج شيئًا إل من خلال الغرب 
الذي رأى ميلادها ونشأت فيه متشبّعة بمعارفه والعلوم. فتصف الأمور وفق ما 
رسخ عندها من مذاهب. فجاءت قرابين الثقافات على اختلافها متأئرة بما تعرف 
تلك الذراسات من قرابين شقّت إليها المسيحية الطريق وقامت ثقافة الغرب 
. والتراث صدّى لها. لقد بنت المسيحية عالمها على قصّة D,‏ تجسّد Gi Ul‏ 
وروحًا Lu‏ صلب ARS‏ عن ذنوب الناس» فكان القربانَ المثال وقام سندًا لثقافة 
الغرب ثم تعدّاها إلى كل الثقافات. Us‏ أينعت علوم الدين في de B‏ الإناسة 
واكتسب العلماء مفاتيح الدراسة؛ قاموا يُرسّخون النظام الذي أتاحته ثقافة الغرب 
ويطبّقونه على ثقافات الناس في بقاع الأرض قاطبة» رغم أنه ابن بيئة Lo‏ ولا 
يصلح أن يكون ÚDU‏ بما احتوته كل الثقافات. فهذه الدراسات؛ cest òh‏ أنّها 
تعالج الأمور من داخل تلك الأمورء ليست شيئًا آخر غير إسقاطات DES‏ تشبّعوا 
بالمسيحية فأسقطوا خصائص قربانها المثال على ديانات أخرى Bb‏ فيها 
القرابين» رغم أن المسيحية ذاتها في تجلّياتها الإنجيلية الأولى قامت رافضة 
للقرابين. 


J.-P. Vernant, «À la table des hommes» in M. Detienne et J.-P. Vernant, La cuisine du (1) 
sacrifice en pays grec. | 
L. De Heusch, Le sacrifice dans les religions africaines, pp. 13-49 ; M. Detienne, (2) 
«Pratiques culinaires et esprit de sacrifice» in M. Detienne et J.-P. Vernant, La cuisine du 
sacrifice en pays grec, pp. 25-35 ; M. Neusch, «Une conception chrétienne du sacrifice. Le 
modèle de Saint Augustin» in Le sacrifice dans les religions, p. 129. 
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انظر الأناجيل؛ لا شيء فيها يدعو إلى القرابين» لا شيء فيها غير رفض 
ا ولا 0 OU Us‏ يرع الم ا اما يل إن qui‏ الال 
جهل الامر تمامًا ولم يشر إليه بتانّاء ولم يترسّخ أمر القربان إلا ساعة قام بولس - 
وهو الذي لم يصحب يسوع ولم يعرفه ‏ بنظر للامر في رسائله الكثر» وخاصة في 
رسالته إلى العبرانتين. وعلى RÉ‏ بولس سارت الكنيسة ونظر آباؤها للقربان يسوع 
بحذق وفنّء فمات في الأرض الناسوت ليحيى في السماء اللاهوت» وتعرّى وجه 
الخطيثة الأولى وباتت رغبة جامحة في الإنسان تدعوه إلى أخذ مكان DH‏ 
والسعي إلى موته» فرغب الربّ بدوره في موت الإنسان. Gé,‏ كان لا بد في هذه 
المسائل من خلاص يعود به العهد فيامن الإنسان بطش eu‏ جاء صلب يسوع 
يفضٌ النزاع ويحسم في المسألة. كان المخرج المناسب الذي وجد فيه JS‏ من 
الإنسان ls‏ حاجته: فرح الإنسان إذ.نجا من الموت الذي كان يتهدّده ومات 
يسوع المسيح مكانه» وفرح DU‏ لعودة النظام إلى الكون الذي كان ينخر فيه 
الفساد بسبب ما يأتي الإنسان من خطاياء وقام القربان عالماً من الإيمان JŠS‏ 
اتحادًا Lis‏ بين الربٌ والعبادء ولج بمقتضاه عباد الربٌ العالم الذي استعصى 


غلم شن Gig‏ 


ولم تكن أسفار العهد القديم التي على أنقاضها قامت الأناجيل تدعوا 
إسرائيل إلى الذبح والنحر بل إلى عدم الاقتداء بجيرانهم وتقريب Hub!‏ وقد 
صاح فيهم يهره يما إذ رأى استفحال أمر القرابين فيهم: دل pag di‏ 3 


er RA | 


وصيتهم as ds asie‏ بمحركة íg Heos ui ig CARRE‏ الأمر: 


tés it )1(‏ ما مَمْنَى : إِنّي أَرِيدُ رَحْمَةٌ لآ af‏ العهد الجديدء الإنجيل للقئيس متى » 9/ 
3. وانظر قراءة روني جيرار للاناجيل في ضوء رفضها القرابين: 

R. Girard, Des choses cachées dendis la fondation du monde, pp. 266-323. 

L.-M. Chauvet, «Le Sacrifice en Christianisme. Une notion ambiguë» in Le sacrifice dans (2) 

les religions, p. 146-147 ; M. Neusch, op. cit., pP- 123, 138. 

)8( ”ولا تغط إننا Ga‏ بابك للإجازَةٍ لمُولّك للا تدس اسم É‏ العهد القديم» سفر اللاريين» 

8 ؛ es‏ دخلتٌ الأرضٌ التي den‏ الربٌ إلهُك لا تتعلّم Òl‏ تَفعل مثل جس أولنك ii‏ 

y‏ يوجد فيك من ha‏ أو ابن في ONE JÉ‏ كل مَنْ yka Jet‏ عند الربّف المهد 

القديم؛ سفر الخية. 18/ 440-9 12. 
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إِسْمَمُوا صوټي فاون لَكمْ ها ونم OS‏ لي GAS‏ وَسِيِرُوا في GO JS‏ 
giii‏ أُوصِيِكُمْ به لِيْحْسَنَ ef‏ مَل يَسْمَعُوا وَلَمْ يُِنُوا EE MST‏ سَارُوا في 
مَشُورَاتٍ Gi ef, Led es‏ لآ الْوَجْهَه”". وكان القفا نسجًا على منوال 
جيرانهم الذي استفحل أمر القرابين فيهمء فقاموا مثلهم إلى OÙ mal‏ والذبائح. 
يسفكون الدماء ويقرّبون الق ابين التي لم يكن يهره يدعو إليها أو يهراها. Lis‏ 
أعيته الحيلة وعملوا وفق هواهم لم يجد بدا من أن يُبارك قرابينهم والذبائح 
ويدعوهم إلى أكلها والإفادة منها: هكا JU‏ رَبُ الْجنُودٍ إل إِسْرَائِيلَ LS‏ 
مُحْرَقَاتَكُمْ إلى دُبَائْحِكُمْ وَكُنُوا Ps‏ وقامت الالواح تفصّل أمر القرابين وتنظر 
لها وترسّخ» وقامت الدراسات لا ترى في بني إسرائيل غير القرابين وأنواعها 
UN‏ 


| لا شيء في القرآن يدعو إلى القرابين فسكتت فروض الإسلام عن القرابين. 
ولمّا كان الدين لا يستقيم إلا في ظل القرابين قامت السنّة تحتويها وتتفئّن في 
الناس ذات منزلة عليّة of ls‏ لا تختلف عنه فى شىء فإذا ما احتوت أمرًا 
رفعته إلى مرتبة الفرض وسرى أمره في الناس Eds‏ فرضًا لا محيد عنه. 


ها القرآن بين يديك» انظر القرآن. ها هو قام يرفض ما كان Li‏ على 
Di‏ من أنعام خض بها LUI‏ الربٌ: اما GE‏ لَه من عيبرو ولا ساببتر ولا Les‏ 
و عا ES‏ الي كوا ْو على لله اكيب GE SRE‏ 4)3 . ها هر 
قام نقضًا للقرابين التي كان يعتقد الئاس في أنْها ثُقرّب إلى الله ليطعم الله 
ويشرب. ها هو ينفي ol‏ يكون لله فيها أرب ويأمر أن ينتفع بها العبد: LR‏ 


SAS arrr 


ce oega vote Le got tant Se Du ze $ 
وبحت جوا‎ 6 GS علا‎ A اسم‎ S الله لک فہا حير‎ i ین‎ N 


daté‏ ار 
3 


GES 


)1( المهد القديم؛ سفر إرمياء 7/ 24-22 

)2( العهد القديم. سفر إرمياء 21/7 

. Dictionnaire de la Bible, t. 5, article : sacrifice. : انظر مختصرًا في هذا الامر فى‎ (3) 

Est )4(‏ أيضا تنزل عليهم بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تُتلى كما يُتلى القرآن. وقد اسندل 
الإمام الشافعي وغيره من الاثمّة على ذلك بأدلة كثيرة ٠٠]...[‏ ابن كثير؛ التفسيرء ج1٠‏ ص4. 

)5( المائدة 5/ 103. 
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Lo Lors 54 r 4 brr ی ر‎ 1319 . osp 2 يا .امم‎ » 0 

Lis‏ ينا GE AS Si ci LA‏ لک RS AUS‏ @ أن بال لله 

ص rr, PART ve 5-9 Le‏ 2 ر صصص byt‏ ى ,}1 مي رم ر 

وھا ولا SA ES GR,‏ یکم A‏ سما لَك UE‏ عل ما 
à‏ 


= err > 


هدنك OO a LS‏ لا شيء هنا غير التقوى تقوم عهدًا بين الله 
والعيد. y‏ شىء هنا غير الدعوة إلى الاعتراف بجميل الرب على العبد. 


ثم انظر القرآن نظرة فاحصة bof‏ خالف نصوص col‏ قلا عو خض 
القربان بلفظ صريح على علاقة بالعالم المقدّس الجليل ولا هو استعمل ألناظا 
دالّة على كبير علاقة بالدين. فغابت من القرآن ألفاظ مثل ضخى وما EU‏ من 
ضحَى مثل الضحية والأضحية وعيد الأضحى» وهي ألفاظ وعبارات تملا 
النصوص الحافة بالقرآن وتملأ علوم الدين فتجدها في التفسير وفي الفقه وفي 
الحديث وفي كل علم كلام. 


إن المادة ضسّى ومشتقاتها الكُثرء bb‏ بدت في الأصل قد وُضِعَّت للدلالة 
على الزمن وحدهء تقوم في الاصطلاح ذات علاقة وثيقة Poil‏ وتستوي 
وحدها معادلاً للفظ sacrifice‏ في اللغات الأخرىء لفظ مشتقّ من لفظ grill‏ 
sacré‏ ومغرق معنى في عالم من الحرام والقيود. فَلِمّ غابت ضخى ومشتقّاتها 
كالضحية والأضحية وعيد الأضحى من القرآن؟ أكانت تلكم الأمور مجهولة ساعة 
قام الإسلام ونضه المؤسّس للدين ولم تظهر للوجود YI‏ مدّة من الزمن بعد 
ذلك فخلفت الأضحيةٌ GI‏ لقد وقف القرآن عند gig‏ ولم يتجاوزه إلى 
الضحيّة أو الأضحية. وقد استعمل القرآن الذي بمعناه الذي كان له ساعة قام 
«of a‏ فجعله iku LEE‏ يُساق إليها من JS‏ فجّ عميقء ولا يصلح D‏ 
كوه الي كه 


ولا وجود في القرآن لعيد النحر الذي أصبح في النصوص الحافة بالقرآن 
فضاء لتقريب القرابين. ولم يستعمل القرآن النحر VI‏ مرّة واحدة بدت فيها علاقته 


)1( الحج 37-36/22 

:)2( ابن منظورء لسان المرب مادة ضحي. 

J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes, pp. 49-50. انظر:‎ (3) 
ابن منظورء لسان العرب» مادة هدي.‎ (4) 
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بالقربان واهية ضعيفة”". UT‏ لفظ القربان ذاته ‏ الذي نتخذه اليوم مصطلحًا لكل 
ذبيحة يُتَدّمها العبدء لغاية أو لأخرىء لربّه الواحد أو للارباب الكثر ‏ فقد 
استعمله القرآن ثلاث مرّات تُحدّث كلها بانتمائه إلى عالم قديم» فارتبط بفعل كان 
في البدءء شق إليه الطريق قابيل وهابيل إذ قرّبا قربانا dis‏ في الناس من 
du‏ وارتبط عندهم بالنار التي كانت تنزل من السماء لتلتهم Jai POLAN‏ كل 
ذلك على 7 النصّ في عالم ميثي قديم لا علاقة له PYL‏ ولا علاقة له 
بحنيفية إبرا مر ا ا ا 
لفظ القربان ولا ل لنظ QU du, = becs‏ 
القربان من الباب الذي كان يجب أن يكون فيه؛ وبدا صنيع إبراهيم والله صنيعًا 
Lg‏ لعالم جديد. 


القربان ني اللغةً لفظ ينتمي إلى مادة لا علاقة لها في الأصل gt‏ 
والحلال والحرامء رغم dés‏ في المصطلح وحدة معنوية متاخمة للعالم 
المقدّسء إذ به 65 GUN‏ عند الله Li fs‏ العلاقة بين D‏ والعبد وفق مبد! 
يقتضي ol‏ يجعل العبد هديّة يتقرّب بها إلى الربّء فإذا قبل الربٌ الهدية جمعت 
القربى بين العبد والربّ pds‏ بالجلوس في حضرة الجناب المقدّس'©. ٠‏ 


القربان في الدين أمر مشكل. القربان في الدين» ككل أمر مشكل في الدين» 
عالم رحب قابل للتأويل. القربان في الدين زينة الدين» وزيئة الدين في الأمور 
المشكلة والمسائل .ذات الوجوه. ولا يينع الدين إلا في فضاء الزينة. ولا 
الدين YE‏ إذا قامت الأشياء ينقض بعضها بعضًا. ذلك هو الدين! 


.2/108 الكوثر‎ (i) 
1 1 .25 /5 [...]ء المائدة‎ dé (i إذ‎ 55 pi gi t ول عم‎ (2) 
18 آل عمران‎ dt ARE jo CE سول سی‎ ei عَهِدّ آلا ألا‎ 414 56 SA )3( 


183 
AGE كوا‎ 05 PE ولك‎ Le ile بل‎ Ean A اه‎ a ين‎ LAS gdi 2222 SE )4( : 
.28 /46 الأحقاف‎ 


)5( الصافات 37/ 107-102 
)6( ابن منظورء لسان العرب» مادة قرب. 
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ذلك هو الدين؛ نص مؤسّس فيه بعض عسر وغموض ونهي عن كل أمرء 
ونصوص ثوان وطقوس وعبادات ترفع العسر والغموض والنهي عن كل أمر ليثار 
الإنسان من ربّه ويستقيم مثله منظرًا. كان أصل الدين» كما رأينا de‏ حين في 
التوراة والأناجيل والقرآن. دعوة إلى رفض القرابين» أو كان Vs‏ على القرابين. 
فجاء المؤمنون بالدين وعلماؤه الأبرار يفضحون ما تستّر عليه الدين وينشرون نظام 
القرابين في كل حین» فاستوى الدين آخر. استوى ديئًا آخر في ظل ما سظره عباذه 
oa‏ رعلمازه الان l‏ 


الدين لا يستقيم إلا إذا لفت ودار واستعمل الحيلة واتّخذ نص التأسيس تعلة 
ونظر للأمور من عالم الناس البديع» وعالم الناس البديع فضاء للخلق والابتكار. 
الدين لا يستقيم إلآ في ظلّ ما وضعت الشعوب من قصص تروي شعائرها 
والمناسك والطقوس. الدين لا يستقيم Y‏ في ظل ما وضعته الشعوب من دين 
فاستوى الدين فضاء للبشر يرتعون فيه وفق علوم الدين والمبادئ والتنظير. الدين 
perl‏ أو لا يكرن. الدين مدني بالطبع. 


ها نحن ندرس القربان في ظل هذا الإشكال. والقربان عالم من الإيمان 
يعرض للباحث في JS‏ حين» وقد عرض لنا ساعة قمنا ندرس العجيب والغريب 
في eh‏ وأثارنا هناك أمره الذي تجلى في حياة الأنبياء والرسل وأبنائهم 
الأبرار وآبائهم الأوَلء فعقدنا العزم يومها OÙ‏ نعود إليه بالتحليل. وقد سمحت 
الظروف بالعودة إليهء فعالجنا أمره في درس أمام الناس ثم وسَعناه في هذا 
الكتاب وأغنيناه بالبحث والتحليل عسى تتّضح بشأنه الرؤية ob‏ في JS‏ بعض 
الإعادة والنسج على منوال ما وضعنا أمسء فالعلم لا يستوي علمًا إلا في إطار 
مشروع ينجز على مراحل» تساهم كل مرحلة فيه بقسطها وتواصل أختها التي 
سبقتها وتفتح الافاق في فضاء البحث. ها نحن ندرس القربان في عالم الدين وقد 
استوى فضاء للمدنية والاجتماع. ها نحن ندرس القربان في الجاهلية والإسلام» 


(1) وحيد السعفيء العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن. 
ass (2)‏ بالشكر إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي صاحب كرسي اليونسكو للاديان المقارنة إذ شرّفنا 


بالدعوة وأتاح لنا فرصة إلقاء الدرس في إطار أشغال هذا الكرسي فعرضنا مسالة القرابين للنقاش. 


المقدمة 17 


من خلال أخبار المسلمين والقرآن وما حف بالقرآن من علوم الدينء لا غاية لنا 
غير تتبع مظاهر السئة الثقافية في هذا الدين. ومظاهر الستة الثقافية في هذا الدين 
عالم من الفكر والمخيال لشعب مختلف الأمصارء متعدّد الأوطان» عاش في 
كثير من الأزمان» فجاء فكرّه والمخيال فسيفساءء سبحان مَنْ Le‏ أشتاتها فبدت 


واحدة. 


ذاك هو عملناء فسيفساء. فاجمع الأشتات ورتب تقف على رحلة في عالم 
الناس» أردناها جميلة كالفسيفساء» ترسم خيوطا تشد الناس إلى الإله» تربط 
بینهم وبيئه ولا تفرق. وكانت تلكم الخيوط موؤودة ومَذياً iils‏ ونذراً قرّبوها 
للإله ساعة أيقنوا أن الإله لا يُعطي إلا إذا قبض. وأنّ ot‏ جمْل JS‏ كاهل 
الات ون 221 غود او علط Las‏ إثى تاك الط الرابطة بين الت ورالد 
نبحث لها عن أصل في عالم القرابين والنحر والذبحء ونرسم خطوط عرضها 
والطول» LLJ‏ نفوز بما تسترت عليه من أمور Li‏ من التفكير الميثي حيناً 
فتُجهّز نفسها لنقضهء das‏ في أرضها حيناً فتسعى إلى تجاوزها وتحلق في 
أمصار الناس من غير جنسها وفي الثقافات على اختلافها والأديان على تنرّعها 
وتستوي كونية لا تعرف الحدود. 


انظر القصص التي جمعنا والأخبار تنضح بالقرابين. انظرها ولا تتسرّع ولا 
تقل هذه ثقافة بناها no‏ على القرابين وسفك الدماء والرعب الدائم من الإله. 
تمهّل. خمّف الوطءء كما يقول الشاعرء نأرض القرابين مزالق ومتاهات وحيّات 
تسعى. هنا القربان وغير القربان. هنا القربان المؤسّس للدين والقربان الذي قام 
نقضا للقربان يسخر من الجيران. هنا القربان الذي عرفته الجزيرة والقربان الذي 
قام قصّة ينسج على منوال الآخرين. هنا القربان الذي نظر له الإسلام والقربان 
الذي ورثه عن الجاهلية ولم يستطع أن يوقف أمره وقد تفشّى في الناس وأصبح 
é>‏ هنا cul‏ الذي أصبح قرباناً والأكل الذي بدا زكاءً وصدقة والعيد الذي 
تشكل Uy‏ للدين. هنا الدم في كل مکان» قام ينشر الحلال والحرام» يحدّث 
بالقرابين وأمر الدين» فلا تخف القرابين ولا تخف الدين» واحذر الدم المسفوك 
فبعضه مقدّس وبعضه دنس. قف عند المقدّس وحده فهو على علاقة بالقربان» 
على علاقة بالدين» يدعوك أنْ: Ces‏ واقر! القرآن تَمْرْ بالدين. 
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ها الرحلة ابعدأت. لا غاية لها غير اللذّة والمتعة فاختلط فيها البحث 
بالقصّ. ها الرحلة ايتدأت» لا غاية لها غير الإحاطة بمظاهر المخيال عند الناس 
كما تجلى في الثقافة. فلا تبحث عن نظرية واحدة قام عليها التفكير GAS‏ طريقه 
إلى القرابين. ولا تبحث عن علم راسخ تقرأه وتحفظ. ها الرحلة ابتدأت» فارحل 
مع القرابين. 


6 


الباب الأوّل 


القرايين الث 
بين البشرية 


). JI الفصل‎ ( 


الأنثى قربان الجاهلية 


1 - الموؤودة القربان 
إذا كان النصض الخالد ما فرض قراءاتٍ عديدة على القارئ الواحدء لا قراءة 
واحدةٌ على القرّاء db P EST‏ من آي القرآن ما دخل في هذا الباب» من ذلك 


vrte z 


هذا المثال: طوَإدًا ii‏ سبلت © باي JS‏ ل O cé‏ 


وقد قرأ المفسّرون الآيتين -قراءاتِ متنوّعةً؛ نقف اختياراً عند اثنتين منهاء 
شاعت إحداهما وباتت قراءةٌ عالمة ذاتَ صيتٍ ووقع؛ s‏ على الأخرى حتى 
غابت من Jy‏ الناس أو كادت تغيب منه. 


القراءة الأولى قراءة اللاسؤال. قراءة التفسير الواقف عند ظاهر get‏ يُخفي 
فيه» لغاية أو لأخرى» ما شاء as di‏ هنا الموؤودة «المدفونة حيّة» وكذلك 
كانت العرت تفعل انيا وهنا الراد كذ ابلا eg‏ ركان ‘pal‏ الجاهلية يقثل 
ای ووک وهنا الس عراف الا وال ت او او 


«Une oeuvre est éternelle, non parce qu'elle impose un sens unique à des hommes (1) 
différents, mais parce qu'elle suggère des sens différents à un homme unique, qui parle 
toujours la même langue symbolique à travers des temps multiples : l’ocuvre propose, 

l'homme dispose» R. Barthes, Critique et vérité, pp. 51-52. 

)2( التكوير 81/ 9-8. 

(3) الطبري. جامع البيان في تأويل الفرآن» م12» ص464. 

)4( المرجع نفسه ؛ الصفحة نفسها. 

478 sg s piil ابن كثيرء‎ )5( 
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من الإملاق". 


تُلبَى هذه القراءةٌ حاجةً النفس المؤمنة الثائرةٍ بطبعها على الجاهلية الفاسدة 
sets‏ أعلها حرشا لا cul GA‏ لرل أذ مشها الالام قبانت لتم في 
رحابه. الجاهلية غول الحكاية» تقوم في مسرب كل مؤمن حتى لا يرتد. والغول 
كانت دوماً بالمرصاد La‏ لا يفلتن من قبضتها Y‏ بحيلة بطل مغوار أو ابن 
سلطان أو دين أقامه dat‏ درعاً واقياً للعذارى وصدراً رحباً يضعن عليه ss‏ 
Sata‏ اللحنُ الجميلّ ويحلمن بالانعتاق. op‏ نجت البنات بعد ذلك من مؤت 
D‏ الإسلامٌ قام تطعاً مع الجاهلية الجهلاءء وجعل أهلّه أزواجاً ترّامين على 
النساء. هنا تتضح معالم الجاهلية ومعالم الإسلام ويظهر الفرقٌ واضحاً للعيان» 
بين ذاك الفضاء وهذا الفضاء. أنثى الجاهلية أقلّ منزلة من كلب يقتلها أبوها 
ليغذوه بهاء وأنثى الإسلام ne‏ ليتزوّجها رجال الإسلام. بالأمس كانت غذاء 
لكلب» والكلب كان بالأمس صورة للشياطين El‏ واليوم صارت SF‏ في 
أجمل حلة؛ إلى بعلهاء والبعل كان صورةً DA‏ بعل. 

القراءة الثانية قراءة الجهر بالسؤال وسبر الأغوار» وكأن القراءة الأولى في 
الموؤودة ء كنا تاها التفسير بالمائور» de‏ رسخه تدويئاً الطيري: وبات عند 
أتباعه مثل ابن كثير علماً يكاد لا يُزاد فيه ولا يُنقص - لم تف بالحاجة ولم تشف 
غليل es‏ بالرأي. فلم يكتف الزمخشري» ولا الرازي من بعدهء ولا الألوسي 
من بعد يما جاء فى القراءة الأرلىء > بل تجاوزرها ‏ رغم إثباتهم لها في' 
تفاسيزهم - إلى قرا «up‏ رة التركيب. كثيرة السؤال. كثيرة الوقوف عند 
الأمرر. 


وقفوا على أن وراء الوأد سرًا. أَرَيُعقل أن يُواريَ امرؤ ابنتّهء ULSI‏ 
الترابٌ» لا لشيء Yı‏ لأنه يفترض افتراضاً أن عاراً dt‏ منها في مقبل الأيام؟ كان 


)1( الرازي» او ie «16 tumidi‏ ص 64. والإملاق هو الخوف من الفقر ٠‏ ورد ذكره لى 
الآبة : رل i4 iih ES‏ د Nine PS à A‏ الأنعام 6/ 1151 ركذلك في AT‏ 
الاخری: }5 MS DE Ga LE BAS VE‏ وی 4 LUE‏ صا نا كبا الإسراء 17/ 
31 


g all (2)‏ حياة الحيوان الكبرى. 42 0 259 
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ابن الجزيرة يُعلّم EUR dal‏ الأخلاق. ويحرص حرصاً شديداً على تعليم بنيه» من 
ذكور وإناث» الامتثال لقانون القبيلة الذي لا يستقيم إل في ظل العفة والشرف 
رالذود عن ذلك ذوداً كبيراً. وكان ينجح. والعهدة في ذلك على ما نقل المسلمون 
من أخبار حول الجزيرة؛ في مهمّته إذ قام معلَّماً لأهله. JS‏ انقلب هنا خائفاً من 
قشل Gus‏ فال عار :طن mt‏ کان کته ان ریا اخ ر ؟ اوقل أن 
يواريّ امرؤ ابنته» فلذة كيدهء الترابَ لا لشىء إلا لأنّه يفترض افتراضاً أن فقراً 
مُدقعاً سيحل به في مُقبل الأيام ترت رعا كان ا الجزيرة» والعهدة في ذلك 
على ما JE‏ المسلمون من أخبار حول الجزيرة؛ كريما يبيت جائعا ويغذو ضيفهء 
وينحرء إذا ما افتقرء ST‏ ما يملك» فرسّهء ولا يخاف من غد يصبح فيه بلا راحلة 
يضرب بها في الصحراء صائدا من الحياة قسمه. فل انقلب هنا خائفا من مستقبل 
بعيد قد EL‏ به فيه فقر؟ وَلِمَ بات يفضّل نفسه وبقتل بُنيّة ليوفر رغيفاً يفوز به دون 
غيره؟ وإذا كان خائفاً من جوع وحده فَلِمّ لم يقتل كل أهله. زوجاته وبنيه وبناته؟ 
6 اكتفى بواحدة اختير لها من الأسماء الموزودة لفط له في النفس إيقاع لا يُنبئ 
بشرٌ ولا بوجودنا في حضرة وحش» بل يوحي بحفيف الخت وصوت الأرض تحت 
الوطء ودبيب الناقة البكر وتمايل العذراء os‏ 

وتشعر بالود نحو الموؤودة وبهالة من المجد تلقّها ÚJ‏ وبقدسيّة العنصر 
وبالأصل الإلهئ الذي تستّرت عليه الحكاية بكلّ ما أوتيت من ننّء يفضحه 
أمامك مفسّر لم يقف عند ظاهر النصّء يفجؤك Eu‏ الفحص والتمحيص وذكر 
الأمور على علآتها دون تستّر على علاقة الأجداد p D JL‏ قلتّ: ما حملهم 
على وأد البنات؟ قلتٌ: [...] كانوا يقولون: dt‏ الملائكة بنات الله فالحقوا 


البنات به نهر أحقّ Pwe‏ 


هنا تتحوّل بك وجهة النصٌ. لم يكن الوأد كرهاً لأنئى أو خوفاً من عار 


)( امن كانت له بنت فاقيها فاحسن أدبها وعلّمها قاحسن تعليمها وسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ 
عليه كانت له Le‏ من الناره» القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآن» 5p‏ 1108 ص106. 

)2( انظر: ابن منظورء لان المرب مادتې sols‏ 

)3( الزمخشري. الكشاف» ج4. ص188. وانظر: الرازي؛ mots‏ الغيب؛ 1160 Big‏ ص64 ؛ 
الالرسي. روح المعاني. م15؛ ج30. ,66 
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وإملاق بل تقرّباً من الربَء تعيد به إليه ما أهداك من كنز حتى يرضى عنك مرّة 
وأخرى. كانت العرب تعتقد أن كل أنثى Pa LU Es‏ واللات 
والعرّى ومناة الثالثة Pis ENT‏ وأنثى الإنس Pat‏ وكانوا في هذا الاعتقاد لا 
يختلفون عن غيرهم من الشعوب ولا يخالفون ما جاء في الثقافات الأخرى من 
مذاهب لا تستحي من تنصيب المرأة بديلاً للرتَ”. لقد جعلوا D‏ واهب 
ss‏ عالقا ولت رأوا الأنئى حاملاً واضعاًء قرنوها DU‏ واعتقدوا في 
كونها تستمدٌ E‏ منه وتهب الحياة مثلهء فاختاروها له uj, Pia‏ كان لا L‏ 
. من قربان» جعلوها قربانهم إليه وهم على يقين من أله قابل منهم ما قدّمواء 
ggi‏ أن لا يقبل رب بابنته؟ 

إذا ما ذهب القارئ في الموؤودة هذا المذهب وفحص نصوص التفسير ودقق 
الفحص» وجد من الحجج والبراهين ما يقوم شاهداً على أن الوأد لم يكن 
اعتباطاً ولا جنوناً محضاً بل سنّة الجزيرة في القرابين» وسبيلها الموصوفة للتقرّب 
إلى الربّ. وإن استعراض pat‏ الخصائص المميّزة لعملية الوأد يؤكّد بوضوح 
التقاءها والخصائص المميّزة لكلّ القرابين البشريةء LES‏ 


2 - القربان وبديل القربان 


كثيراً ما تطرح قصص القرابين في مختلف الثقافات إمكانية قيام القرابين 


)1( التحل 57/16 ؛ الزخرف 3 19 الطور 52/ 39 ؛ النجم 53/ 21. 

)2( #جعلوا لله تبارك وتعالى بنات؛ وجعلوا الملائكة لله بنات؛ وعبدوهم؛؛ الطبري» جامع البيان في 
تأويل القرآن؛ م11. ص522 ؛ «جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن L‏ وجعلوها بنات الله 
فعبدوها etana‏ ابن كثيرء التفير» ج2. ص 554. 

ia )3(‏ المشركون أرثانهم بأسماء الله تعالى ذكره» وتقذست أسماؤء؛ فقالوا من الله اللات ومن 
العزيز eat‏ وزعموا أنْهِنْ بناث الله تعالى الله عمًا يقولرن وافترواء؛ الطبري؛ جامع البيان في 
تأويل القرآن. 118 ص 519. 

)4( الزمخشريء الكشاف» tde‏ ص188 ؛ الرازي؛ مفاتيح الغيب. م16., 4317 ص64. 

G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p- 267. : انظر‎ (5) 

)6( «أظنّ أنْ العرب Lit‏ أطلقرا لفظ البنات [ على الملائكة ] DY‏ الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون 
أشبهرا النساء في الاستار فأطلقرا عليهم لفظ البنات»» الرازي» مفاتيح الغيب» م10. ج20٠‏ ص A4‏ 
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الحيوانية بديلاً للقرابين البشرية» مرسّخة بذلك مبدأ الفدية". والناظر في أمر 
الموؤودة يجد أنْ كثيراً من البنات اللائي ES‏ مؤمّلات للوأد نجيْن بفضل ما (i‏ 
من حيوانات فديةً لهِنّء وقد اشتهر ذلك فى العرب وفخروا Pau‏ وفى هذا ما 
يدل على أن عملية الوأد كانت ممارسة a‏ تقتضي تقديم الموؤودة Gus‏ إلى 
الإله/ الآلهة؛ bly‏ هذه العملية تتوقف إذا ما اهتدى الناس إلى بديل من جنس 
الحيوان يقبل به الإله/ الآلهة. 


وقد تتدتحل الآلهة ذاتها في عملية إنقاذ القرايين البشرية وافتدائها بالحيوانات 
المختلفة» وهو ما 65 مثلاً في قصة إسماعيل/ إسحاق» وفي Lai‏ إيفيجيني 
Iphigénie‏ اليونانية. aus‏ عن هذا الإنقاذ اصطفاء الناجى وتمكينه من لعب دور 
Je‏ في حياة الناس من du‏ فأسّس إسماعيل/ إسحاق لنشأة جنس بشري جديد» 
ولعبت إيفيجيني دوراً متميّزاً في حياة اليونان لما أصبحت حارسة معبد الربّة 


)1( «قرله عر وجل più ES}‏ مر € الصافات 1107/37 أي جملنا guili‏ فداء له وخلصناه 
به من الذبح». والذبْح العظيم «كبش إبراهيم عليه السلام [...] وهو الكبش الذي فدي به إسماعيل؟» 
أبن منظور؛ لان المرب مادة فدي مادة ذبح. 

)2( وقد وردت أخبار كثيرة تفيد أن العرب كانرا يفتدون الموؤودات بالإبل من ذلك «ما رُوي عن 
صعصعة أبن ناجية المجاشعي Le‏ الفرزدق: أنه ّنا أنى النبي ب فقال: يا رسول الله؛ إني كنت 
أعمل عملاً ني الجاهلية ٠‏ أفينفعني ذلك اليوم؟ قال: وما عملك؟ قال: أضللتٌ نائتين عشرارين 
ES‏ جملاً ومضيتُ في بغائهما فرّفع لي بیت جريد فقصدته فإذا رجل جالس «ls ob‏ عن 
النافتين؛ فقال: ما نارهما؟ قلتٌ: etes‏ بني دارم. قال : هما عنديء وقد أحيا الله تعالى بهما Ly‏ 
من أهلك من مُضر. وإذا عجوز قد حرجت من سر البيت» تقال لها: ما وَضَمَتُ؟ op‏ كان LA‏ 

شاركنا في أموالناء CR‏ كانت «last, Ste‏ (معنى قوله سقبا أي is‏ وحائلا د أي Na‏ فقالت 
العجوز: وضعت أنشى. فقلتٌ: أتبيعها؟ قال: وهل تبيع العرب أولادها؟ قلت: احتكم. قال: 
بالنانتين والجمل. قلت: لك ذلك [...]. فآمنت بك يا رسول الله وقد صارت لي E‏ على أن 
أشتري كل مرؤودة بنافتين عشراوين وجمل» فعندي إلى هذه الغاية ثمانون وماثتا موؤودة قد أنقذتها. 
فقال رسول الله يق : لا ينفعك ذلك EY‏ لم تبتغ به وجه الله تعالى؛ dt‏ تعمل في إسلامك 
ue‏ صالحاً ؛ تثب etade‏ النويري» نهاية الأرب في فئون الأدب؛ ج3. ص ص 127-126 ؛ «رقد 
كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا الوأد ويمئعون sa‏ حتى افتخر به الفرزدق فقال: 
Lis‏ الذي مش عالوائدات| | قأحباالوئيد قلمتوآأد 
يعني جدّه صعصعة. كان يشتريهنَ من آبائهن؛ فجاء (aal‏ وقد أحيا سبعين موؤودة؛» الغرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن؛ م10. ج19: ص200. وانظر: الزمخشري» الكشاف. ج4» ص188 ؛ 
egit!‏ ای «All‏ م16. 1317 ص64. 
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أرتميس Artémis‏ التي ss‏ ولم تخل قصص الوأد من هذا العنصرء Ci‏ 
ذات مرّة» بفضل تدخّل مباشر DU‏ فتاة أعدّت للوأد فكان لها في الناس من 
بعد شأن عظيم. تلك هي سودة بنت زهرة بنت US‏ عمّة وهب والد آمنة 
وكاهنة قريش المفضّلة. تروي القصص أن أباها «أمر بوأدهاء فأرسلها إلى 
الْحَجُون Si‏ هناك. فلمًا حفر لها الحافر وأراد Us‏ سمع هاتفاً يقرل: لا تثد 
الصبية وخلها البرية. فالتفت فلم ير شيئاً. فعاد لدفنهاء فسمع الهاتف يسجع 
بسجع آخر. فرجع إلى أبيها فأخبره Lu‏ سمعء فقال: إن لها لشأناً. وتركها 
فكانت كاهنة قريش» . وقد لعبت هذه الكاهنة دوراً في تاريخ الإسلام إذ إِنّها 
«قالت يوماً لبني زهرة: إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراًء فاعرضوا علي بناتكمء 
فعرضن عليهاء فقالت في كل واحدة منهنْ فولاً ظهر بعد حين» حتى عُرضت 
عليها آمنة بنت وهب فقالت: هذه النذيرة أو ستلد نذيراً. [ وهو ما ] دعا عبد 
المطلب لاختيار آمنة من بني زهرة لولده عبد الله:”©. كانت نجاة سودة من 
الوأد بفضل الهاتف النذير اصطفاء لهاء فمُكنت من علم الغيب» تمثّل هنا في 
الكهانة» فرأت عالم الناس البعيد؛ وأعدّتهم لقبول البشرى» فزوّجوا Ái‏ خير 
نساء بتي زهرة» عبد «all‏ خير رجال فريش ٠‏ فكان ميلاد نور الإسلامء محمد 
النبي» وأحيطت الموؤودة الناجية من الوأد بهالة من المجدء وعُدّت آية من 
آیات «All‏ ومعجزة من معجزاته الكثر. 


3 - العذراء والاحتفاء بالعرس 


تخضع القرابين البشرية عند الشعوب على اختلافها للعديد من الطقوس مثل 
إعداد الضحية بالزينة والزخرف وتجهيزها بالحلي وجميل الملابس وكأتها تسير إلى 


P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Iphigénie, (1)‏ 
Artémis.‏ 
(2) الالرسي. بلوغ الأرب في معرفة أحوال ا ج3؛ ص ص 44-43 والْحَجون «جبل بمكة وهي 
مقبرة؟» ابن منظورء لان العرب» مادة حجن ؛ «وبمكة جبل يقال له أبو دلامة» كانت قريش تند 
فيه البنات. وذكر أن هذا الجبل يطل على الحجون. Jis‏ كان الحجون هو الذي يقال له أبو Vs‏ 
جواد علي ٠‏ المفصّل في تاريخ المرب قبل الإسلام؛ 157 ص ص 95-94. 
st )3(‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال 13e do pa‏ ص ص 44-43. 
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عرسها والناس حولها في احتفال Pres‏ وقد كانت الفتاة المعدّة للوأد تُزيّن 
وتُلبس الحلي وجميل الثياب ويُخرج بها إلى البؤرة وكأنها يُسار بها إلى أحمائها 
i‏ إلى بعلها”. فالزينة والاحتفال ومظاهر الفرح والسرور عناصر ضرورية 
تصاحب القربان إلى مثواه الأخير يُعبّر بها الناس عن خضوعهم طوعاً لسلطان DH‏ 
واستجابتهم المطلقة لأمره القاضي بتقديم القرابين ورضاهم بذلك رضّى ÚU‏ 

وإذا كان الناس في عرس اقتضى الأمر أن تكون عروسهم عذراء ما مسّها 
إنس ولا جان, بالغاً يتنافس في الفوز بها الشجعان» جميلة لا شائبة تشوبها ولا 
فساد بها ألم. كان الناس» والعهدة في ذلك على ما تركوا من ملاحم وقصص 
وأخبار طوال» لا يُهدون آلهتهم NI‏ بناتهم اللائي دخلن توًا فضاء البلوغ وأصبحن 
الساعة أهلاً للتزويج» ON‏ الآلهة جنس يُحسن الاختيار ولا يقبل بأنشى نظر إليها 
من قبل الشبّان أو بها عَنَسٌ أو ترمّلت أو كانت l‏ صغيرة. وانظر القرابين 
الشهيرة بعين بصيرة» أترى غير عذراء جميلة تجلت في أينع صورة قامت إيفيجيني 
Iphigénie‏ اليونان مثالها البديع””؟ واذكر عادات سكان الجزر البعيدة وتقاليد 

مصر العريقة تَر الناس فيها a‏ يهبون البحرّ DLS,‏ لعطائه أو M‏ احتفاءً بفيضانه 
إل صباياهم العذارى. يقدّمونهنّ من خلال ذلك البحر وهذا النيل قرابين في أبدع 
J-‏ وخير صورة لأرباب أشدّاء يعيشون في الخفاء“؟ ولا تظئّنَ بعد هذا bi‏ 


$ 


A. Hammoudi, La victime et ses masques. Essai sur le sacrifice et la mascarade au (1) 
Maghreb, p. 176 ; A.-M. Brisebarre, ( La Fête du sacrifice. Le rituel ibrahîmien dans 
l'Islam contemporain ( in Sacrifices en Islam, p. 97. 

)2( كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد DT‏ يستحييها ألبها جبّة من صوف أو شعر ترعى له الإبل 
والغدم في البادية» o‏ أراد تتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول UN‏ طيّبيها وزيّنيها حتى 
أذمب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في الصحراء؛ فيبلغ بها البثر فيقول لها : انظري فيهاء ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالتراب»» الزمخشري» الكشّاف» de‏ 
ص 188. وقد وردت القصّة عبنها عند غيره من المفسرين مثل: الرازي» مفاتيح الغيب. م16, 
ج31 ص64 ؛ الالرسي» روح المعاني» 4156 4307 ص ,67-66 

)3( تمثل إيفيجيني 1 المثال الأنموذج للأنثى القربان : عذراء؛ جميلة ؛ من بيت «pi‏ بلغت 
الزواج فتقدّم البطل أخيل 4121116 لخطبتهاء طلبتها الآلهة قرباناً فرضيت اليونان بالأمره ورضي ‏ به 
والدها أغاممنون 0 ورضيت به هي كذلك. انظر قصتها LS‏ خلّدتها التراجيديا فى 

se Iphigénie à Aulis ; Iphigénie en Tauride ; J. Racine, Iphigénie. 


)4( ا التجلمين لع فر ا مسر جاء أهلها ne E‏ ال 
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موؤودة الجزيرة كانت بنتاً صغيرة ولدتها lei‏ في col‏ أو هي بنت سنة 
f ®» Pr 2 3 5‏ ا )1( 

سنتين. كانت موؤودة الجزيرة ‏ حتى وإن تم اختيارها قربانا ساعة الميلاد - 

توارى التراب إلا إذا بلغت سن الزواج» وخطبها الخطآب وأصبح لها أحماء 

فيغتئم أبوها هذه الفرصة السانحة ويختلق الأعذار قائلاً لأمّها Si‏ سائر بها À‏ 


Gig pis E 
PA يضمّه وهي الطريق يحيد بها عن الطريق ويلقيها في قعر‎ Uy أحمائهاء‎ 


4 - في سبيل الجاه وقتل الشهوة في الانثى 


وتكاد تجزم وأنت تقرأ قصص القرابين البشرية أن الأمر فيهاء إذا ما تعلق 
بالعذاری»؛ ie‏ تخوضه الشخصيات لتعيّن من يفوز بالفتاة: زوج من جنس 
البشر أم إله تعالى على البشر. وقصّة اليونان التي تعتبر المثال الأنموذج في 
المجال ترضح بدئّة هذا الأمر. كان أغاممئرن Agamemnon‏ ملك اليونان الشهير 
على رأس عشرين أميراً من أمرائها وقائداً لجيوشها يستعدٌ للخروج بها إلى حرب 
طروادة. وكانت السفن Wii‏ وعتادها تنتظر في الميناء. وكانت إيفيجيني» بلت 
أغاممئون الجميلة الءذراء المحبوبة» خير بئات اليوئان: مخطوبة لبطل اليونان 
أخيل Achille‏ . ثم كان غضب السماء. انحبست الريح الضرورية لدفع السفن على 
الماء انحباساً لم تشهد اليونان مثله أبداً. وخيّم الصمتٌ dpt‏ كان المشهد 
مريعاً : آلاف مؤلّفة من النجنود 1355 بلا Le‏ وسفن محئّلة وأسلحة مجهّزة: كلها 


= وقالوا: أيّها الأمير إن ليلدنا 2 لا يجري النيل إلا بهاء وذلك أله إذا كان لاثنتى عشرة ليلة من 
هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكرء فارضينا hial‏ وجعلنا عليها من الحلي والثباب أنضل ما 08 
ْم ألقيناها في النيل ليجري ٠٠]...[‏ القزريني» آثار البلاد وأخبار العباد. ص 265. وانظر هذا ES‏ 
من القرابين في : .351-353 J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp.‏ 

cent (1)‏ خلال كثير من bel‏ الواد أن الرجل كان Bp‏ رلدت له بنث [...] وأراد قتلها تركها حتى 
إذا كانت سداسية؛؛ الزمخشري؛ tdg LG‏ 1880 أو «حتى إذا بلفت قامتها ste‏ 
الرازي» مفاتيح call‏ م16ء 1317 ص64؛ E‏ فيها حكم الواد. فقرار الواد كان LME‏ عند 
ولادة الانتى أمَا تنفيذ الوأد فلا يتم إلا بعد ذلك بسئوات. كان الوأد في الجاهلية إذن Le‏ تتم عبر 
مرحلتين؛ أولاهما الوأد المشروع )= اختيار الموؤودة) وثانيتهما الرآد المنجز (= تتل الموؤودة). 
فيكون الوأد بذلك شببهاً ie‏ الذي كان يُختار ريُشعر قبل أنْ يُساق إلى الكعبة ليُتحر؛ أو 
بالأضحية التي يتم وسمها زمناً قبل نحرها يوم العيد. 

)2( انظر عملا أعلاء ص27 هامش 2. 
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تنتظر عصف الريح إيذاناً بالتقدّم. ولا ريح في الأفق ولا إذن بالمسير. لا شيء 
غير صوت أرتميس Artémis‏ .رة الصيد والقنص» العذراء الأزلية التي استعصت 
على كلّ ذكرء فما مسّها D‏ ولا بشر. وصل الصوت مدرياًء يردّده الكاهن 
العبد: يا أهل يونان إذا أردتم مسيراً إلى حرب قذموا إيفيجيني سيّدة العذارى 
كران 


احتار أغاممئون. كان عليه ol‏ يختار بين المسير إلى طروادة أو البقاء محبوساً 
في الميناء. إذا اختار طروادة JB‏ سيّد اليونان الذي ليس كمثله سيّدء وحظي مدى 
الدهر بالجاه والسلطان ودانت له الرقاب فى كل أرض. وهذا الأمر له ثمن: أن 
pii‏ إيفيجيني Us ble OU‏ ا في الميناء ضاعت منه طروادة 
وخرجت من تحت إمرنه يونان والأمراء العشرون والقوّاد والجنود الذين لا يعرف 
عدّهم غير DU‏ وأصبح واحداً من عامّة الناس» يرعى أهله مثل ble D, JS‏ 
فيزوج ابنته من خاطبها الراغب فيها. Es‏ الزواج هو ذاته أمر مُشكل لا يخرج 
منه الأب إلا خاسراً ابنته المفضلة. فالزواج خروج للبنت عن أبيها واستبدال له 
بذكر آخر. 

كان على أغاممنون dl‏ يختار» في راقع الأمرء بين ol‏ يقدّم eut‏ قرباناً للرية 
أو à!‏ يزفها لزوجها Pt‏ وهو في هذه المرّة وفي تلك خاسر ابنته لا محالة. 
فإذا كان لا بد من تقديم ابنته فليقدّمها لخير راغب فيهاء والآلهة خير من البشرء 
ورضاها عن المؤمن صلاح له وفلاح دائم. اختار أغاممئون أن تكون إيفيجيني 
قرباناً لأرتميس» فرفعتها إليها وجعلتها سيّدة معبدها وحارسته» وظلّت عذراء أبد 
الدهر. وتتساءل في نهاية الأمر إن لم تكن القضية اختياراً بين دوام العُذرة وفض 
البكارة: أن تظل إيفيجيني عذراء مثل أرتميس الربّة؛ أو أن يتزوّجها أخيل فتفقد 
عذرتها وتصبح امرأة من بين النساءء لا يفرّق بينها وبينهنٌ شيء. 


في سبيل الجاه والسلطان والتقرّب من الربّة اختار أغاممنون أن يقدّم asl‏ 


P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Achille, (1) 
Agamemnon, Artémis, Iphigénic. 
A. Green, Un œil en trop, pp. 169-175 انظر:‎ (2) 
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قرباناً فتدخل في خدمة الهيكل المقدّس. fs‏ فعل حرمها الزوج والاحتفاء 
بالعرس y‏ الجنس. والجنس كان مكروهاً عند الآلهةء دنساًء بسببه زلّت قدم 
مخلوق البدء من الإنس UÍ‏ رأى النور في السماء بفضل الآلهة. ألا ترى القصة 
هنا WU‏ بين جناب الحضرة الإلهية والجنس» بين القداسة والدنس؟ وهذا 
الرجل الذي اختار حضرة القدس يلوذ بها ويسلّمها أعرّ ما يملك. أليس هو في 
نهاية الأمر متواطثاً مع الربّة فيحرم العذراء من لذّة العيش؟ 


هذه المعادلة بين الزواج والقربان حاضرة في قصص الوأد الشهيرة. كلّها 
تستعمل خدعة القصّ لتوقع الأب في أحابيل EL‏ وتجبره على الاختيار بين أن 
يزف ابنته إلى بعلها أو أن يواريّها التراب إيذاناً بوقف الحياة والدخول في عالم 
السرّ المقدّس. كلها إبداع جميل وإخراج في أزهى حلة: فتاة يفوح منها العطر 
وعليها الزينة من كل صنف. وأحماء ينتظرونها لتزت عروساً إلى بعلها. وبئر في 
الصحراء فاغرة فاها تنتظر الضحية للالتهام. وأب تتنازعه الشكوك. أيواصل بها 
السير إلى عرسها pl‏ يرميها في SPL‏ واسممْ هذا الصحابي يروي قصّته لمحمد 
التبي S‏ بالشاهد المبين أصل القضية. قال: «يا رسول الله» ES‏ من الذين يقتلون 
بناتهم» فوّلدت لي بنت [...] فتركتها حتى كبرث وأدركث» وصارت من أجمل 
النساء» فخطبوهاء فدخلتني الْحَمِيّة ولم يحتمل قلبي أن أزرّجها أو أتركها في 
البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إني أريد أنْ أذهب بها إلى قبيلة كذا وكذا ني 
زيارة أقربائي فابعثيها معي؛ فسُرّت بذلك وزينتها بالثياب والحُلي» وأخذت ge‏ 
الموائيق بألا أخونها. denis‏ بها إلى رأس بثر فنظرت في البثر ففطنت الجارية 
أني أريد ol‏ ألقيها في البئرء فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا vi cost‏ تريد 
أن تفعل بي؟ فرحمتها. ثم نظرتُ في البثر فدخلت على الحميةء ثم التزمتني 
وجعلت تقول: يا coul‏ لا تضيّع أمانة أمّي. فجعلتٌ مرّة أنظر في البثر ومرّة أنظر 
إليها فارحمهاء حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البثر منكوسة وهي تنادي 
في البثر: يا أبتِء قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صوتها فرجعت»0©. 
)1( انظر.عملنا أعلاه ص ص28-26. 
)2( القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ م4؛ ج 7» 88. 
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وإذ تعالج القصة أمر الموؤودة العذراء التي أدركت وحان وقت زواجهاء 
ها das‏ من EAN gad‏ والزواج زمتاً مشكلا ينجر عنه ضرورة ندرب صراع 
عنيف في ذات الأبء فيغرق في حيرة وجودية لا تنتهي» متسائلاً ما العمل وقد 
أدركث obl oh hé, eut‏ خروجها عنه؟ dl‏ زمن ن البلوغ والزواج في القصة 
زمن AAS‏ للتعبير عن تراجيديا المصير الذي لا يتحدّد VI‏ في ظل الاختيار بين 
الزواج والوأد. وإذا اضطرّت الشخصية إلى الاختيار كانت الفاجعة لها بالمرصادء 
شأنها شأن البطل التراجيدي؛ عليه ol‏ يختارء وفي اختياره هلاكه وهلاك alal‏ 


كان الأب ني القصة محلا لصراع دام. JS‏ شيء في ابنته صار مغرياً جذاباً : 
ها هي أمامه «كبرث وأدركث وصارتٌ من أجمل النساء». وها هو يلاحظ ذلك 
ويصف ما يرى» ولكنّ كل شيء يمنعه من الوصول إلى الجمال الذي أصبح في 
البيت GG‏ ويزداد الورضع Lies‏ ها الخظاب يتقدّمون للفوز بالجمال الذي 
صان. فيسقط صريع الحقد على البنت البالغ العذراء والخظاب والزواج. وتفضحه 
القصة فيتعرّى شاكياً للرسول أمره: «دخلتني الْحَمِيّةُ ولم يحتمل قلبي أن أزوّجها 
أو أتركها في البيت بغير زوج». كان الأمر fleu‏ للغيظ والغضب والثورة» فأئّر 
في الأب في القصة ه«نْحَمِيَ من ذلك Cf‏ أي أخذته الْحَميّة وهي الأنفة 
Mr‏ لم يحتمل قلبه أن يزرّجهاء وفي زواجها فوز لغيره بالكنز الذي رعى 
وصان. ولم يحتمل قلبه أن يتركها في coli‏ وني تركها في البيت إغراء له في 
عقر داره دائم. كان يعرف أله لا يستطيع ol‏ يحتفظ بها على مر الأيام» وني 
الاحتفاظ بها تهديد لعالم الشرائع والأخلاق. وكان يعرف آنه فاقد بزواجها 
عذراءه التي ربّى cui‏ وتدلت عناقيد للقطف. فرماها منكوسة فى البئرء فأعادها 
إلى Wii‏ الأرض» فارضی بها ربا تعالى أو شيطاناً قام منذ البدء مناهضاً للربِ 
وندا. 


ولا تَرَيَنّ في هذا الذي ذكرنا تطاولاً على Gal‏ أو خرقاً لقانون البحث. bp‏ 


مر الجئس شكل في كل الثقافات موضوعها الذي لا A‏ ولا che‏ فأدارته 
يمينا وأدارته شمالاً» وعالجته حراماً وعالجته حلالاً» وسارت به في كل Lt‏ 


)1( ابن منظور؛ لسان المرب مادة حمي. 
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ومشرب. زوّجت الابن من Ni‏ وزوجت الأخ من «cs‏ وزوّجت الأب من 
البنت. 65 وضعت قانوناً للفصل بين المحارم الكثر» وشقّت للناس Gb‏ خارج 
إطار الغابة والوحش. ولكنها لم ج قط فى ران الإنسان من التفكير في 
تجاوز الحظر ونكاح المحارم في الحلم أو فرض Fra‏ التي تخرج 
عن طاعة الأب المربّي. واسمع القصص العربية تؤسّس للوأد تفهم أن الحكاية : 
سعد و الاير عا TR‏ لحل 

كان «قيس بن عاصم Gall‏ من وجوه قومه ومن ذوي الأموال فيهم؛ وكان 
يعد بناته. وسبب ذلك أن النعمان بن المنذر UÍ‏ منعته بنو تميم الاتاوة التي كانت 
تؤدّيها له جيّز إليهم أخاه الريّان بن المنذر ومعه بكر بن وائلء فغزاهم» فاستاق. 
النعم وسبى الذراري. فوفدت إليه بنو تميم [...] فأناب القوم وسألوه النساء. فقال 
النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه؛ òp‏ اختارت صاحبها تُركت عليه. 
HS‏ اخترن أباهنّ إلا ابنة لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن ES‏ 
فنذر قيس لا يولد له ابنة ant yı‏ فاعتل بهذا من وأد وزعم أنه DE‏ 

يبدو واضحاً من هذه القصة التى تؤسّس للوأدء Of‏ القضية فى بداية الأمر 
نشات عن اختيار بين الصاحب الذي سبى والأب الذي رتّى. ولَمَا yet‏ الفتاة 
الصاحب اختارت الجنس واللذة بالنكاح وفضٌ البكارة» ورنضت الاب والبقاء 
رهينة البيت بلا زوج. UÍ‏ رفض الأب هذا الاختيار واغتاظ وثارء فإنّْه je‏ عن 
رغبته في حرمان الفتاة الجنس ولذة النكاح؛ وعبّر كذلك عن غَيْرته من هذا 
الرجل الذي احتل مكانه قرب الفتاة وعن طموحه إلى بقائها عنده» حتى وإ في 
ظل تجاوز الحظر الذي فرضته الشرائع التي كان» بوصفه من ذوي cli‏ راعياً 
لها وحافظاً. ui,‏ قرّر الاب de et‏ أقام الوأد بديلاً للزواج وتعاطي 
الجنس. 


كان الصراع قائماً في ذات الأب: أيترك العنان للفتاة ترضى شهرة فيها 
ورغبة وتفقد عذرتها وتصيح امرأة ذات دور في الحياة أم يقتل فيها الشهوة 


(1) النويري. نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ج3» ص127 
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والرغبة ويحرمها الحياة؟ fs‏ كان Ses‏ لا يرضى Ol‏ يزاحمه غيره من الرجال 
في ما كسبء قرّر وأد فتاته التي ef‏ واختلق له الأعذار ليبرئ ساحته النبيلة : 
اليس الزواج سكباً لدم العذراء على هيكل إله Col‏ الذي لا يرى الحياة إل في 
اللذّة والمجون؟ اليس الوأد حفظاً للشرف وإرضاء D‏ يفضّل العذراء إذا ما 
حفظت فرجها فلا مشها إنس ولا مسّها جان» وباتت صورة منيرة تضيء عالم 
الدين إذا ما الدين أظلم. 

كانت الجزيرة إذن تقدّم بناتها العذارى D‏ الجزيرة الذي تعالى وينالها 
الشرف. وكانت الجزيرة في هذا لا تختلف عن غيرها من شعوب الأرض التي 
كانت تهدي آلهنّها Lits‏ العذارى. وهي تظنّ بذلك أن الآلهة كالبشر يكرهون 
الوحدة ويفضلون الزواج وليالي الأنس والطرب. هذه بابل القديمة أقامت على 
قم البرج هيكلاً حصت به الإله بال Bel‏ ونصبت له فيه السرير والأرائك الجميلة 
وأخلته إذا جنّ الليل من البشر إلا عذراء جعلتها لنكاحه كل ليلة. وهذه مصر 
العريقة أسكنت فى المعبد امرأة جميلة وقفتها على ربّها أمون Ammon‏ ليسكن 
إلا زوج U HI Gest‏ رار deal‏ وار شعي من DU nas I‏ تلق 
كل ليلة أبواب المعبد على أبولون Apollon‏ والكاهنة القائمة على أمر المعبد لينعم 
الإله بالحضن الدافئ وينكح ما لذ وطاب» وتزوّج في كل عيد ربّها ديونيزرس 
5 من ملكة البلاد. ولا تغيب هذه العادات من حياة الئاس في قبائل 
إفريقيا وأمريكا وآسيا. فكم من قبيلة إفريقية انَخذت لها G‏ حجراً أو شجراً أو 
de Es‏ قديم وعبدته وأجزلت له العطاء وزوّجته خير العذارى في القبيلة! وكم 
من قبيلة هندية آسيوية أو أمريكية جعلت لها الشمس أو النهر أو الصخر ربًا تعبده 
وخضته بأئمن الهدايا وزرّجته أجمل الصباياء عذراءها التي ليس كمثلها 


MARTE 

5 - الواد في jB‏ الرضى بالوأد 

س 7 ر ل 

o‏ أشهر القصص في باب القرابين البشرية تُحدّث DL‏ القربان فيها لا يصلح 


an لت رت‎ 
J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 1, pp. 339-354.: انظر‎ (1) 
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لأنْ يكون قرباناً إل إذا صادف الأمر منه موافقةً MS,‏ فهذا إسماعيل أو 
إسحاق يستجيب لنداء الواجب طائعاً» لَمَا أعلمه أبوه أنه PAG‏ وهذه إيفيجيني 
Eos‏ أباها على تنفيذ الأمر فيهاء لَمَا أخبرها أن الربة تطلب دمهاء ولم يكفها 
ذلك بل قامت تُظهر الحبور وتدعو الناس إلى الرقص حول المعبد الذي تسير 
إليه» إكباراً للربّة وتقديراً لنبل مهمّة الوالد”©. وهذا عبد الله يتبع عبد المظلب 
وهو مقبل به إلى إساف ونائلة شاهراً الشفرة ليذبحه“. ولم تخالف قصص الوأد 
هذه العادة الراسخة في القدم» فترى الموؤودة فيها راضية بالمصيرء جاهزة 
للدفن» ممتثلة لأمر القتل. فهذه ابنة عمر تبسم لأبيها عمر ساعة تقدّم لوأدهاء H‏ 
ها هي تنفض عن لحيته ما علق بها من cols‏ ساعة قام يواريها التراب» وكأتها 
J pes‏ بذلك عن قبولها بالأمر الذي «sl‏ 


كان قربان القصص Lol,‏ بالمصيرء فكان في نظر الدين مسؤولاً عن الفعل» 
مثله مثل مقرّب القربان. ولعل هذا الأمر كان وراءً سؤالٍ القرآنٍ الموؤودةً عن 
ذنبها الذي به تلت فجعلها في الخطاب طرفاً مسؤولاً في عملية الوأد. وقد 
وقف المفسّرون عند هذا الأمر وتساءلوا عن سبب سؤال القرآن الموؤودةً عن 
ذنبهاء وكان أحرى بالسؤال ag ol‏ إلى وائدها. وقد حاولوا التعليل قائلين 
بالتبكيت حيناً وبالتغيير في القراءة الأصلية حيناً آخر””؛ ولكنّهم لم ينفوا أنْ 


R. Girard, La route antique des hommes pervers, p. 45. انظر:‎ (1) 

Ba ما‎ jt de قال‎ Lu de ترز‎ A أن‎ LE كال 45 إن أرئ فی‎ AS ب مه‎ Ep (2) 
.102/37 الصانات‎ 4O Ga & Ai إن كله‎ DRE 

«lphigénie peut dans le secret de la solitude verser des larmes sur la cruauté du sort qui (3) 
l'accable ; devant les Grecs, il faut que ce sacrifice soit célébration de joie et, tandis 
qu'elle offre sa tête aux consécrations rituelles, elle appelle les officiants à se réjouir : 
Dansez autour du sanctuaire; autour de l'autel en l'honneur de la reine Artémis» A. 

Green, Un œil en trop, p. 195. 

)4( أبن هشامء السيرة النبوية» م dz‏ ص ص 289-288. 

.9-8 /81 التكرير‎ .4 © i باي دى‎ © EL i Gp (5) 

)6( نان éS‏ فما معنى سؤال الموؤودة عن ذنبها الذي ُتلت به وهلا ستل الوائد عن موجب A5‏ لها 
ROSH‏ سؤالها وجوابها تبكيت لقائلها ).551 سألت أي خاصمت عن نفسها وسألت الله أو 
قاتلهاء وإنما قيل فتلت بناء على أن الكلام إخبار عنها tEn]‏ الزمخشريء JI‏ ج4؛ 
ص 188 وانظر : الرازي» مفاتيح الب م16« gz‏ ص 64. 
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تكون الموؤودة مسؤولة وقد ورد في الحديث أن «الوائدة والموؤودة في eu‏ 
فتمّ الجمع بينهما واشتركتا في تحمل المسؤولية. 


UUS هذا الحديث المُغبت في مجاميع الحديث”” يجعل الموؤودة» وقد‎ à] 
المسؤوليةء بالغاً راشداً لا صغيرة لا تفقه شيئاًء ويجعل المرأة وائدة شأنها شأن‎ 
الرجل الذي ألقت الأخبار عليه وحده مسؤوليّة الوأد الشنيع©. كان الوأد طقساً‎ 
من طقوس الناس» والطقس كان وليد وازع الدين. وكان الدين ممارسة اجتماعية‎ 
بالرضى عن الفعل» يستوي في‎ dl فرد بقسطه الكبيرء إن بالفعل‎ JS يساهم فيها‎ 
ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير. وإذ قام الإسلام ينفي دين الناس قبلهء قام‎ 
يبني طقوساً ويهدم أخرى ويحمّل المسؤولية المجموعة لا الفرد الواحد: الوالد‎ 
الوائد والوالدة الوائدة والبنت الموؤودة وهذه القبيلة التي سكتت عن الأمر‎ 
وأشرافها الذين لم يُحرّموا الوأد ولم يشهروا السيف في وجه وائد. وإ افتدى‎ 
أنّه حائز بذلك جزاء. لقد قطع الرسول أمامه السبيل‎ Es أحدهم يوماً موؤودة فلا‎ 
كان إنقاذه الموؤودات فى جاهليته‎ ól وأعلن صراحة لمن جاءه يسأل‎ cos إلى‎ 
نافعاً له في إسلامهء أنّ ذلك لا ينفعه شيئاء لأنّه لم يفعله ابتغاء وجه الله أو‎ 


)0 «قال الإمام أحمد Wi-‏ ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن ' 
يزيد الجعفي قال: انطلقتُ أنا وأخي إلى رسول الله وك نقلنا يا رسول الله إن LT‏ مليكة كانت 
تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل. هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيثاً؟ قال: لا. قلنا up‏ 
كانت وأدت أختاً لنا في الجاهلية » فهل ذلك نافعها fe‏ قال: الوائدة والموؤودة في النار إلا أن 
يُدرك الوائدة الإسلام فيعفر الله عنها. ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي 
حاتم حذئنا أحمد بن سنان الواسطي حدّئنا أبو أحمد الزبيدي ie‏ إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
علقمة وأبي الأحرص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله RE‏ الوائدة والموؤودة في OUT‏ ابن 

> كثيره التقسيرء ج4. ص 479. وانظر كذلك: الألوسي؛ روح المعاني؛. م15؛: 1307 ص64. 

)2( ابن حنبل؛ المسندء كتاب مسند المكيين» حديث رقم 15358 ؛ pl‏ داود» السئنء كتاب EII‏ 
حديث رقم 4094 

)3( الم تمانع شرائع الجاهليين في وأد البنات أو قتل الأولاد؛ ولم LE‏ من يئد البنت أو يقثل ابنه 
قائلاً» ولم تؤاخذه على cd‏ حتى الأمّهات لم يكن من حقَهِنْ منم الآباء من وأد بئاتهنْ أو قتل 
أولادهُن؛ ON‏ الزوج هو etes‏ صاحب الحقّ والقول الفصل فيمن يولد له» وليس لامراته > 
الاعتراض عليه ومنعه»» جراد علي؛ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج5» صص528. 

US (4)‏ جاء صعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق الثبي وسأله: فيا رسول الله» des A‏ أعمل 
عملاً في الجاهلية » أفينفعني ذلك اليوم؟ قال: وما عملك؟ قال: [. a‏ 
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امتثالا لشرائعه بل لحاجة في نفسه وبحثاً عن فخر حتى يقال فيه: كان ذا مال 
وكان يفتدي بماله ما شاء. وهذا أمر لا ينجي صاحبه من عقاب آت ولا يرفع عنه 
مسؤوليته في الاشتراك في طقوس العشيرة أو القبيلة. 


كانت حياة الناس طقوساً de‏ لعالمهم المنظور وغير المنظور. وكان عالمهم. 
المنظور وغير المنظور جاهلية جهلاء تُعبد فيها آلهة من دون dl‏ يخضع لها 
المرء خضوعاً تامًا ولا يفعل شيئاً إلآ إرضاء لها. ولا بد أن الوأد كان واحد تلك 
الطقوس» ولعلّه أهمّها. فكان ممارسة اجتماعية تبتغي من ورائها المجموعة وجه 
آلهتهاء فرفضها الإسلام جملة وقطع مع الجاهلية برمّتها وأعلن عقابه لأصحابها 


is 
العودة إلى الارض‎ JL الواد في‎ - 6 


Lis‏ باح النص بأسراره وفضح أمر الوأد وجعله تقريباً لقربان» وجد من 
علماء الناس من ستر عراءه وافتعل له الأعذار ونفى عنه ما قال. لذلك رفض 
العلماء أن يكون الرأدُ تقريبٌ قربانٍ وأنْ تكون الموؤودة قرباناً. واحتجّوا BU‏ 
تقريب القرابين فنْ قائم على سفك الدماء؛ والموؤودة كانت توارى التراب ولا 
يُسفك لها دمء فلا تصلح عندهم ol‏ تكون PU,‏ ولكنّ المطرّف في الثقافات 
لا يفوته ol‏ يلاحظ أنّها توتحتء قبل أن تذبح قرابينها وتسفك دماءهاء سبلاً 
أخرى غير الذبح وسفك الدماء©. ١‏ 


= وقد صارت لي Et‏ على أن أشتري كل مرؤودة بناقتين عشرارين وجمل؛ فعندي إلى هذه LUJ‏ 
ثمانون ومائتا مرؤودة قد أنقذتها. نقال رسول الله وو : لا ينفعك ذلك لأنك لم تبتغ به وجه الله 
تعالى؛؛ النويري» نهاية الأرب ني ننون الأدب. ج3» ص ص 127-126. وانظر كذلك: 
الألرسي؛ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» Ig‏ ص 46. 

J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes, pp. 98-99.: انظر‎ (1) 

)2( يخضع تقديم القرابين البشرية لتقنيات مختلفة منها: الذبح والسلخ وسح العظام وهرمها وقطع 
الأعضاء وبترها والخنق والإغراق في الماء والردم في الرمل ومواراة الضحبة التراب. انظر مظاهر 
ذلك في : 
G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 354 ; A. Piganiol, Essai sur‏ 
les origines de Rome, pp. 98-99 ; J. Soustelle, La pensée cosmologique des anciens‏ 


Mexicains, p. 43. 
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كانت اليونان لا تقيم فروقاً بين ذبح القربان أو رميه في حفرة بعيدة القعر فلا 
هو يُذبح ولا دمه يُسفك على الأرض أو عتبة الهيكل ولا لحمه يصلح للطهي 
والأكل”". وكانت تطرح المصطفين من أبناء الآلهة أو البشر على الأرض أو 
تلق عليهم أبواب الغيران D RES‏ قرابين مهداة إلى أحشاء الأرض. وكانت 
الأرض عندهم 8 حنوناً فتتولى رعاية ما ألقي في أحشائها من أبناء وتسهر على 
إعدادهم للشأن العظيم”. وقد وارت شعوب أخرى صغارّها وكهولّها والشيوحَ 
الترابٌ حتى يستكمل أولئك في الأرض النموّ ويُشفى هؤلاء من مرض عضال أو 
مسّة شيطان0©. وكانت شعوب أخرى تظهّر برمى قرابينها فى النار“ أو بإهداء 
a lie‏ لحار و ge SON‏ الدب NS‏ فن dans‏ رقن 
Di‏ من غير ذبح ولا سفك دماء على المعبد. 


وإذا كان الوأد في الواقع عملية تقتضي مواراةً الموؤودة الترابَ» فهو على 
مستوى الرمز عودة بالأنثى إلى أمّها الأرض» وربط لعلاقة وطيدة بينهما. والعلاقة 
بين الأنثى والأرض كانت منذ غابر العصور وعند مختلف الشعوبء علاقة ود 
وتكامل. ففي حين كان الرجل حظاباً في غاب وصيّاداً يطارد فريسته في الوهاد 


وراعياً يجوب بقطيعه الفلاة» كانت المرأة تنبش في الأرض وتزرع Le‏ وتسقي 


M. Detienne, «Violentes eugénies » in M. Detienne et J.-P. Vernant, La cuisine du 0‏ 
sacrifice en pays grec, pp. 192-193.‏ 
(2) وهر ما تم في تصتي الإله هرمس والملك أوديب. وضع الأرّل موثقاً في مغارة» وطرح الثاني موثقاً 
على أرض الجبلء فشكل كل منهما قرباناً تقدّمه المجموعة للتكفير عن ذنب: ولادة الإله هرمس 
نتيجة اقتران أمّه مايا اقتراناً غير شرع بزوس» وولادة أوديب نتيجة تجاوز حطر الإنجاب الذي 
فرضته الآلهة على أبيه لايوس. وقد نجا US‏ من هرمس وأوديب وكان لهما شأن عظيم. انظر: 
P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Hermès, Œdipe ;‏ 
Sophocle, Œdipe roi.‏ 
)3( انظر :.217 M. Eliade, Traité d'histoire des religions, p.‏ 
)4( في العهد القديم إشارات كثيرة Das‏ على أن الشعرب الامية كانت تحرق أبناءها قرابين: العهد 
القديم» سفر التثنية» 12/ 431 18/ 12-9 t‏ سفر الملوك الثاني» 17/ 17-16 ؛ سفر إرمياء 7/ 
1 19/ 5 35/32. وانظر:.119-123 J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 2, pp.‏ 
)5( القزويني» آثار البلاد وأخبار «sal‏ ص 265 ؛ وانظر كذلك: 
J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 1, pp. 354-358.‏ 


38 القربان في الجاهلية والإسلام 


نبتة وتحصد سنبلة وتجنى خضرة وتقطف Ms‏ وكانت تعجب من أمر الأرض. 
لان للأرض قوّة في الأحشاء تمنح البذرة الحياة وتغذّي الجذور وتدفع الجذع 
فيسمو على سطحها ويظل ينمو وهي ترعاه وتصون أمره. وتتساءل المرأة عن 
السرّء وعن الكيمياء التي تسيّر قوى الأرض. وتكبر الارض في ناظريهاء وتجري 
إليها تضع عليها ما في بطنها من حمل؛ معتقدة أن ما تحمل هبة من yes‏ 
كانت ا ee UE‏ وتفتح أحشاءها لمن سألها حضنها. فلا 
عجب ol‏ 5 تحتضن بنتها الأنثى التي هي صورة منها وظل لهاء تحمل مثلها وينمو 
فيها البذر ويزهر وتهب الحياة إلى Poe‏ حتى ذهب في الناس ST‏ الأرض 
Ja‏ على المرأة [...] Das‏ على الأمة والزوجة EY‏ توطأ وتحرث وتبذر وتسقى 
فتحمل وتلد وتضع نباتها إلى حين تمامها»“. واقترنت صورة الأرض بالأنثى 
فباتتا Se‏ فاحرث ما شئت في هذه أو في تلك» ولا تعجب بعد الآن 
لموؤودة تُوارى التراب؛ بل قل: هي الأنثى» صورة من أمّهاء عادت إلى أمّها 
سعيدة موفورة الصححة. 


كانت الأرض عند في البدء 3 الأرباب وربة à‏ العباد وزوجه ة بعل الذي 
کان يحبلها فتخصب ss‏ ركان يدق فيه IKOLA SI‏ يموت بموتها 
شتا ويحيا بحياتها Plus,‏ فذهب فى الناس WT‏ هى هو Lis‏ رأوًا المرأة 
شبيهة lagie LU‏ معبودة مثلها وسمّوها بعلاً جرياً على تسميتهم PU‏ كان ذلك 


J. G. Frazer, Le rameau d’or, t. 3, pp. 85-95 ; M. Eliade, Traité d'histoire des religions, (1) 
pp. 222-226. 

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 217-218. (2) 

(3) «امرأة أريضة ولرد كاملة على التشبيه بالأرفس'؛ ابن منظررء لان co At‏ مادة أرض. 

)4( ابن سيرين؛ منتخب الكلام في تفسير الأحلام؛ ص 195. 

)5( البقرة 2/ 223. 

E, I. 2,1 1, article : Ba'l, 4 Brunschvig) : M. Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. (6) 

223. 

La Bible, Ancien Testament, (T. O. B), t. 1, Glossaire, p. 1003. (7) 

)8( «البعل الأرض؟» ابن منظورء لان العرب» مادة بعل. 

Li )9(‏ كان بعل إلا أمرأة يعبدونها من دون الله؟؛ الطبري؛ جامع الببان في تأويل القرآن» م010 

ص 521. 
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فى الزمن الأوّلء لَمَا كانت الأنثى سيدة الموقفء dei‏ السلطان من الذكر òh‏ 
كان ربا مثل بعل القوي. كان ذلك في زمن الصفاءء UÍ‏ كان الفرق بين أنثانا 
والذكر يقوم على الخصب والإنجاب pial;‏ الحياةٍ ba‏ لمن يستحقهاء ولم يكن 
الرجل يومها يلعب هذا الدرر Out‏ فى ذلك الزمن كانت الأرض PUS‏ 
وكانت ابننّها المرأةً وعاءً مره من أوعيتهاء فيها نستكمل 3 ونأتى pa‏ 
بالحياة. ركان i o gr‏ الأرض؛ والأرض كانت ؛ يومها را | و ممثّلة 
والجفاف وضربهم الطاعون وأفنتهم الأمراض المعديات» يذودون M'A AA‏ 
بطلبون الشفاء والغيث ورفع اليد المسلطة عليهم تسليطاً. ويشعرون بالذنب العظيم 
لأنهم لم يمنحوا منذ زمن طويل قوى الأرض الخفية قربانها المفضّل. وقربانها 
المفضل يعرفه أبناؤهاء عذراؤهم الغيداء التي وهبتها لهم الأرض المعطاء. 
فيعيدونها إليها فترضى وينزل الغيث مدراراً فيقهر الجفاف» ويهتدي الناس إلى 
الدواء فيزول الداءء ويعم الفرح البلاد ويرقص العباد. 


كان الناس يعتقدون Dl‏ الأرض - حتى يتواصل عطاؤها مدراراً - في حاجة 
إلى تجدّد قواها. وكانوا يعتقدون أن تجدّد القوى لا يكون VI‏ بمنحها قرّة من 
جنسها قادرة على العطاء؛ فتتغذّى الأرض منها ويتجدّد الزمن ريزول الشتاءء 
ديأتي الربيع يحمل البشرى”". Uy‏ كانت الأنئى عندهم معطاءً تهب الحياة 
Der‏ الجائع وتروي العطشان»ء وهبوها لقوى الأرض اليابسة» فأينع الزرع وفاح 
العطر وجاد الضرع وسعد الناس وسرّوا. ألا ترى القربان هنا موت فرد واحد من 


(1) لم يكن الرجل في معتقد الناس قديماً الفاعل الحقيقي في عملية حمل المرأة» بل à‏ الجنين هبة 
لها من الأرض» دخل فيها صدفة بعد أن نما ني مرحلة أولى في حفرة أو مغارة أو كهف. ركان دور 
الرجل يقتصر على تحمّله مهمّة الاضطلاع بالمسؤولية تحوهء فيكون أباً اجتماعياً لا بيولوجياً. انظر 
EU‏ 

M. Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 211-213. 

)2( «الأرض اننا GY‏ خلقنا منهاء؛ ابن سيرين؛ متتتخب الكلام ني تفسير الأحلام» ص 195. 

)( كثيرا ما يرتبط تقريب القرابين البشرية بالارض والفلاحة رعلاقتها بالزمن من خلال علافتها بالقمر 
المتجدّد رالمتحكم في تعاقب الفصول» انظر مثلاً: 
G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 353-354 ; M. Eliade,‏ 

Traité d’ histoire des religions, pp. 292-293. 


40 : القربان في الجاهلية والإسلام , 


أجل أن يحيا الزمن فيحيا البشر؟ ألا ترى القربان هنا موت خلق صغير من أجل 
ol‏ تحيا الأرض العظيمة فيعمٌ الرخاء؟ هنا تتضح للعيان معالم الموؤودة قبل 
الإسلام. كانت أنثى من جنس الآلهة تهب الحياة وتمنح الغذاء فاختاروها سفيرهم 
إلى الأرض حتى لا تكون شحيحة جاحدة. الأرض» مثل كل كائن حيّ»؛ es‏ 
الغذاء. وغذاء الأرض المفضّل موؤودة العرب. ألا ترى العلاقة بين الناس 
والأرض هنا علاقة بيع وشراء ومقايضة؟ ألا ترى الموؤودة هنا سلعتهم المرصوفة 
يقدّمونها للأرض حتى يكثر العطاء؟ ألا ترى أن تقديم القرابين لم يكن شيئاً آخر 
غير استبدال قوّة بقوّة أخرىء أو كما يقول العلماء إسقاط قوة على قوة أخرى»› 
فتنتقل القوى الكامنة في القرابين إلى الأرض أو السماء أو الآلهة فيحدث التجدّد 
وتستمر الرعاية التي يعيش في ظلها الغ ؟ 


7 - الربّة القربان 


تشعرٌ وأنتٌ E a‏ القصص وتستعيدٌ Sel‏ تلك الأيام التي اقترنت بالجزيرةء 
أن العرت لعا جاءهم الإسلام كانوا لا يعرفون من الآلهة غير الإناث» فيزداد 
فيك الشعور بقداسة الأنثىء ربّة كانت أو امرأة. انظر قصص القوم ذات العلاقة 
بالمقدّس نر OU‏ فيها يطغين بظلالهنّ على الأرباب حتى لكأنّك لا ترى فيها 
إلهاً غير حسان ثلاث يرقُلنَ في الحرير bois‏ بالعيون الحور؟ هذه LÈI‏ 
وهذه العُرّى؛ وتلكَ élu‏ الثالثةٌ الأخرى. ES‏ مدلّلات الجزيرة bee‏ يتم القسمء 
وإليهنَ ينسب الأبناء» وعند هياكلهنّ تُقرّب القرابين وتُذبح PAU‏ وقد خصض 


G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 356-357 ; M. Griaule, (1) 
Remarques sur le mécanisme du sacrifice Dogon, p. 140 ; M. Bonaparte, Mythes de guerre, 

pp. 11, 50. 

)2( «كانت yili iko‏ . وكانت العربٌ ila Le LS‏ وزيدٌ مناةً. كانت صنماً منصوياً على ساحل «pl‏ 
من ناحبة المُشَكُل Ai‏ بين المدينة ومككة. وكانت العرب جميعاً تعظمُهُ puis‏ حول وثهدي له [. 1 

= م اخذوا اللات. SW‏ بالطائف. رهي bdel‏ من él‏ بنوا عليها بناء؛ وكانت gs‏ وجميعٌ 
العربٍ Us‏ وبها كانت العرب تُسمّي زيد اللاتِء is‏ اللاتِ. . وكانت في موضع منارة مسجد 
الطائف اليسرى اليومٌ [...] ثم اتخذوا sl‏ وهي أحدث من اللاتِ. كانت بوادٍ من نخلةً الشآمية» 

يقال له De‏ بازاء التي » عن يمين الْمُضْيِد إلى العراق من ÁR‏ وذلك نوق ذات عرتي إلى 
البستانٍ بتسعة أميال. وقد بنوا عليها LES‏ أي بيتاً. وكانوا يسمعون فيها الصرتٌ. وكانت العربُ = 
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محمد بن عبد الله كبرى الآلهات بشاته العفراء فقام خير شاهد على 
ممارسات الجزيرة القديمة. 

كان الناس يعتقدون أن اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى آلهاتٌ» JEU‏ 
أكبرٌء يشفعنَ عنده. Éa UÍy‏ الجزيرةً ما هرّهاء أفاقت ذات يوم على رقع Dre‏ 
Éd fi RSR SN eV‏ © وسو ét‏ الأ © الک St‏ ره 
لأ @ بك إا فة de‏ © 24. وفهم UN‏ قول الإله الأكبر الذي 1 
يرض بقسمةٍ ضيزى نسبت إليه الأنئى؛ فقاموا إلى اللاتِ والعْرّى ومناةً الثالثة 
الأخرى؛ يُسقطون الآلهات» يُسقطون الأنثى. ضرب علي ila‏ وحرّق الْمُغيرةُ 
اللات بالنارء وعالج خالد العرّى بالسيف» وقد بدت له حبشية نافشة شعرها 
واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابهاء ففلق Puel,‏ 

كان ذلك عام الفتح. ما إِنْ دخل محمد مكة حتى أرسل أصحابه الثلاثة 
للإطاحة بالآلهات الثلاث. نلا فتح إلا في ظلّ إزاحة الآلهات؛ ولا Ds‏ للبيت 
إل بالخلاص من اللائي ES‏ رباته» ولا استقرار للإسلام إلا بسفك دماء الربّات. 
كانت أرض مكة المفتوحة تحتاج؛ مثل US‏ أرض أريد فيها الاستقرار لأرّل ie‏ 


a z‏ بها Le‏ العُرّى. كانت أعظمٌ الأصنام عند قريش» يزوروثها ويُهدون لها ويتقرّبون عندها 
etik‏ الكلبي؛ كتاب الأصنام» ص ص 19-13. 

(1) «وقد بلغنا أن رسول الله يي ذكرها (= العرّى) يوماًء نقال: لقد أهديثٌ للعرّى شاة عفراءء وأنا 
على دين SI trs‏ کتاب الأصنامء ,19 

)2( النجم 53/ 22-19. وظيِسَةٌ Gifs‏ «قمة جائرة غير مستوية؛ ناقصة غير BU‏ [...] قسمة عوجاء 
J‏ ..] قسمة مخالفة». الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» م11٠‏ ص ص 522-521. 

(3) «بعث رسول الله يكوه عام fi‏ الله عليه عليًا إليها )= = Ge‏ فهدمها وأخذ ما كان لها. تأقبل به 
إلى النبي ي . فكان فيما أخذ Joue‏ .. نوهبهُما النبي اد لعليّ. يقال: )$ ذا الفقار» سيت 
عليّ؛ أحدّهماء ؛ «بعث رسول الله EAU SE‏ بن LA‏ فهدمها )= اللات) وحرّنها بالنار؟ ؛ 
«كانت العُرّى شيطانة تأني ثلاث سَمْراتٍ UN gl‏ فلمًا افتتح النبي SE‏ بعث خالدٌ بن 
الوليد: فقال له : : إيتِ بط UN‏ فإك E Les‏ سَمُرات فاغضد الأولى. a‏ نعضدها. فلمًا 
جاء إله فال: هل رأيتٌ شيئاً؟ تال: لا. قال: ناعضد الثانية. نأتاهاء فعضدها. ثم أتى gal‏ فقال : 
هل رایت fs‏ قال: لا. قال: فاعضد الثالثة. نأتاها فإذا هو بحبشية نافشّة شعرّهاء واضعة يديها 
على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء وخلفها TE i‏ .]ثم ضربها Gui‏ رأسها. ٠‏ فإذا هي 
pee‏ ثم عضد الشجرة 3 وقتل Ei‏ السادنء ثم أ تی النبې usb‏ فقال: تلك sul‏ ولا SE‏ 
بعدها للعرب. UE‏ إتّها لن تُعبّدَ بعد اليرم»؛ الكلبي؛ كتاب الأصنام» ص ص15: 17 26-25 
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إلى قرابين وهدايا. فقدّمت مكة خير بناتهاء اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى:, 
قرابين للإله الأكبر. فكان الاستقرار وتغيّر الأحوال وآخر عهد للناس بتقديم 
الإناث قرابين DJ DU‏ لم يعد يقبل بالأننى» والأنثى سقطت من عليائها 
عند الناس» فلا قداسة لها بعد الآنء ولا تنصيب لها ربّة للعباد» ولا اصطفاء 
لها لتقوم موؤودة أو قربانا. 

أنثى العرب كانت P‏ فأطاح العرب بالأنثى الربّة» ليرفعوا D‏ ذكرأًى 
خالقاً قادراً؛ صاغهم على صورته» فجاؤوا ذكوراً قرّامين على الإناث» وصاغرا 
قصصاً جميلة» عجيبة غريبة» تطعن فى الجاهلية وعاداتها القديمة وتشدو الألحان 
کیا شرا فى الإسلاء من ادات جديدة تحط ارا کات رسف واععدرا 
إلى السبب: إنها كانت أصل الخطيئة. واسمع قصص الخلق البديعة تقف على 
الحقيقة. 
8- حواء هي السبب 

كل شيء تغيّر ساعة حلت الأنثى في السماء واتخذت لها مكاناً بين ذكور 
كانوا ينعمون في الجنة برغد العيش فلا هم يشقون ولا هم يكدّون. كانت السماء 
فضاء آدم البدء وصاحبه إبليس ا الرحمن بلا عد وعلى رأسهم كان الربّ. 
كانوا جميعاً ذكوراً لا أنثى بينهه'2 all‏ ناما ركز do‏ 
الربٌ يخلق Sy‏ والملائكة في صلاة وعبادة plis‏ وقعود se‏ . وآدم يتجوّل في 
الجنة وحيشاً Piy‏ وابليس حر يفعل ما يشاء» يعصي D‏ ويرفض السجود 
Sari‏ كانوا Les‏ في حضرة القدس تغمرهم الرعاية الإلهية فيشعرون بالدفء 
والسعادة. ثم كانت حواء..فانهار النظام وتساءل ذكورنا عن المصير. الملائكة 


)1( انظر المقال الذي يعالج فيه يرسف الصدّيق مظاهر إهمال اللنة للمؤئّث انطلاقاً من سقوط بعض 
الرموز الإناث - مثل العزّى والزباء وزرقاء اليمامة ‏ في التراث العربي الإسلامي: 
Y. Seddik, «Le féminin négligé» in Intersignes, n° 2, pp. 61-69.‏ 
)2( انظر: وحيد السعني» العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 258-257« 
(3) ابن كثير» التفسيرء ج4» ص445. 
vus all (4)‏ جامع الببان في تأويل القرآنء te‏ ,268 
)5( البقرة 34/2 ؛ الأعراف 11/7 ؛ الإسراء 17/ 61 ؛ الكهف 50/18 ؛ طه 20/ 1416 
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تسأل آدم عن هذه الأنثى من تكون؟ وآدم - الذي me‏ الأسماء كلها Ša‏ دهراً 
نم يجيب: إنها زوجي المصون”". وإبليس يفوز بالقرب منها ساعة كان غيره 
يجهل أمرها فيعلّمها معاني الشجرة وأكل التقاح المحظور. وال ينضيا لا 
آلت إليه الأمور. فكان النزول. 

تشعر وأنت تقرأ حول آدم وحواء وإبليس اللعين» إن في سكناهم السماء 
وعلاقتهم بالإله وإِنْ في نزولهم الأرض واستقرارهم بهاء أن قصة الخلق العربية 
لازي للد بل لاوسلا ولا تحدث عن لغرب الأول بل عن عرت 
الإسلام؛ ولا تفصح عن فكر الجاهلية بل عن منظومة فكرية تقطع قطعاً تامًا مع 
ما كان سائداً من قبل. لذلك لا تعجب لتغيّر الأحوالء ولا تقل لِمّ فقدت حواء 
مكانة كانت لها؟ ألا ترى El‏ عقدت علاقة مع الشيطان وحملت آدم على القرب 
من الشجرة الحرام؟ ألا تراها في قصص الإسلام تنزل وحيدة مشورّدة في أرض 
غريبة في حين نزل آدم GS‏ مختاراً يحمل آيات الله إلى أرض خصبة ذات ريح 
ge Le,‏ 

كانت حواء الإسلام شبيهة بامرأة اليونان بندور e Pandore‏ تفئّن الآلهة في 
صياغتها فجاءت آية في الجمال» ونفخ فيها بعضهم مسارئ الأخلاق فجاءت آنة 
الآفات؛ ثم سلّطت على البشر فكانت الماساة“. وما كان لبندور أن HS‏ على 
البشر لولا بروميثوس اللعين الذي خصٌ الآلهة بقربان وضيع تمثل في بعض عظم 
وربعض ١‏ فغضبت الآلهة وأرسلت بندور تنشر الكذب والشرٌ s‏ جوهر 
القرابين التي كانت ت تُقرّب إلى أصحاب الأولمب. وهو تماماً ما وقع لقرابين 
العرب» ساعة جاء الإسلام وخلقت القصص حواء ES‏ بها البشر ويُسقطوا 
عليها المساوئ والشرٌ ويُقلعوا Le‏ كانوا يقذمون من قرابين JA‏ على تقديس 
أنشاهم» ربّة كانت أو من البشر. 


(1) الثعلبي؛ عرائس المجالس» ,25 

(2) أبن كثيرء التفسيرء ج 1» ص77. 

P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article : Pandore. (3) 
Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 585-595, p. 113. ١ (4) 
M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 267-272. (5) 
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مانعاًء ليضرب في الأرض du‏ يفوز برغد العيش ويفرض ربّه على الناس فيُعبد. 
فقامت في طريقه مصرٌ عروساً غيداء ومُنية غنّاء. دخلها عابر سبيل فأصبح مالكاً 
للمال والبنين. جاد عليه فرعون بالمرأة التي لم يكن ينتظر وبالضرع الكثير. فأكل 
ما لذ وطاب ونكح فأنجب وصار ذا 455 صالحة. 


كان فرعون يومها G‏ من الأرباب؛ مثله مثل نمرود يحيي ويميت. ولكنّه لم 
يَقُمْ في وجه إبراهيم Lou Le‏ بل قام مساعداً معيئاً. كان D)‏ مصر ومصر كانت 
دوماً GT‏ حنوناً Gars‏ يضم زرّارها فيشعرون بالدفء ويحظون بالرعاية ويفوزون 
بالجاه والسلطان ويتمتّعون باللدّة والخلود. كانت pas‏ على عكس غيرها من 
البلاد ‏ تستقبل كل أجنبيَ خير استقبال فيجد فيها غايته التي ينشد. هنا وجد 
يوسف المرأة الجمال والجاه والسلطان. وهنا وجد موسى EN‏ الراعية والصرح 
المشيّد الذي حماه من الأعداء. وهنا وجد إبراهيم من قبل هاجر المعطاء؛ وقع 
عليها فحملت في الحين. 

وتشعر بالحنين إلى مصرء وترى فيها الأصل» وتتساءل إِنْ لم تكن القتصص 
كلها less‏ يتفي cam‏ وضعه أبناؤها يُحيون به أصولاً عريقة ظلّت قائمة فيهم 
على تهرّدهم أو تنضّرهم أو إسلامهم؛ أو وضعه غير أبنائها يحاولون به الانتماء 
إليها للفوز بهاء والفوز بمصر كان على مرّ العصور غاية US‏ شعب”". وتتساءل لِم 
أقامت القصص”“ فرعون في طريق إبراهيم وجعلته صاحب فضل عليه؟ Hs‏ 
جعلت Era‏ تكون عنده قبل أن تنتقل إلى إبراهيم؟ ولم جعلته يفتك من إبراهيم 


Ja (1)‏ ميث مصر؟ le mythe de l'Egypte‏ عنصراً من العناصر الأساسية فى الثقافةء ويبدو ذلك 
خاصّة من خلال الحنين إليها الذي يمثّل منحى قارًا في النصوص الدينية والأدبية حيث تشكّل مصر 
نقطة عبور ضرورية لكثير من الأنبياء والأبطال. انظر الفصل الذي خصّصه جيلبار دررون لهذه 
المسألة: 220-239 G. Durand, Figures mythiques et visage de l’œuvre, pp.‏ 

(2) هثم خرج إبراهيم مهاجراً إلى D‏ وخرج معه لوط مهاجراً وتزرّج سارة ابثة عمّه فخرج بها معه 
يلعمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربّه حتى نزل حرّان فمكث بها ما شاء الله أنْ يمكث» E‏ 
خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى» ركانت سارة من أحسن الناس 
فيما يقال فكانت لا تعصي إبراهيم.شيئاً وبذلك أكرمها الله 3e‏ وجل. UB‏ وصفت لفرعون ووصف 
له حسنها وجمالها أرسل إلى إبراهيم فقال: ما هذه المرأة التي معك؟ JU‏ هي أختي. yen‏ 
إبراهيم إنْ قال هي امرأتي ان يقتله عنها. قال لإبراهيم: زتها ثم أرسلها إل حتى أنظر إليها. فرجع 
إبراهيم إلى سارة وأمرها فنهيّات 6 أرسلها إليه فأقبلت حتى دخلث عليه LD‏ تعدث إليه تنارلها = 
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سارّة ليلة أو أكثر؟ وتُحكم القصص قبضتها على قارثها وتُضيّق عليه الخناق حتى 
ليشعر في لحظة أن الخلق مهما كان الخلقء من ذزية إسحاق أو من ذرية 
إسماعيل» تبع لفرعون مصر. كان لا بد للمرأة ei ol‏ بفرعون مصر حتى تغدق 
العطاء على إبراهيم. وتحاول القصة ‏ حتى لا يظل طيف فرعون مخيّما عليها - 
أن تخلص منه En‏ الطرق فتلجأ إلى المقدّس تحل به أمر الولادة المستحيلة التى 
أثمرت إسحاق» وتلجأ إلى الرحلة البعيدة تحل بها أمر الولادة الممكنة التى 
pat PUR Let‏ تة عه Le‏ رحد لمراضلة الت ف 
موضوعنا الذي Lg‏ هنا. l‏ 


2 - الإنجاب في JE‏ حظر الإنجاب 


٠ l‏ ما bi‏ وضعت الجارية طفلها حتى كانت عرضة لغضب أسيادها: السب 
والشتم والخفض والطرد. فخرجت ضاربة في الأرض وحيدة تحمل على ظهرها ' 
Puyal‏ أو وراء إبراهيم وقد أردفها وابنها PGI‏ كانت هاجر قبل الحمل 


* بيده فيست إلى صدره فلمًا رأى ذلك فرعون أعظم أمرها وقال: أدعي الله أنْ يطلق ie‏ فوالله لا 
أريبك Vs‏ إليك. فقالت: الله إن كان صادقاً فأطلق يده. فأطلق الله يده فرذما إلى إبراهيم 
ووهب لها هاجر جارية كانت له قبطية»؛ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1» ص ص172-171. 

)1( لا يخالف حمل هاجر قوانين الطبيعة فى حين خالفها حمل سارّة العجوز إذ جاء بعد استحالة 
الحمل فكان هبة من الله وعبّر عن JEU‏ المقدّس في حياة الناس وكان خارج استطاعة إبراهيم 
وسارة: 
«La conception d'Agar ne contredit aucune loi naturelle du corps vivant. (..) La‏ 
conception de Sarah est celle du miracle du corps mort qui donne subitement la vie, en‏ 
contradiction avec les lois de l'engendrement humain. )...( On entrevoit ainsi, sur quelle‏ 
ligne de fracture se prépare la scission de la famille d'Abraham. Elle ne se brise pas‏ 
seulement sur une querelle de jalousie entre deux femmes, mais sur la scission en deux‏ 
principes de l’origine. L'un procédant d'Agar serait celui de la chair ou le don du possible ;‏ 
l'autre, venant de Sarah serait celui de l'esprit ou le don impossible» F. Benslama, «La‏ 
La psychanalyse à l'épreuve de l'Islam,‏ ; 132 .م ,13 répudiation originaire» in Intersignes, n°‏ 

pp. 143-144, 

(2) المهد القليم» سفر التكوين. 21/ 14-8. 

)6 لم يذكر القرآن قصة هاجر وإِنْما ذكرتها كتب التفسير والتأريخ وقصص الأنبياء» وفيها أن إبراهيم 
سار بهاجر وإسماعيل إلى أرض الجزيرة:؛ انظر مثلاً: الطبري» تاريخ الأمم والملوك = 


48 القربان في الجاهلية والإسلام 


جارية تحظى Lou‏ سيّدتها وبرعاية سيّدها. LÉ,‏ أثقلت ثم وضعت» تنكرت لها 
سيّدتها وجاراها في ذلك بعلهاء فوجدت نفسها في الصحراءء لا عائل لها ولا 
عائل لابنها. كانت هاجر ضحية الابن الذي ولدت» وكل شيء في Lys‏ يحدّث 
Lil‏ أخطأت: ما كان للامة أن تنجب ابناً لسيّدها فيرتفع ذكرها وتوازي سيدتها 
ويكون لها أبناء يرثون الاسم الذى علا والمال الذي اجتمع. وما كان للأمة التي 
كانت بالأمس عند سيد آخر أنْ تضع في بيت سيّدها الجديد ابناً قد يكون متاعاً 
لسيّد الأمس. وما كان للامة أن تغيّر مجرى الأحداث فتهب الولد لامرئ منعه ره 
حتى الساعة من الإنجاب. 

كل شيء في قصة إبراهيم يدل على أن الإنجاب كان عليه محظوراً. TIF‏ 
على عادة الناس إذ ذاك ابنة عمّه 5 التي كانت «من أحسن CPU‏ 
وأحبّها Les‏ شديداً لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهرء فإنّه قيل: لم تكن امرأة 
ECEN‏ أحسن Peu‏ وصانها ورعاهاء وسكن إليها في de‏ 
وترحاله ينكحها ويحرث فيها على سنّة الله ريّه. وردّت له الود بالود فأطاعته لا 
تعصيه «Ps‏ وآمنت به GÍ‏ كان الناس مکدّبین أمره كافرين ls en‏ ره 
وأحبّه ربه. ابتلاه بكلمات نأتمّهنَ فجعله إماماً للعالمين» ولكتّه CÍ‏ سأله أنْ تكون 
له ذرية من الأئمة الميامين أجابه أن العهد لا يكون في القوم الظالمين. وتالم 
وتأوّه وتضرّع سائلاً : Sp‏ هَبْ لى بن Si‏ 9 4. وانتظر طويلاًء ولا إنجاب 


= ج1» ص178 t‏ ابن كثير» التفسيرء ج 1ء ص ص 167 ؛ st‏ قصص الأنياءء ص 1/. 

)1( «وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابئة ملك حران وقد طعثت 
على تومها في دينهم فتزوّجها على أنْ لا يغيرهاء رواه ابن جرير وهو غريب. والمشهور LEl‏ ابئة 
عمّه هاران الذي تنسب إليه حران. ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت لوط كما حكاه السهيلي عن 
القتيبي والنقاش فقد أبعد النجعة وقال بلا علم؟؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء م1؛ ج1» ص173. 
وانظر كذلك: الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ig‏ ص171 

)2( الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج 1ء ص 171. 

175 ص‎ QE sie CAVE IN ابن كثيرء» البداية‎ (3) 

ugri (4)‏ تاريخ الأمم والملوك ج1 1719 

)5( «فآمن له لوط [...] وهو لوط بن هاران بن نارخ وهاران هو آخو إبراهيم [...] وآمنت به سارّة وهي ابنة 
عمد رهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم'؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك. ج1١‏ ص 171. 

sat JE مَالَ لا‎ ES وين‎ dé da A الك‎ Qi dé DEF بك‎ #5 un د بت‎ (6) 
.100/37 البقرة 2/ 124 )7( الصانات‎ Hub 
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ولا بنين. وعلى منواله نسجت سارّة؛ فكانت Los‏ وتصلي وتقول الله إني 
Eu‏ بك وبرسولك وأحصنت فرجي Ni‏ على ess‏ ولا مجيبٌ يجازي 
الوضوء والصلاة والإيمان وإحصان الفرج: «كانت سارّة قد مُنعت الولد فلا تلد 
لإبراهيم حتى أسنّت» وكان إبراهيم قد دعا الله D‏ يهب له من الصالحين D As‏ 
الدعرة حتى كبر إبراهيم وعقمت Pal‏ ولّمَا أيقنت أنّها «مُنعت CPU‏ 
ls‏ عقمها حكمٌ من الله فيها“ «تألّمت إذ لم تجد لإبراهيم نسلاً وهي قد 
شاخت ولا يُرجى لها أنْ تكون UT‏ فائتمرت مع إبراهيم. وكان عاقبة ذلك ol‏ 
دخل إبراهيم على هاجر فاتت منه بغلام هو ا 

QU شيء بات واضحاً الآن: زوج وزوجة يريدان الولد ليصبحا أباً‎ JS 
وزواج عقيم لا يثمر ولداًء ودعوة يوجّهانها إلى الربّ يسألانه فيها العطف بهما‎ 
والرفق وتمكينهما من الولدء وربٌ  لحكمة خافية عا لا يستجيب للدعوة ولا‎ 
والحظر | إذا‎ Ga يسح للزوج والزوجة أن يُنجبا ولداًء فيخيّم الحظر بظله على‎ 
اران وما هي إلا ساعة أو بعض‎ de a 5 ما ألم‎ 
الله أحرمني الولد فادخل‎ die ساعة حتى تجاوز إبراهيم وسارّة الحظر. قالت له:‎ 
وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه‎ Li على أمتي هذه لعل الله يرزقني منها ولداًء‎ 
السلام» فحين دخل بها حملت منه»”. لم تمتثل سارّة لأمر الحظر المسلط عليها‎ 
بل تجاوزته وقد وجدت في الحظر ذاته العذر لها ولبعلها. ألا ترى ذلك واضحاً‎ 


(1) ابن كثيره البداية والنهاية. cp‏ ج1ء ص174. 

)2( الطبري؛ ناريخ الأمم gts‏ ج1٠‏ ص173. 

)5( . التعلبي» عرائس المجالس» ص70. i‏ 

(4) كانت تقول لإبراهيم: إن الله قد أحرمني الولد»؛ فتعبّر عن DT‏ عقمها حكم أصدره الله فيهاء ابن 
كثبرء البداية والنهايةء gite‏ ص 176. 

(5) عبد الوهاب النجار؛ قصص الأنبياء» ص 119-118 

V. Propp, Morphologie du conte, pp. 37-38 ; Cl. Bremond, Logique du récit, pp- 39-40. (6) 

)6 ابن کثیر؛ البداية والنهاية. ا ع ص 176. وهو ما ورد فى التوراة: ¿jú‏ اراي agy‏ هر 
ا الب قد آمسگيي Y i ge‏ اذمل BST US LE Qi‏ نها Jules ss‏ 
van‏ العهد القديم » سفر التكوين؛ 16/ 2. رتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية QU,‏ الجارية على 
الزوجة الشرعية للإنجاب من الزرج - إذا كانت الزوجة الشرعية عائراً - وتبني الزوجة ولد الجارية؛ 
ممارسة عادية عند بني إسرائيل» فزيادة على سار التي وهبت جاريتها لإبراهيم حتى ترزق y‏ 
المهد القديم. سفر التكوين؛ 16 4-1ء نجد dt‏ راحيل زوجة يعقوب ouh UÍ‏ 5 وهبته > 
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في كلامها؟ ألم تكن كمن يقول: ما دام الله قد حرمني الولد فهذه أمتي خلاصي 
من الحظرء منها أنجب ولداًء فاتجاوز ما كان محظوراً عليّ؟ ولم يمتثل إبراهيم 
لأمر الحظر المسلّط عليهء ألا تراه يقع على الجارية في الحين فما تملّص ولا 
هرب من عرض سارّة الجارية عليه؟ كان الود بين سارّة وإبزاهيم قوياً والاتفاق 
بينهما LU‏ فحاكا Lu‏ خيوط المؤامرة التي غيّرت وجه. التاريخ. وخضعت الجارية 
LS‏ اثتمر عليه إبراهيم وسارّة فكان الولد الذي ما كان يجب Ol‏ يكون. 


وتتسارع الأحداث لتروي نتيجة رفض الانتظار وعاقبة تجاوز الحظر بإنجاب 
الولد الذي لم يكن في الحسبان. تحوّل بيت الزواج السعيد ميدانا للحرب. تعالت 
الجارية على سيّدتها التي كانت تخدم. غضبت السيّدة على الجارية المتعالية 
وحمّلت إبراهيم مسزوليته في ذلك. لم ينجح إبراهيم في أنْ يعيد الأمن إلى البيت 
الذي صار ميدان حرب. ساد الفساد البيت بعد أن كان النظام فيه قائماً. السب 
والشتم والخصام الذي لا ينتهي. ثم الإهانة والخفض. 25 كان الطرد. أبعد الولد 
الذي جاء يقوّض الود القائم بين إبراهيم وسارّة ويشوّش النظام الذي كان يسود 
الكون. فكان الخلاص. 


وتشعر وأنت تقرأ القصّة dl last‏ عند بني إسرائيل hy‏ عند المسلمين؛ 
أن التخلي عن الولد جاء يؤكّد من جديد الاتفاق UN‏ بين إبراهيم وسارَة”". 
فمئلما كان إسماعيل نتيجة ما تمّ بينهما من اتفاق صريح وائتمار بليغ» I‏ 
الخلاص منه في ظل الاتفاق بينهما والائتمار. وبارك الربٌ القرار©. وقبلت 
الجارية مغادرة البيت السعيد مثلما قبلت أمس D‏ تكون حرثاً لإبراهيم. فكان 


hole =‏ حتى ترزق عن طريقها ولداًء فدخل عليها يعقرب فحملت. العهد القديم» سفر 
التكوينء 30/ 13-1. وقد كانت هذه الممارسة ذاتها قائمة في التشريع البابلي القديم» وهي 
ممارسة تنم بمقتضاها عملية التبلي وذلك بمجرّد وضع وليد الجارية على ركبتي الزوجة الشرعية» 
انظر: 
La Bible, Ancien Testament, (T.O.B.), t. 1, p. 21, note 3.‏ 
(1) العهد القديم؛ سفر التكوين؛ 6/16 ؛ الثعلبي» عرائس المجالس» ص71 ؛ ابن كثيرء البداية 
. والنهاية » Az ‘te‏ ص ص 178-177. 
(2) المهد التديم » سقر التكوين. 21/ 14-8 ؛ الطبري»ء جامع ايان في تأويل القرآن» م1 ص t600‏ 
التعلبي» عرالس المجالس t‏ ص 72 0 ابن 178 التفسير» جا ص 167 
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الخروج والضرب في الصحراء وطرح الولد أرضاً ولا قوت ولا ماء. لا شيء غير 
الموت يتهدّد الجسد الضعيف. ومن وراء السطور تفهم الأمور: اتفقوا جميعاً على 
أن النظام اختل» وبحثوا لهم عن مُتَهمء فكان إسماعيل هو الدخيل. Lily‏ كانوا 
بعرفون أن النظام لا يعود إلا بتقريب القرابين» سارعوا إلى إسماعيل يطرحونه 
على الأرض يغذونها به حتى تسترجع القوى وتستمرٌ الحياة. كان إسماعيل كبش 
الفداء المختارء فكان قربان العائلة Po paul‏ 


' في ظلّ الصراع والتخفي وراء الغيرة والحسد تفهم أن إبراهيم وسارّة شعرا 
أنهما أخطآ في حقّ الربّ oL‏ أنجبا ولداً حيث كان يجب أن لا يُنجبا ولداً وقد 
أمرهما الربّ بالانتظار. Li‏ جاء إسماعيل تبرًآ منه وكأتهما أيقنا أن تجاوزهما ما 
كان عتروضا Lgle‏ عو ess he‏ الات فاا العقات وتخلضا من الرلد 
المحظور OÙ‏ رمياه هناك على الأرضء ولعلهما UB‏ أن طرحه عليها موات له 
وفناء. 


إذا ذهبنا هذا المذهب فى التفسير وجدنا القصة هنا شبيهة بقصص أخرى 
صاغتها الشعوب لتعبّر بها عن تبعات الإنجاب الذي pa‏ في ظل تجاوز حظر 
الإنجاب الذي تسلّطه الآلهة على بعض البشر. ومن بين هذه القصص قصّة أوديب 
الشهيرة التي نسجت خيوطها اليونان©. 

كان لايوس 12305 ملك طيبة 65 العظيمة وزوج يوكستا Jocaste‏ الجميلة 
بحن. إلى الولد ليستمرٌ الحكم في العائلة التي كانت وراء تشييد المدينة. ولكنّ 
الآلهة أصدرت حكمها القاطع : حظر الإنجاب على لايوس ويوكستا. ونيّهت إلى 
عاقبة تجاوز الحظر: قتل الأب والزواج من YI‏ ولم يمتثل الملك ولا الملكة 
ep‏ وائتمرا على الإنجاب مثل JS‏ زوج وزوجة» فكان أوديب المنتظر. ولَمًا 


(1) يتم تقديم القرابين إثر الازمات الكبرى» ولا يكون إلا باتفاق جميع الاطراف أو المجموعة كلّهاء 
Le‏ في ذلك القربان نفسه أو من يقوم على أمره. انظر في هذا الأمر أعمال روني جبرار التي تتميّز 
بكون صاحبها خضصها لهذا المنحى في دراسة القرابين : 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde; La violence et le sacré ; Le‏ 

bouc émissaire. 


Sophocle, Œdipe roi ; P. Grimal, op. cit., articles : Œdipe, Laïos, Jocaste. (2) 
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حل logs‏ لم Lune‏ سروراً والبيتٌ حبوراً بل بعث فيهما الرعب وخيّم على 
البيت الحزن. فخافا عقاب الربٌ وسارعا إلى الخلاص من الولد المحظور. فألقي 
على أرض الجبل موثقاً بأغلال الحديد يغذوها بجسده الضعيف الفاني لعلّها 
ترضى عن الزرج والزوجة فيسلما من العقاب الذي كان فحوى الكهانة والنبوءة. 
وظنّ لايوس ويوكستا أن أرديب انتهى. كان قربانهما إلى الأرض فظنا أن الأرض 
قبلت به قرباناً فتوقّفت اللعنة التي كانت مسلّطة عليهما تسليطاً. 


وتنظر في الأفق البعيد وتلتحم الصورة بالصورة فلا ترى فرقاً بين ابن اليونان 
وابن التوراة وقصص الإسلام. هذا أوديب وذاك إسماعيل. هذا مطروح أرضاً 
Les‏ عن مدينة طيبة» عند سفح جبل سيتيرون .Cithéron‏ وذاك مطروح أرضاً 
بعيداً على الشام؛ عند سفح جبلء الصفا أو المروة. هذا تخلّص منه الأب 
لايوس وظل في قصره ينعم بالدفء قرب يوكستا الجميلة» وذاك تخلص منه الأب 
إبراهيم وعاد لينعم بالدفء قرب سارّة التي ظلّت على شيخوختها امرأة Pier‏ 


وتمرٌ أمامك الصور تتلوها الصور: هذا الرجل مثل ذاك الرجل تملّص من 
الأبرّة وخاف أن يكون هلاكه في الابن المحظور. هذا الرجل مثل ذاك الرجل 
شك في أن يكون هو الأب الحقيقيّ وقد حرمته الآلهة الإنجاب. هذا الرجل مثل 
ذاك الرجل كان يعتقد وفق مبد! قديم أن الرجل Us‏ بالتبئي bis‏ الأرض هي 
الوالد الفعليء فطرح عليها الوليد لعلها تعيد إلى أحشائها الابن الذي لا P Aa‏ 


)1( في التوراة تم الخلاص من هاجر وابنها بالطرد الذي سلطته سارّة عليهما والذي وافقها فيه 
إبرأهيم» العهد القديم. سفر التكوين» 21/ 14-8. أمَا ني القصص الإسلامية OP‏ إبراهيم صاحب 
هاجر وابنهاء وقد طردتهما سارّة؛ إلى أرض i‏ ولكتّه ما إِنْ أوصلهما إليها حتى قفل راجعاً إلى 
سارّة Ge‏ منهاء ولم بنفع معه توسّل هاجر الطويل وقد «نعلقت بثيابه وقالت: يا إبراهيم أبن تذعب 
وتدعنا هنا وليس معنا ما يكفينا فلم يجبها [...] نقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت Ua‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية؛ م1؛ ج1؛ ص ص 178-177. وقد جعلت القصص إبراهيم يمتطي البراق 
في هذه الرحلة ذهابا رإيابا» فعبّرت عن السرعة التي بها تخلّص من هاجر وإسماعيل. 

)2( لم يكن الإنسان في كثير من الثقافات يعتقد أنّه الرالد الفعلي للوليد Lily‏ هو ابن الأرض» وضعته ني 
المرأة وهي تمرٌ بإحدى الثناياء فكان الاب عند نناس زوجته يضم الرليد على الأرض معبّراً بذلك عن 
إرجاعه إلى أمْه الحقيقية » الأرض» ثم يتوسّل إليها ويتضرّع حنى تسمح له En‏ الوليد. انظر مثلاً : 
G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 262-263 ; M. Eliade,‏ 

Traité d'histoire des religions, pp. 213-217. 
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هذا الرجل مثل ذاك الرجل كان يخاف أن يشوّه المولودُ الجديدٌ أرضّه فسارع 
يطرح المولود خارج أرضه. هذا الرجل مثل ذاك الرجل اختار أن يطرح ابنه عند 
سفح جبل» والجبل كان دوماً رمزاً للربّ» والربّ كان زوجاً للأرض» فاعاد إلى 
الربّ ما كان للربّء وهو خائف أن يكون محل اللعنة. هذا الرجل مثل ذاك 
الرجل فيه بعض عطف على ابن أنجبء فائتمن الأرض عليه إذ وضعه عليها عند 
قدمي الربّء هذا الجبل. 


وتحاول ما استطعت أن تفرّق بين لايوس وإبراهيم» وبين أوديب وإسماعيل. 
وتقول في نفسك: كان لايوس مخطاً في Ge‏ الآلهة» والمخطئ Gers‏ العقاب. 
إن الآلهة لم تحظر عليه الإنجاب ظلماً» بل لأنّه شوّه الكون بان ابتدع اللواط 
الذي لم تخلقه الآلهةء والآلهة عند اليونان تكره Ol‏ يخلق غيرها ما لم تخلق. 
كان لايوس Lu‏ في ضيافة سلطان آواه UÍ‏ كان مشرّداً وحكمه hip‏ وبدل bl‏ 
يرد الود بالود ويحترم قوانين الضيافة» 5 بحب ابن السلطان وفرٌ به هارباً 
وتعاطى وإياه الجنس الحرام فصدر فيه أمر الآلهة: NT‏ بنجب EN‏ مَنْ شرّه 
الكون يعلاقات جنسية حرام عقيمة حرمته الآلهة الإنجاب حتى لا ينجب من يشرّه 
الكون مثلهء Op‏ أنجب كان هلاكه لوقف التشويه حتى لا يعمّ PL‏ الآلهة 
Jae‏ كلّهاء لا تحكم Y‏ بحسابء ولا تُصدر أمرها Y‏ وقق مبد! النظام. BP‏ 
كان وراء حرمان لايوس من الإنجاب قانون وحكمة فما الذي جعل Do‏ إبراهيم 
يحرمه وسارّة الولد؟ لِمّ طلب الولد ولّمْ يُصب الولد؟ وَلِمّ آخر OU‏ الاستجابة 
لدعوة خليله؟ وتظتك ابتعدتٌ بإبراهيم عن لايوس شوطاًء وفرّقتٌ بينهما كثيراً. 


وني غفلة منك تفجؤك القصة. فإذا إبراهيم على علاقة بقوم لوط الذين 
ابتدعوا PLU‏ وقد جادل في أمرهم ربّه UÍ‏ صدر فيهم حكمه بالإنناء» وتدتحل 


P. Grimal, op. cit., articles : Labdacos, Laïos, Œdipe, Pelops. : ju! (1)‏ 
(2) لرا إذ ال a‏ اتاو LE‏ ما G Rae‏ ين آمو ِى Be Jayi SE pe @ ii‏ 
à‏ در أليْسَاء بل A‏ مرم KE‏ الأعراف 7/ 81-80 ولوط «بعثه الله إلى أهل سدوم رما 
حولها من القرى يدعوهم إلى الله Le‏ وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم Le‏ كانوا يرتكبونه من المآثم 
والمحارم والفراحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم وهي إنيان الذكور درن 
الإناث وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل سدوم = 
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لفائدتهم سائلاً العفو عنهم وتمكينهم من النجاة» ولكنّ مسعاه باء بالفشل وظلب 
إليه أن يكف عن الأمر المحال ويُعرضّ عن هذا الذي Pan‏ وكان إبراهيم 
يحبّ لوطاًء Es‏ قوم لوط حبًا عظيمًا وقد لاط بقلبه حبّه حتى تيل إن لوطأ 
سمي لوطا لهذه العلاقة بينه وبين إبراهیم» وكان لا يصطحب في أسفاره غيره» 
وان زاد. على ذلك از Pass‏ کان إبزاهيم 08 5 ce‏ لوط ومن قوم LD‏ 
فأصابه مثلهم التشويه» والتشويه إذا أصاب أرضاً أصاب أهلها كلّهمء مَنْ أتى 
منهم الإثم ومَنْ لم يأته. كان العيش في المدينة المشرّهة يُحمّل صاحبه تبعات 
التشويه؛ مثلما كان الجلوس إلى شارب خمرة يُحمّل صاحبه تبعات السكر. 


إن حظر الإنجاب على إبراهيم وسارّة يخضع في النصّ لحكمة القصّ: لا 
إنجاب في ظل التشويه الأكبر الذي أصاب المجتمع. إن اللواط تعاط حرام للجنس. 
وهو إلى ذلك لا يُثمر إلا عُقماً. ووسط هذا العقم لا يمكن أن يقوم الولد. فكان 
الإنجاب محظوراً» لا على إبراهيم وحده بل على كل امرئ في المدينة. ولا يرفع 


= عليهم لعائن الله [...] رذكر المفسّرون أن الرجال كانوا قد استغنوا بعضهم ببعض وكذلك نسازهم 
كن قد استغئين Gé‏ ببعض أيضاً؛؛ ابن كثير» النفسيرء ج2٠‏ ص ص 221-220. 

CSS Ep (1)‏ يرهم à Gé EN HAS EN‏ 25 ترد @ 4 يرهم A‏ ميت © BE‏ 
A‏ ذا À‏ 5 جاه A‏ ريك 5 “اتيم عدا pi LE‏ 69 04 هرد 11/ 76-74. لقد جادل 
إبراهيم ربّه أو وسلّه سائلاً رد العذاب على قوم لوط ولكن CU‏ يكت Le‏ ذلك إذ لا مرة 
لحكم الله. انظر القصة في التفسيرء مثلاً: الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن؛ Te‏ ص 
ص 79-77 ؛ ابن كثير» النفسيرء ج2» ص434؛ وقد لخخص عبد الوهاب النجار ذلك فكتب: 
اكان إبراهيم عليه السلام رجلاً رقيق القلب» فلمًا علم Dl‏ قوم لوط هالكون D,‏ الملاتكة قادمون 
لإنفاذ الأمر فيهم» sisl‏ الشفقة عليهم؛ فأخذ يجادل ني شأن قوم لوط ويستنزل الرحمة بهم رجاء 
à!‏ ينظر الله إليهم نظر رحمة؛؛ عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء» 126,9 | 

2( الرط يعني الحبّ [...] لاط حيّه بقلبي» يلوط ويلبطء LT‏ أجد له في تلبي لوطا يعني 
الحبٌ اللازق بالقلب؛؛ ابن منظورء لسان العرب, مادة لوط. وقد er‏ لوط لوطا DY‏ حه لاط 
بقلب إبراهيم عليه السلام أي تعلّق به ولصق [...] وكان إبراهيم يسبّه Le‏ شدیداً؛» التعلبي؛ عرائس 
المجالس» ص 90. 

et )3(‏ خرج إبراهيم مهاجراً إلى ريه وخرج معه لوط مهاجراً وتزوّج سارّة ابئة عمّه فخرج بها معه يلتمس 
الفرار بدينه والأمان على عبادة Aay‏ وفي بعض الروايات لم يصطحب إبراهيم معه غير لوط DT‏ سازة 
فقد وجدها من deu‏ في طريقه فتزوّجها: «انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارّة وهي ابنة 
ملك حرّان وقد طعنت على قومها في دينهم فتزرجها على D‏ لا يغيرها»؛ الطبري؛ تاريخ الأمم 
والملوك. ج 1 ص 171. وانظر كذلك: ابن o S‏ البداية والنهاية؛ م1٠‏ ج1؛ ص 173. ١‏ 
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الحظر المسلّط على الإنجاب Y‏ بإزالة التشويه الذي أصاب المجتمع بسبب 
اللواط. وقد قرنت القصة قرناً بديعاً بين عقاب قوم لوط المفسدين وتبشير إبراهيم 
بالولد الأمين. ألا تر القرآن يقول را على لسان EAE‏ للا GE‏ 
à Eli à‏ قرم EL GS ES LH ct © Li‏ ومن وناو BA‏ 
Gi‏ @ 204. ألا ترى القصص تجعل الإنجاب نتبجة حتمية لفناء القوم الظالمين 
فتقول: «حملت سارّة في الليلة التي أهلك فيها قوم PL‏ وتفهم الآن سر 
الحكاية: كان حظر الإنجاب قائماً GÍ‏ كان المجتمع مشرّهاً بهذه الآفة التي هي 
اللواطء وما إِنْ رُفعت DYI‏ هذه حتى كان الإذن بالإنجاب. كان إسحاق نتيجة رفع 
الحظرء UT‏ إسماعيل فكان نتيجة تجاوز الحظر. كان إسحاق ابن العهد الجديدء 
بعد أن رفع عن الشام الفسادء UT‏ إسماعيل فقد أنجب والمجتمع مشرّه إذ لم يقع 
القضاء فيه على قوم لوط المفسدين. لذلك تخلّت القصّة عن إسماعيل. 

كان التخلي عن إسماعيل ضرورة من ضرورات القصض. كان إسماعيل ابن 
cal SES‏ فلا هو منتظر ولا هو مبشّر به مثل أخيه إسحاق. 
قبطية das‏ أجنبية» فلا هي ابنة أرض إبراهيم ولا هي ابنة عمّهء من دمه 
ولحمه. دخلت البيت Gin‏ وحل به هو صدفةً أيضاً. i;‏ اختل النظام رمي 
بالأجنبية وابنها الاجنبي خارج الأرض المقدّسة» . ها هما في أرض جديدة لا 
تحمل Lal‏ في الصحراءء أرض العماليق والوحش حيث الجوع والعطش 
وانتفاء حضارة NU‏ شيء هنا غير الموت أو المعجزة التي توقف الموت. 


وتلعب هاجر دوراً Le‏ فتمتدي بإبراهيم وسارة MET‏ بدورها عن 


al وكانت‎ 


)1( هود 71-70/11. 

(2) الكسائي. بده الخلق وتصص الأنبياءء ص225. 

)3( المهد pr‏ سفر التكوينء 16/ 11-1 ؛ 14-10/18 ؛ هود 11/ 71 ؛ الصافات 37/ 112. 

)4( يشكل الأجنبي/ الأجنبية عنصراً من العناصر التي تقوم عليها القصص المعالجة لأمر القرابين وتسلبط 
العقاب على كبش فداء ساعة الأزمات. انظر مثلاً: 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 171, 181 ; Le bouc‏ 

émissaire, pp. 50-51. 

at (5)‏ )= مكة) إذ ذاك عِضَاءٌ is LS‏ وبها أناس يقال لهم العماليق [...] والبيت iu y‏ ربوةٌ 
aá 0‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ج1» ص179 ؛ ابن كثير؛ التفسير؛ ج1٠‏ 
,170 
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إسماعيل فتطرحه أرضاً وتتركه «ينشغ Pas LU‏ وتفرٌ لائذة بالجبل تبحث لها فيه 
عن أنيس من الآلهة أو من PEN‏ ويلعب إسماعيل دوره الجميل فيصمت صما 
مذهلاً: ها هو رضيع ولا ثدي؛ وعطشان ولا سقي» وجائع ولا طعام؛ وهر 
ساكت لا يبكي ولا ينحب ولا يحرّك ساكنا. وتنظر هاجر وترى إسماعيل فد 
ob‏ تفخ کمن يعرّي نفسه: a‏ من حيث PSN‏ ونظنَ إسماعيل قد 
مات. فرب القربان وقبلت الأرض به. كان الوئيد وأمّه الوائدةء وهذه الأرض 
احتوته. وتظنَّ لحظة Ol‏ أرض الجزيرة ظلّت على عادتها تقبل القرابين البشرية: 
كانت بالأمس تقبل الموؤودة؛ أنثى الجزيرة المحبوبة» واليوم تقبل بالذكر 
موؤوداًء وكأن شيئاً لم يتغير. 


ولكنّ إسماعيل لم يمت. 
3 - الموت سبيل إلى الحياة 


لم يمت إسماعيل. أو قل: مات وبعث في اللحظة التي مات فيهاء وهر 
أجمل المعجزات. LE‏ التخلّي عنه موتاً. E‏ لهم أنه مات. وفوجئت هاجرء 
GÍ‏ عادت تتفقّدته» بالماء نابعاً من تحت قدميه وبالابتسامة تعلو شفتيه. تحرّلت 
الأرض القاحلة الجرداء الموحشة أرضاً ذات ماء له خرير يملا الأرجاء وله 
وشوشة تحدث بالحياة. أرض الحكاية أرض بكر ما وطثها واطئ CS‏ وما 
أصابها تشويه أو فساده فجادت بالعطاء. 

Lai‏ إسماعيل قصة RS‏ بالحياة وتشدو أعذب الألحان لأرض É‏ الناشئة. 
وهي Les‏ الخلق Gall‏ ومولد الإنسان الجديد“. بالأمس كانت الأرض يُبسأ 
وعراءً وموتاً واحتراقاًء ثم فخت فيها الروح؛ فسال الماء مدراراً ونبت الزرع 


So )1(‏ التفسيرء ج1؛ ,168 

2( سعت هاجر بين الصفا والمروة صاعدة نازلة وقد تركت إسماعيل وحده عند سفح الجبل أو في 
الرادي. كان المكان Y, Ut‏ من الوحوش والعماليق الذين تجعلهم القصة صورة للنيلان» فيكون 
تركه في هذا المكان بمثابة التخلي عنه. وكان يمكنها أن تأخذه معها على ظهرها مثلاًء على عادة 
الائهات. 

)3( «فقالت: يا إسماعيل مت حيث لا LI‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ tp‏ ص177. 

(4) الخلق عملية متجددة لا تتوفّف والقصص تربط كل أمر veau‏ وتجمل وراء كل بده Es‏ أو إناناً = 
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وأحلب الضرع الذي كان شحيحاً لا يعرف العطاء. هنا نشأت الأرض الحقٌء 
tes‏ من اليبس والعراء» نشأت من العماء. قيل لها: كرنى» فكانت. قيل لها: 
كونى UT‏ لإسماعيل» فكانت UT‏ لإسماعيل. كان LOUE‏ الأرض العراءء 
یلا cie‏ بلا D dupe‏ نیب ele Me‏ كان Le‏ واخيداً diy‏ تخلى اع 
الأب ساعة وُلِده وتخلّت عنه Vi‏ المتبئية بحجّة الغيرة والحسد" الذي لا 
يصلح أنْ يكون عذرأًء وتخلت عنه الأمّ المرضع وقد شح ثديهاء وفرّت عنه 
اكراهية l‏ تنظر إليه»“ وذهبت تطلب الغوث أو تطلب النجاة لنفسهاء رغم ما 
كانت تسمع من «أصوات سباع الوادي نحو إسماعيل». كان مطروحاً بلا حركة 
Ju‏ آدم البدء ساعة خلق جماداً لا Pas‏ ثم ضمّته الأرض الناشئة فاستمد 
الحياة. كان يومها ef‏ ذا لسان أعجمي مثل كل الناس فضمّته الأرض إليها 
فانطلق قحطانياً يشدو بلسان عربي لم يعرفه الكون PAS‏ وتمظى وتلوّى وتكائر 
فإذا به في لحظة صار أمّة. جَرْهُمٌ calé‏ الساعة منهء بعضها إنس وبعضها 
«Pal‏ والطير حائمة”” JE‏ خلق الربَء سحابة تحمي من البرد والح وتبشّر 
بانطلاقة الكون المثلى. 


= أوحيواناً. وكل بده يؤسس لحياة جديدة ولكنّه متجذّر بالضرورة في الحياة التي بُعئت مع خلق 
الكرن. فقتصص البدء الخاصة بكلّ أرض أو دين أو بطل هي انطلاثة لحياة جديدة تمئّل تغييراً طرأ 
على الكون. انظر: .33-34 M. Eliade, Aspects du mythe, pp.‏ 

lys )1(‏ كان إحراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لِما كان من غيرة سارّة بسبب ولادة هاجر منه 
إسماعيل»؛ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ sig‏ ص177. 

)2( ابن كثير؛ التفسيره ج 1» ص 167. وفي التوراة كانت هاجر نظن Ol‏ ابنها ÉD‏ لا محالة؛ فابتعدت 
عنه حتى لا تشهد عملية الاحتضار الاليمة: Que Le, En‏ نَحْرْ do yy Lis‏ لا 
A‏ مَوْتٌ fit‏ العهد القديم» سفر التكوين» 21/ A6‏ 1 

(3) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك» Ag‏ ص178. 

)4( ابن كثير» التفسير» ج 1» ص ص73-72. 

)6( “أل مَنْ 65 لسانه بالعربية المبينة إسماعيل؟ ؛ إن الله الهم إسماعيل العربية bp ALU‏ «أؤل مَنْ 
عليه أن يقر بهذا القحطاني»» الجاحظ البيان والتبيين؛ 3g‏ ص ص525-524. 

)6( وذكروا أن جرهم كان be‏ يتاج EL‏ الملائكةٍ ويناتٍ cf‏ الجاحظ» الحيوان» ج 1» ص 103. 

)( من دلائل وجود الماء في موقع» ومن ثمّة إمكانية الحياة به حومان الطير عليه : «مرّت رفقة من 
جرهم؛ أو آهل بيت من sagr‏ مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً bou‏ فقالوا 
إن هذا الطير ليدور على ماء لعهدنا بهذا الرادي وما فيه ماء؛ فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم 
بالماء؛ فرجعوا فأخبروهم بالماء IG‏ ابن كثير» التفسيره Ag‏ ص 167. i‏ 
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من الجسد الموات انطلقت الحياةء والحياة في الأسطورة لا تنطلق NE‏ من 
الجسد الموات. ألا ترى الخلق عند بابل القديمة تشكل من جسد تيامات وقد 
مات؟ ألا ترى إنسان اليونان بُعث من بقايا جسد الربٌ القربان؟ ألا ترى البيضة 
المشطورة عند الهنود Sol‏ لكل حياة؟ وهذا إسماعيل المطروح على الأرض 
العماءء ألا تراه بعثاً للوجود؟ ضمّته الأرض وضمّهاء مثلما ضمّت الأ قايا ابنها 
أورانوس ss‏ فكان الدفء وكانت الحياة. التصق الجسد بالجسدء فكان 
الأبناء. وفي JE‏ السعادة مرّة والشقاء أخرى كبر الأبناءء وأنجب الأبناء» حتى 


كان زوس هناك وكان هنا محمد . 


لم يمت إسماعيلء وينتابنا الفرح والسرور. كتا في حيرة من أمرناء نرى 
الظلم ونسكت عليه ولا ندري كيف نجابه الموقف. كان هناك اتفاق حاصل ونيّة 
مبيّتة على الخلاص» بالموت» من إسماعيل الصبي. ونرى أمام أعيننا خيوط 
المؤامرة gs‏ ونتبيّن أيدي الجماعة؛ يدا يدا تمتد كلها للفتك بالصبئ. ونتفظن 
إلى أن قرار الخلاص من إسماعيل كان جماعياً. ونقرٌ OL‏ إسماعيل كان قربان 
المجموعة إلى Di‏ وكبش الفداء الذي يُعيد إليها الأمن. ولا نثور على 
المجموعة ولا نغضب. لا نسلّط وابل الشتم على سارّة. ولا نلوم إبراهيم على 
ضعفه وانحيازه في هذه المسألة. ولا نوبّخ هاجر على الإصغاء لسيّدتهاء ble‏ 
ترمي بها في حضن إبراهيم وساعةً تفصلها عنه فصلاً عنيفاًء ولا على قبولها 
الهجرة والضرب في الصحراء؛ ولا على تركها الغلام وحده عرضة للموت على 
أرض السفح. لا نفعل ذلك بل نلتمس لإبراهيم العذر ونرى في طاعته لسارّة أمراً 
«PL‏ ونلتمس لهأجر العذر وهي المضطرة دوماً والمضطهدة» بل ونلتمس 


)1( قصة الخلق اليرنانية تجعل قايا Gaia‏ وهي الأرض» تنجب أورانوس Ouranos‏ وهو الما E‏ 
: تلتحم بهء ومن هذا الالتحام جاءت الذرية. انظر مثلاً : 

Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 116-129, p. 65 ; M. Eliade, Histoire des 

croyances et des idées religieuses, t. 1, p. 260. 

)2( واضح في القصة اليونانية أن انطلاقة الكون إعداد لميلاد زوس D‏ الأرباب»؛ وواضح في قصة 
إسماعيل أن ميلاد الأرض الجديدة والإنسان الجديد ممثلاً في إسماعيل كان إعداداً لميلاد محمد. 

)3( «وراث GI‏ هاجَرٌ المصريّة الذي ولدته لإبراهيم 258 فقالت لإبراهيم SEI‏ هذه الجاريةً A‏ 

لان ابن هذه الجارية لا LE‏ مح ابني إشحاقٌ. Ju et LL 2 St FRE‏ الله 


او 


لإبراهيم لا يقح في bte‏ من أجل الغلام ومن أجل جاريتِكَ, ني کل ما تقول لك سَارَةٌ اشْمَغْ - 
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لسارّة نفسها العذر ونجعلها PES‏ ولو كانت امرأة غيرها فعلت فعلها لقلنا عنها 
عجوز شرّيرة من الغابرين. ونجد أنفسنا على علاقة وثيقة بشخصيات القصة كلهاء 
ونشعر بالود نحوهاء ونشارك في الإثم الذي تقدّسء piis‏ إسماعيل قرباناً 

كانت القصة إبداعاً جميلاً؛ والإبداع الجميل ينجح في إحكام عملية 
التماهي» فيصبح السامع/ القارئ طرفاً في الجريمة التي نسج خيوطها الميث 
' ويشعر أحياناً آله صاحبها. وحتى لا نثقل كواهل الأجداد بذنب الجريمة التي 
ارتكبرهاء ولا نشعر بالذنب لسكوتنا عن جريمتهم التكراء؛ ينجو إسماعيل من 
الموت وتتغيّر الأشياء. 

هنا يضرب المقدّس ضربته القاضية فإذا العماء فضاء للحياة وإذا إسماعيل 
الميت حي من الأحياء وإذا إبراهيم وسارّة وهاجر ترفرف عليهم هالة المجد 
Ml,‏ سحابة القداسة. ونشعر بالراحة والطرب Gil,‏ العنان للنشيد: «كلّ شيء 
کان is‏ كل شيء كان يعد لمولد الجنس الجديد» كلّ شيء كان بقدرة 
الرحمن الرحيم. كل شيء كان بحساب». المقدّس Las‏ سحرية تمس الجريمة 
النكراء فتجعلها قضاء وقدراًء وتضرب الشخصيات الجاحدة فتحوّلها أبطالاً تسير 
رنق مبد! هادٍ إلى خير الأمور الناجحة» وترسّخها في المخيال رموزاً للخير ٠‏ 
والطاعة والإيمان فننسى سارّة التى سلّطت على Lei ia‏ العقاب وأقسمت 
التقطعنّ منها بضعة» ورفضت bi‏ تساكنهاء فكان الخفاض وكان الطرد Pet‏ 
وننسى إبراهيم الذي كان خاتماً في إصبع سارّة تديره فيدور أو كان دمية تحرّكها , 


> لقولها»» العهد القديم؛ سفر التكوين؛ 21/ 12-9. وقد تبنّت القصص الإسلامية هذا المنحى» 
وجعلت طاعة إبراهيم سارة أمراً من الأمور المقدّسة. 

)0 'وقد ذهب بعض العلماء إلى 555 ثلاث نوةء سارّة Elo‏ موسى ومريم عليهنَ السلام»؛ ابن كثيره 
البداية Agir LUSI‏ ,175 

O‏ انم فضبت سازة على pl‏ إسماعيل وغارت عليها فأخرجتها ثم إنها دعتها فادخلتها. ثم غضبت أيضاً 
فأخرجتها 6 أدخلتها وحلفت dei‏ منها بضعة؛ نقالت: أقطع أنفها أقطع أذنها فيشينها ذلك. ثم 
فالت: لا بل أخفضها فقطعت ذلك منها فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلاً تعفي به عن الدم. نلذلك 
خفضت النساء واتخذت ذيولاً. ثم قالت: لا تساكتي في بلد»» الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ 
ir‏ ص178. 
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بالخيرط فترقص لو ال ا . وننسى هاجر التي انساقت وراء 
غرائزها SEa‏ وانصاعت لسيّدتها ساعة رأت الفوز بإبراهيم آنياً = م uÍ‏ وجب أن 
تطيع ثارت على سيّدتها وكبرت نفسها وخرجت ضاربة في الصحراء معرضة 
حياتها وحياة ابنها للسباع. وتسطع في الأفق نجمة الإيمان لتنير عالم الأبطال 
الذي فيه بعض زيف وتحريف. فيخفت حمل سارّة؛ ويخت حمل إبراهيم» ونير 
الأحداث القادمة وجه هاجر الجميل» ويعلو النشيد مردّداً: «وراء تصرّف الأبطال 
قدرة إله» لا تظهر للعيان ساعة الأحداث LES‏ تبدو من بعدٌ في عالم آخر 
جديد». وينطلق اللسان بالتسبيح. 


عالم الإيمان عالم عجيب. يرفع الأبطال إلى درجة الإله ويجعل المسيرة 
تخضع لحكم المقدس الرهيب. عالم الإيمان يسعى دائما إلى رفع التشويه عن 
الشخصيات التي تؤسّس لمولد الدين الجديد. عالم الإيمان يربط مسيرة الأبطال 
بحكمة الإلهء فلا ترى الخطأ في حالة إبراهيم ولا ترى الخطأ في حالة سارّة أر 
هاجر. عالم الإيمان ينفي كل شبهة قد تحوم حول المؤسّس للدين؛ Ji‏ 
المؤسّس للدين فوق كل الشبهات. يرد اتهام كل منّهم. 

في نجاة إسماعيل كان الخلاص الكبيرء خلاصنا وخلاص أجدادنا الأبرار. 
القصة هنا قصة استئصال الداء الذي يلم بالإنسان ساعةً Le‏ القصة هنا قصة 
تطهير النفس حتى ترتقي إلى عالم أبطالهاء إلى عالم الدين. القصة هنا كاترسيس 
catharsis‏ جميل” 3 
4 - عودة القربان الذي نجا 

القصة الجميلة عند كل شعب نشيدٌ يخلّد البطل الذي انبئق ق مئه الشعب» أر 
سيّب انبعاث الأرض من العماءء أو شيّد المدينة الخالدة» أو رفع المعبد الذي 
يذكر فيه | سم الربٌ وتذبح له فيه القرابين. والبطل في هذه القصة النشيدٍ لا يحلو 


Yı‏ إذا كان فيها يتيماً بلا أب» Ets‏ بلا جذور تشدّه إلى المكان الذي حل به. 
كذلك كان الحال بالنسبة إلى بيت المَقْدس الشهيرء بناه إبراهيم على الأرض 


)1( أرسطوطاليس» فن الشعرء ص18. وانظر النص الفرنسي : .53 Aristote, La Poétique, p.‏ 
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الجديدة عليه وقد جاءها فارًا من بابل الجاحدة فضله وشعبها الكافر بره وأبيه آزر 
الذى أبى ol‏ يمتثل لأمره. Us‏ بنى البيت انطلقت الحياة فانبعث من الفراغ شعب 
كلداني لم يكن له وجود. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى شعب اليهود. US‏ صدفة 
من أجنبي حمله النيل في المهد Lo‏ وجادت به مصر وقد شب على أرض كنعان 
الجديدة. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى روما الشهيرة. شيّد أركانها روميلرس 
الذي جاء يوماً طفلاً لا يفقه الحياة» يحمله النهر الكبير وأخاه الصغيرء فعمّش 

فى الأرض الخلاء ترضعه 235 شرّير:0© . ولم تخالف مكة هذا القانون. فشعبها 
TEREN,‏ من Die‏ رجل ff‏ أرضها يوماً وهو رضيع على ظهر حيوان» ليس 
كالحيوان» أو على متن الريح E A‏ کا ري اا 
فتقوم ضبابة is‏ المكان. ولّمَا انبئقت الحياة تحت قدميه عَمَّرَ di,‏ المصريةٌ 
تلك الأجنبية عن الديارء الأرضّ التي لدت في الحين. UÍ‏ قام يبني بيتها 
الحرام بناه صحبة رجل cel‏ عن تلكم الديارء إبراهيم الذي شد الرحال من 
بابل البعيدة أو من أرض الشام. كل مَنْ أسس لشعب جديد أو عمّر أرضاً 
جرداء مهملة أو شيّد مدينة من لا شيء أو رفع عماد معبد أو هيكل بوحي ما كان 
إذن أجنبيًا مهاجراً"”. وتصدق عندك» وأنت ترى شيرع هذه الظاهرة» تلك 
المقولة التي لا تجعل G Ge‏ في عقر داره بل تضطره إلى فراقهاء ولا يكون 
عندها البطل بطلاً NI‏ إذا ضرب في الصحراء وقتل غيلانها ورفع بناءً لم يسبقه 
إليه سابق. 


كان إسماعيل أجنبياً في ديار الغربة» مهاجراً بلا أب لا أحد يحرسه ولا 
أحد cele y‏ نتولت PAT‏ أمره» والأرض كانت دوماً للمشرّدين Gone Úi‏ 
Gars‏ دافا لا يعرف Gate b el‏ رما ka aytb QU ge‏ 
آوته أو عائلاً أغنته أو ضالاً هدته فلغاية نبيلة: وقف اليتم والتشريد والفقر 


P. Grimal, op. cit., article: Romulus ; M. Eliade, Histoire des croyances et des idées (1) 
religieuses, t.2, pp. 108-110 ; R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 
pp. 221-222. 
انظر مثلاً: الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج1؛ ص ص 177-176 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية؛‎ (2) 
.197-187 179-178 ض‎ ٠1ج‎ ۴ 
M. Eliade, Traité d’histoire des religions, pp. 313-316.: A! (3) 
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وتمكين مُنْ لا حضن له من حضن. والمهاجر إذا ما وجد في أرض ضالته رذ 
٠‏ الود بالود وعمّر البلاد ورفع العماد وأنجب النسل الذي يجب أن يكون. 


جاء إسماعيل إلى أرض الجزيرة يحمل في ذاته أصول حضارة قديمة. كانث 
أمّه مصرية» ومصر كانت عند كل الشعوب موطن الحضارة التي لا تعرف الزوال. 
لما استقرٌ بالجزيرة كان في الجزيرة العماليق والأغوال. جنس من الوحوش» 
تظنهم بشراً وهم ليسوا بشرأًء مجرّد مخلوقات ميثية تعبّر عن الحياة. الوحشية التي 
كان يجب أن تزول. واختفى العماليق ساعة مس Le‏ إسماعيل GA‏ الجزيرة. 
غاصوا في الرمال أو ابتلعتهم الأرض التي وجدت لها في إسماعيل بديلاً 
يعمّرهاء فكان خير المعمّرين. كان نقضاً LJ‏ عرفت أرض الجزيرة. كان وقفاً 
للعماء» Uy‏ للجاهلية الجهلاء. كان حضارة انتشرت في الفضاء الجديد فانطلقت 
المسيرة حتى تضاهي مكةٌ الشامً. فلمكة اليوم» مثل الشام أمس» حصّتها من 
الإرث المصري العريق والحضارة التي لا تزول. 


وانطلقت الحياة في مكة. هاجر القبطية المصرية المطرودة من بيت إبراهيم؛ 
المهاجرة إلى أرض الله الواسعةء أصبحت ذات سلطان. ها هي تملك الماء 
وتحكم فيه كما تشاءء والماء هو الحياة؛ فتجود بها على مَنْ تشاء. جاءتها جُرْهُم 
خاضعة تستسقي فسقتهاء وطلبت منها مستقرًا فمكنتها من مستقرٌ ولم تشترط عليها 
الشروط ولم UES‏ بإتاوة أو جزية. كان همّها مَنْ يؤنس وحدتها ويقوم راعيا 
لابنها. كانت كالشاعرة بانتهاء مهمتها التي أعدّت لها القصة JR‏ حذق. فما I‏ 
نجا إسماعيل حتى قل ذكرها ثمَ غاب. تخلّت عنها القصة UN‏ لم تكن H‏ 
القصة. كانت واسطة ليس غيرٌ. كانت بطناً لاحتواء إسماعيل ورابطاً يربطه 
بالحضارة القديمة وعنصراً يذكر dt‏ كان أجنبيًا. لذلك «أتى عليها ما يأتي على 
درا pa ge GE‏ مات وتاك الأرض كياد ليا ترس لاقي 
وتحفظء وقامت جُرْمُم تصونه وتعلمه» فنشأ فيهم نشأة حسنة Gay‏ [...] وتعلّم 


العربية منهم؛ RES ls m,‏ وإبراهيم غائب» وساعة جاء 


)1( الطبري ٠‏ تاريخ الأمم والملوك› ج1 ص 180 
)2( ابن كثيرء اليداية والنهاية » dg ie‏ ص 179 Hs‏ زاحمهم فى النفامة les‏ الهمّة. 
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يتفقّد تركته بعد زمن طويل كانت هاجر قد فارقت الحياة وكان إسماعيل قد بلغ 
السعي أو أدرك AL KAFT‏ 


كلّ شيء في القصة يدل على OT‏ إبراهيم كان جاهلاً بمصير إسماعيل وهاجر. 
هذا واضح في التوراة التي جعلت هاجر تخرج وحدها بإسماعيل في حين ظل 
إبراهيم في البيت لا يعلم ما صارا PU‏ ولكنّ هذا واضح أيضاً في القصص 
الإسلامية التي قالت بخروج إبراهيم معهما. فقد أتى بهما مكة ووضعهما حيث 
LE‏ إليه ol‏ يضعهما ثمّ قفل راجعاً لا يلتفت إليهما. ولمّا سألته هاجر لمن 
تركهماء لم يجبها إجابة واضحة ففهمت أن أمرها بيد الله لا Li, Pons‏ لقّه 
الطريق فهم أن حياتهما في خطرء ly‏ الموت of‏ إليهما ولا AS cie‏ ندم 
على فعلته تضرّع لله سائلاً: ERA à] Ep‏ من درب بوَادٍ عر ؤى dE ke ph‏ 
السرم ربا JS GA i‏ فده ت الاس RS Qi ur‏ ين SA‏ 
SRE ii‏ @ 6( نم مضى. عاد إلى سارّة التي يُحبّ. عاد إلى الشام التي 
كان يؤسّس فيها تاريخ الأديان. وغفل زمئاً عن تركته جاهلاً إِنْ كان DJ‏ 
استجاب لدعوته فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهما وثماراً تساقط عليهما. وكان 
الله قد استجاب للدعوة التي دعا فقامت الأرض لطفله حاضنة ولزوجه راعية ونَبَعَ 
الماء 553 الندي باللبن واعشوشب المكان وجاد بالزرع والثمر وجاءت جُرْهُم. 
ونع كل ذلك وإبراهيم غائب. كان يومها في الشام مع سارّة التي ولدت له 
إسحاق» 425 بالرعاية وقد يكون Eh‏ مثلما CE‏ التوراة؛ أنه لم يعد له ابن 


)0 اشبٌ إسماعيل وماتت هاجر فتزرّج إسماعيل امرأة من جرهم. فاستأذن إبراهيم سارّة أنْ يأتي هاجر 
فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. وقدم إبراهيم وقد ماتت ete‏ الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك؛ ج1. ص 181 ؛ «فلمًا أدرك زوّجوه امرأة منهم وماتت آم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما 
ترج إسماعيل يطالع تركته »٠]...[‏ ابن كثير» البداية والنهايةء م1٠ iig‏ ص ص180-179. 

)( العهد القديم» مفر التكوين؛ 14/21. i‏ 

(3) ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي تُرضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أغلى المسجد وليس بمكّة يومثذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هثالك ووضع عندهما جرايًا فيه تمر 
رسقاء فيه ماء ثم قفا إبراهيم منطلقًا فتبعته sf‏ إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا 
الرادي الذي ليس فيه أنيس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليهاء نقالت: الله 
أمرك بذلك؟ قال: تعمء قالت: إذن لا يُضيّعنا» أبن كثير» التفسيرء ج ٠1‏ ص 167. 

)4( إبراهيم 14/ 37 
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غيره بعد D‏ خسر إسماعيل الذي قد يكون Pau‏ 

كان إبراهيم إذن لا يعلم Ol‏ إسماعيل وأمّه قد نجيا من الموت في أرض 
العماليق والجفاف والقحط. كان أمرهما سرًا من أسرار D‏ والربٌ لا يُعطي 
سرّه إلا بحساب موقوت. Uy‏ حان وقت التزوّد بالمعرفة Gi‏ علم إبراهيم ما 
كان يجب bl‏ يعلم: ش 

بينا هو نائم في شامه الذي cL]‏ جنب ابنة cate‏ سارّة رفيقة دربه» رأى 
رؤيا. رأى ابنه بكره الذي رماه فى صحراء الجزيرة البعيدة حيًا. ورأى أنه يذبحه 
uÍ PL‏ كانت رؤيا الأنبياء في المنام وحياً هب من نومه Giles‏ الرؤيا 
واستأذن سارّة في أن يتفقّد تركته التي ترك ذات يوم في الصحراءء فأذنت له 
شريطة أن لا ينزل عن راحلته. لم يُخبر سارّة بأمره الجلل. ولم يُخبر به غيرها 
أحداً. كان الأمر هذه المرّة أمره وحده. قصة قديمة بينه وبين ابنه. هذا الابن 
الذي 36 فيه يوماً قرار سارّة فطرده من حياته وأمّهء وتركه وحيداً وإياها ضاربة به 
في الأرض دون رجعة» أو أوصله هو ذاته إلى حيث كان يجب Ol‏ يضعه. هذا 
الابن الذي اتفقت المجموعة يومها على الخلاص منه وبارك الرت ذلك وأوحى 


)1( تتناسى التوراة تماماً إسماعيل ساعة طلب الله من إبراهيم ذبح ابنه» وتجعل إسحاق ابنه الوحيد 
وكأنها تخلّت نهائياً عن Jet‏ فهي إذ أبعدته عذته ميتاً لا وجود له: iá Le OS‏ الامور 
أن الله Get‏ إبراهيم. OU‏ لَه يا إبراهيم. قال ها Hi‏ نقال ُذْ GE‏ وَجبدك الذي تح إسحاق 
Où LA‏ أرض iasi, Li‏ هناك Ga‏ على أحدٍ الجبالٍ التي 351 9 لك:؛ المهد القديم» 
سفر التكوين. 22/ 2-1. وقد اعتبر بعض علماء المسلمين الذين ذهبوا إلى DT‏ الذبيح هو إسماعيل 
أن لفظ وحيدك الوارد في التوراة هو تحريف» وأنّ الله طلب من إبراهيم ذبح ابنه البكر والبكر I‏ 
بالضرورة على إسماعيل: «وعندهم (= Jl‏ الكتاب) أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم ol‏ يذبح ابه 
وحيده» وفي نسخة أخرى بكرهء فأقحمرا ههنا كذباً وبهتاناً إسحاق؛ ولا يجوز هذا لأنّه مخالف 
Ja‏ كتابهم. Lips‏ أتحمرا إسحاق لاه أبرهم وإسماعيل أبو العرب» نحسدوهم فزادوا ذلك 
lie‏ وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره OP‏ إسماعيل كان ذهب به Gb‏ مكة» وهو تأويل 
وتحريف باطل؛ db‏ لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره؛ وأيضاً فإ ازل ولد له بعزّه ما ليس لمن 
بعده من الأرلاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار»؛ ابن كثير» التفسير» ج4٠‏ ص15. 

)2( نتبع هنا القصص الإسلامية التي تجعل إسماعيل هو الذبيح وهو الاختيار السائد ie‏ ابن كثير. وقد 
عالجنا مسألة الذبيح عند المسلمين ومن اختار القول ete) EL‏ ومن اختار القول أنه إسحاق: 
في كتاب سابق» انظر: وحيد ge‏ العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 439-379. 

)3( ابن كثيرء التفسيرء ج4» ص16. 
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إلى Gt‏ بما أوحى وإلى إبراهيم بضرورة الاستجابة لنداء سنارّة. UÍ,‏ فعل ما فعل 
ظنّ أنه لبَى نداء الربَ وسارّة والمجموعة؛ فتخلّص من الابن الذي لا يجب أن 
يكون. ولكنّ هذه الرؤيا eu‏ عكس ما أراد وأرادوا. ها إسماعيل حيّ. فسار إليه 
dis‏ فيه الأمر الذي لم بعل لل دنه الأولى إلى حذه. إذا كانت الحاجة تقتضي 
ol‏ يكون إسماعيل قرباناً فلا بد ol‏ يكون قرباناً. نجا في المرّة الأولى بمعجزة 
فتقدس ليكون خير القرابين» فسار إليه إبراهيم يحمل المدية والحبل» > Lil‏ على 
إتمام الأمر الجلل. لا شيء غير المرت؛ لا فرار من الموت. 

وصل مكة الحرام وضمّه وابنه المكان. انتاب عزمه الفتور وخاف ghoi‏ 
الفتى sein‏ وخاف افتضاح أمرهء فاستعمل الحيلة واللتء متسئّراً على أمره 
رأمر المدية والحبل والذبيحة والذبح. قال له كمن يناجي نفسه: Qui‏ خذ الحبل 
والمدية 23 انطلق بنا إلى هذا اح حا م الابتسامة على شفتي 
الغلام الحليم» والمدية ليست للاحتطاب؛ ويسكت. E‏ قال له: ابي انطلق DE‏ 
ترباناً إلى الله Pa iles‏ وأطاع الولد أمر الوالد Ne‏ وراءه لا يلوي على 
شيء. وترى القافلة تصَعّد تصَعْد في الجبل. رجل وهن العظم منه وبلغ من الكبر عتياء 
وفتى بلغ السعي وأدرك كنه الحياة المكيةء وحمار يرهف سمعه ويتبع صحبه ولا 
يصلح أن يكون قرباناً لرب البرية. ها الجبل قائم أمام الركب ينتظر القربان» ولا 
تربان في الأفق. فيخاطب الابن أباه كالضاحك من أبيه: : ليا أبت أين 
LOTO‏ فيصمت برهة ثم يصدع بالحقيقة SE} sil‏ إن ei‏ ف A‏ أن 
EŠ ái‏ مادا و Mél‏ طلب منه al,‏ حتى لا «يأخذه قسراً ويذبحه قهراًء 
فبادر الغلام لحب سرّ والده الخليل إبراهيمء فقال: LS Ep‏ 
سنن إن اه َه i‏ الدب 3© 4. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة 
للرالد ولربّ العباى. 


)0 التعلب يمرعرائس المجالس» ص82. 
٠‏ (2) التعلبي؛ عرائس المجالس» ص82. 
)3( المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 

)4( الصافات 402/37 

)5( الصافات 402/37 


)6( ابن كثير» البداية والنهابةء tg Ae‏ ص 181. 
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US‏ شيء صار جاهزاً مثلما هو الأمر درماً في قصص القرابين: D‏ الناس 
والسلطان طلب القربان فقبل الأهل الطلب ورحب القربان بما قبل به الأهل 
وطلب الربّ. لا شيء يمنع المأساة الآن من بلوغ حدّهاء فلتحدث المأساة. 


5 القربان من أجل وقف العداوة بين الإخوة 

وتتساءل وأنت 1,5 حول a‏ الذبيح» عن سبب إصرار القصة على أنْ 
يموت إسماعيل. طرحَ على الأرض وأريدًّ له ol‏ يموت» es Us‏ الأرض من 
المرث اللىل اريه جي» به إلى الل لتليخ Bi Lu RU‏ جدن 
إسماعيل يا ثُرى حتى كان عرضة للعنف المبيد الذي ازداد شدّة بعد أنْ نجا 
بمعجزة قدير؟ كان غير مرغوب فيه فطردوه من أرض كنعان لتسلم أرض كنعان 
من شرّه. Lis‏ نجا في JB‏ الغربة والتشريد وفقدان الأب الكبير حملوا عليه 
وعادوا إليه ليقتلوه. ألا تكفي الغربة والتشريد واليتم ؟ 

لا تسأل السؤال الذي لا يجب أن JL‏ فتلك هي قصص القرابين؛ لا 
تهدأ حتى توصل قرابينها إلى مثراها الأخيرء لذلك تراها نقرأ JS‏ أمر ألف 
حساب وحساب حتى لا تُخطئ التقدير فينجو مَنْ كان لا يجب Òl‏ ينجو فتنقلب 
القرية عاليها سافلها وينهار النظام الذي لا يكون الكون VI GS‏ به. ألا تذكر ما 
تم ذات مرّة في قديم التاريخ UÍ‏ عُيْنَ أوديب غير المرغوب فيه ÓLA‏ المجموعة 
إلى الإله؟ ألا تذكر أنهم تخلصوا منه بطرحه أرضاً موئقاً بالحديد؟ ألا تذكر أن 
أهله وطيبة LEE‏ أنهم وفوا بالدِيْن نمات أوديب؟ ولكنّ أوديب نجا بحيلة راع 
بسيط وخرج على طيبة بصدفة رهيبة» فقتل أباه. كانت الحكمة تقتضي أنْ يموت 
الابن ليحيى الأب. UÍ,‏ عاش الابن مات الأب» وانقلبت الحكمة عكس 
الحكمة» وقام الفساد بديلاً للنظامء وضرب الطاعونٌ المديئة والعمرٌ النساءً 
MEL,‏ 


أكانت قصة إسماعيل تخاف من نجاته. فيقتل أباه الكبير؟ لا شيء يمنع أذ . 
نذهب هذا المذهب فقصص الشعوب ترديد لهذا المضمون. كان الكون فيها لا 


Sophocle, Œdipe roi, prologue. انظر:‎ (1) 
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يستمرٌ إلا إذا SE‏ ابن أباه ni,‏ نفسه مكانه. أزاح كرونوس أباه أورانوس 
ونضب نفسه مكانه على الكون إلها. وأردى زوس أباه كرونوس في الجحيم 
ونصّب نفسه مكانه على الكرن إلهاً. وقتل أوديب أباه لايوس وجلس على عرشه 
العظيم. وثار آخرون على آبائهم ثورة عارمة فأطاحوا بهم وبدّلوا أنظمتهم وحظموا 
آلهتهم. وكان إبراهيم أحد هؤلاء. ثار على آزر أبيه» ورفض طاعته وكسّر آلهته. 
وكان الابن في كل الثقافات إذا ما استقرٌ على عرش أبيه قام يقتل أبناءه حتى لا 
يفعلرا به ما فعل هو بأبيه» db‏ نجا منهم ناج حلّت به الماساة. كان أورانوس 
يحبس أبناءه في أحشاء أمّهم قايا ولم يكسر أمره Y‏ كرونوس الذي خلص من 
الظلمة. وكان كرونوس يلتهم JS‏ وليد جديد تنجبه له راياء ولم ينج من بطشه إل 
زوس بحيلة من OUI,‏ وكان أون On‏ ملك السويد وبطل القصص السكندنافيةء 
يقدّم في كل مرحلة من مراحل سلطانه ابا من أبنائه قرباناً إلى الإله أودين ‘Odin‏ 
وقد فعل ذلك تسع مرّات Pate‏ كان الآباء يفعلرن ذلك حتى لا يسقطوا تحت 
سلطان أبنائهم ولا يفارقوا الحياة بفعل ضربة قاضية يسلّطونها إليهم. 


أكانت قصة إسماعيل تريد لإبراهيم الدوام وترضى له الخلود فترفض أن تضع ' 
له البديل؟ لا شيء يمنع القارئ من أن يقرأ القصة وفق هذا المنحى» خاصة 
والأمر فيها ينطبق على إسحاق وإسماعيل؛ على حدّ سواء. فالقصة؛ مهما كان 
الذبيح فيهاء كانت لا تريد له البقاءء فيستوي في هذه المسألة المسلمون واليهود. 
Sp‏ عالجنا هذا الأمر فى إطار بحث سابق Gp‏ الآن لا نطيل عنده الوترف» 
ونوجّه وجهنا آفاق أخرى قد تجود علینا بمزيد. 

إن القصّة إذا كانت مؤسسة للدين كانت ذات ألف غاية وغاية» db‏ فُرئت 
وفق كل غاية كان لها ألف قراءة وقراءة. ds‏ قصة الذبيح لَمِنْ هذا القبيل. فهي» 
كما ذكرنا في سابق الكلام» قصة الحظر وتجاوز الحظر. وهي قصة العطاء بعد 
الجحد والمعجزة على وجه الأرض. وهي قصة الأجنبي يشيّد القرية ويرفع صرح 


Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 125-180, 450-506 ; M. Eliade, Histoire (1) 
des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 260-263. 
J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 2, pp. 56-57. ` (2) 


(3) وحيد السعفي» العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن» ص ص 439-379. 
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الدين الذي يجب أن يطغى. وهي قصة القربان إلى D‏ وكبش الفداء الذي 
يخلّص من الفساد. وهي قصة الصراع الأزلي بين الآباء والبنين والبحث عن 
السلطان البديل. وللناس في القصة مآرب أخرى» منها ما نسوق في لاحق 
البحث» فاسمع ما قَضَّهُ القتصاص: 

JU‏ السدّي وابن يسار وغيرهما من أهل الأخبار: فحملت سارة بإسحاق» 
وقد كانت حملت هاجر بإسماعيل» فرضعتا معاًء فشبّ الغلامان. فبينما هما 
يتناضلان ذات يوم وقد كان إبراهيم سابق بينهماء فسبق إسماعيل» فأخذه 
وأجلسه في حجره وأجلس إسحاق إلى جانبه» وسارة تنظر إليه؛ فغضبت وقالت: 
عمدت إلى ابن الأمة فأجلسته فى حجرك» وعمدت إلى ابنى فأجلسته إلى ue‏ 
وقد جلت" أن 'لا Vo is‏ اتسوءتي. tds‏ ما ياخذ السام من" الغيرة فلت 
لنقطعن بضعة منها ولتغيرن خلقها. ثم ثاب إليها عقلها فبقيت متحيّرة في ذلك. 
فقال لها إبراهيم عليه السلام: اخفضيها واثقبي أذنيها. ففعلت ذلك فصارت سنة 
في النساء. ثم إن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام اقتتلا ذات يوم» كما تفعل 
الصبيان؛ فغضبت سارة على هاجر وقالت: لا تساكنينى فى بلد واحد. وأمرت 
إبراهيم عليه السلام أن يعزلها عنها. فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام oj‏ 
يأتي بهاجر وابنها مكة فذهب بهما حتى قدم مكة وهي إذ ذاك Ps Des ilas‏ 
وبحواليها خارج مكة ناس يقال لهم العماليق وموضع البيت يومئذ ربوة 
حمراءا . 


هذه قصة من القصص الكثيرة التي تروي بالسند سبب الفرقة بين إبراهيم 


وأهله. هاجر وإسماعيل. وهي مثل غيرها من القصص تجعل الغيرة منطلقا 
والخفض والثقب عقابا والرحيل ضرورة ومكة PG‏ ولكنّها فى ذات الوقت 


)1( الثعلبي؛ عرائس المجالس؛ ص 71. واليضاءء جمع عضهة أو عضاهة؛ «أعظم الشجرء أو كل 
ذات شوك؛ ؛ LUI‏ «الشجر أو الحجارة؛ ؛ LAN‏ شجر أيضاء انظر: الفيروزابادي» القامرس 
المحيط؛ المواد التالية: عضه؛ سلم؛ سمر. . 

)2( انظر مجمل القصص حول إسماعيل رمجيته مكة في : الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ جك صر 
ص 183-176 t‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م1٠ tig‏ ص ,180-178 ؛ etat‏ عرائس 
المجالس؛ ص ص 79-69 ؛ العهد القديم » سفر التكوين» 21/ 21-8. 
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تختلف عن غيرها من القصص اختلافاً bn‏ إذ هي لا تقيم الحدود بين 
شخصياتها بل تخضعها لموازاة لا وجود لها في القصص الأخرى» فتسوّي بين 
فاجز tés‏ 15355 ين إسماعيل وإسحاق: le‏ حملت هار il che‏ 
وساعة أنجبت هاجر أنجبت سارة. وشت الغلامان معا وتسابقا كما يتسابق 
Je LS ets NI‏ الأخوان. eds‏ النزازاء بن الشخصيات والمساواة 
بينها 5 من الفنون التي تُحدّث بقرب المأساة. إذ كلما اجتمع في قصة واحدة 
اثنان» وقام بينهما التشابه إلى de‏ التوازي؛ والتساوي إلى حد التناظرء تناحرا 
واقتتلا وسعى كل منهما إلى إزالة الآخر. واذكر في الكتاب قابيل وهابيلء واذكر 
فيه يعقرب والعيص» ويوسف والإخوة الأحد عشرة"» واذكر رومولوس 
وروموس آلا ترى غير إخوة أعداء يتناحرون هناك أو هنا من أجل البقاء 
والفوز بالحياة؟ والفوز بالحياة لا يكون Y‏ بالخلاص من الأخ الآخر الذي يقوم 
عُرضة أمام تنفيذ المشروع ويصبو هو بدوره إلى الخلاص من أخيه من أجل البقاء 
والفوز بالحياة. في هذه القصص a‏ غرض من أغراض الميث | T‏ غرض 
الإخوة الأعداء/ الأخوين العدرّيْن الذي حظي منذ الأزل بالاهتمام وويم Lune‏ 
GLU‏ بالك و ال W‏ 

لا شيء يفرّق في القصة أعلاه بين سارة وهاجر. هذه زوجة إبراهيم» وتلك 
زوجة À‏ إبراهيم. هذه وقع عليها إبراهيم نحملت وتلك وقع عليها إبراهيم فحملت. 
هذه أنجبت من إبراهيم وتلك أنجبت من إبراهيم. هذه أنجبت لإبراهيم ذكراً وتلك 
أنجبت لإبراهيم ذكراً. S‏ العناظر التامّ. والتناظر إذا بلغ GG A ei‏ كان 
صدّى لرغبة الاقتداء وانقلب فساداً. هنا تصبح الشخصيةٌ تبعاً للشخصية والغريزة 
تبعأ للغريزة والرغبةٌ تبعاً للرغية. ولا تقوم الشخصية بفعل YI‏ مقتدية فيه بالشخصية 
الأخرى. فإذا ما كبر الاقتداء وطغى dl‏ على القصة سعت الشخصية إلى القضاء 


(1) انظر قصصهم مثلاً في : الشعلبي» عرائس المجالس» ص ص 141-37 190-88 125-94. 
P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles: Romulus, Romus. (2)‏ 
)( جعل زوني جيرار من غرض الآخرة الأعداء عنصراً من عناصر نظريته حول العنف والقرابين»؛ 
وأعماله LS‏ ناطقة بذلك فانظرهاء وانظر منها خاصة: 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 216-230.‏ 
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على الشخصية النظير. إن الإنسان لا يأمن النظائر ولا يسكن إلى مَنْ كان مثله. 
EL,‏ الإنسان ليملّ الإنسان إذا ما ردّد بعده لفظاً نطق dB cu‏ ردّد بعده JS‏ كلامه 
عيل صبره وسعى إلى وقفه بكلّ الوسائل. فماذا تراه فاعلاً لو فعل النظير فعله 
ری بريه ون لوس وتصرق عرف وخ إلى ذا ls Les‏ من يحبّ 
وتزوّج من يتزوّج وأنجب مثل ما أنجب؟ إنه لباطش به بطشا. لذلك ترى القصة 
التي جمعت بين سارّة وهاجر في بيت الخليل من أجل أن يفعم البيت le‏ 
تفصل بينهما فصلاً عنيفاً UÍ‏ بلغ التناظر قمّته وانتفت الفروق وأصبح التمييز بينهما 
عسيراً. وقد عبّرت القصة تعبيراً فصيحاً عن وقف التناظر فارتأته في قطع بضعة من 
هاجر وفي تغيير خلقهاء فجعلت سارّة تحلف. UÍ‏ «أخذها ما يأخذ النساء من 
الغيرة [...] لتقطعنّ بضعة منها ولتغيرنَ خلقهاء". فقطع بضعة من هاجر وتغبير 
خلقتها عملية جريئة لتشويهها حتى يتوئقف شبهها بسارّة وموازاتها لها وتساويها 
معها. Lis‏ تم لها ما أرادت وخفضت هاجر وثقبت أذنيها سنّت نظاماً جديداً 5 
بينها وبين نظيرتها فطردتها فتخلّصت منهاء وهي بذلك قد تخلّصت ممن لبستها 
لبس الشيطان. à‏ النظير في القصص كثيراً ما يتشكل صورة للشيطان فيلازم 
الإنسان ملازمة EN‏ صاحبهء فيعمل حياته كلها على ردّه عنه والخلاص منه حتى 
إن سبّب ذلك Ge‏ شديداً وقتلاً مريعاً. 


ما Ji‏ هذا التناظر في القصة! لولاه ما أنجبت هاجر لإبراهيم إسماعيل 
وما أنجبت له سارّة إسحاق. 0 هذا التناظر على جماله تعلّة وحسب إذ هو 
سبيل إلى تناظر ثان أجمل وأبلغ و وأينع صورة. فثنائي القصة JYI‏ هاجر les‏ 
سبيل إلى ثنائيّها الثاني؛ إسماعيل وإسحاق. وساعة حل إسماعيل» وساعة حل 
إسحاق» تخلّت القصة عن هاجرهء وتخلّت عن سارة. توف الشبه بينهما Siig‏ 
رغبة الاقتداء فكانت الفرقة» والفرقة موت 25 عليه القصة PAT‏ 


هذا إسماعيل وهذا إسحاق. هذا Do‏ يسمع وهذا رب يضحك2. استقبلا 
الحياة في اللحظة ذاتها. Le‏ معاً في البيت ذاته. حظيا بالرعاية نفسها. نهلا من نبع 


(1) التعلبي؛ عرائس المجالس» ص71. 
)2( العهد القديم» سفر التكوين. 11/16« 21/ 9-3. 
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المعرفة الواحد. رفرفت عليهما بأجنحتها الوارفة الظليلة السعادة عينها. لا شيء غير 
الوفاق والانسجام والنظام. وتخاف النظام» فوراء الصمت الانفجار وفي الهدوء 
إنذار بالعاصفة. وما هي NI‏ برهة أو بعض برهة حتى انقلبت الأمور إلى أضدادها: 
ما إن اشتذٌ عود هذا الغلام idly‏ عود ذاك الغلام حتى تناضلا وتسابقا وتقاتلا. برز 
فيهما في اللحظة ذاتها جرئوم المرض العضال الذي لا شفاء منه sauf‏ جرثوم 
العداوة بين الإخوان. هذا يريد السبق في السباق وذاك يريد السبق في السباق. أراد 
كل منهما ol‏ يفعل ما يفعل الآخر. وأراد كل منهما ol‏ يُحرز ما يُحرز الآخر. وأراد 
كل منهما أن يفوز بحجر إبراهيم. وحجر إبراهيم هو غاية tail‏ يفضح أمرها 
ويضرب في المجموعة GS‏ إلى مجموعتين» هذه من شيعة إسماعيل» وتلك من 
شيعة إسحاق. هذه لنصرة إسماعيل» وتلك لنصرة إسحاق. 


كان حجر إبراهيم الشعرة التي قسمت ظهر البعير: «وقد كان إبراهيم سابق 
بينهماء فسبق إسماعيل» فأخذه وأجلسه في حجره وأجلس إسحاق إلى جانبهء 
وسارة تنظر إليه› فغضبت وقالت: عمدت إلى ابن ٠‏ الأمة فأجلسته في حجرك؛ 
رعمدت إلى ابني فأجلسته إلى cle‏ وقد جعلت أن لا تضرّني ولا Ress‏ 
رلا يستوي عند الناس في قديم الزمان إجلاس الأب ابنه في حجره وإجلاسه 
جانبه. فالإجلاس في الحجر دال على الاعتراف بالابن أو على تمام التبنّي 
والقبرل بالأمر”. وهو حفظ ورعاية ومنعة ودخول في حضن الحرمة. وهو عهد 
يقطعه الأب على نفسه أمام الملا فيمكن للابن في الأرض ويجعله خلفاً في 
الأمر“. وهو مكانة الصدارة يحظى بها الجالس في الحجر. أمّا الجالس جنب 


el )1(‏ عرائس المجالس» ص71. 

)2( يعد وضع الوليد على الركبتين E‏ له واعترافاً cu‏ وهي ممارسة معروفة في بلاد ما بين النهرين وقد 
نص علبها التشريع فيهاء كما وردت في العهد القديم آيات كثيرة مرسّخة لهذا الأمر: العهد القديم. 

سفر التكوين. 42/16 13/30 12/48. 

)3( انظر هذه المعاني ني : ابن منظورء لان العرب» il‏ حجر. 

ATA (4)‏ عبر وضعه في الحجر؛ > بتمكينه من إرث الأب لذلك ترى سارة التوراة 
تسا تار ی حت past‏ بعلي A‏ مين date‏ لا يزيت مع ابنها: tit Shp‏ 
المصرية الذي ولدتة لإبراهيم ي يَمْرَح. فقالت لإبرا هيم SLI‏ هذه الجارية Y en‏ ابنَ هذه الجاريةً 
لا برك مع ابني إسحاق»ء العهد القديم, E‏ 1 10-9. 
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الأب فله المحل الثاني» يشوب أمره بعض الاحترازء ولا تبرز نسبته إلى أبيه 
واضحة جليةً Y‏ بنفض الغبار» ونفض الغبار في القصص لا يتم Ni‏ بمشيئة الأمر 
المقدّس أو بما يفرزه غيب الأيام من قرار. 

سبق إسماعيل let‏ في السباق فنال ججر إبراهيم. فكان لا بد ET‏ يسعى 
إسحاق إلى الفوز في السباق فينال حجر إبراهيم. تلك هي الرغبة في الافتداء! 
ولكنّ حجر إبراهيم واحد ولا مكان فيه لائنين معاً. Jo‏ الصراع بين الأخوين 
حتى «اقتتلا ذات يومء كما تفعل الصبيان: فغضبت سارة على هاجر وقالت: لا 
تساكنيني في بلد واحد. وأمرت إبراهيم عليه السلام أن يعزلها Pulse‏ ومرّة 
أخرى تتدخل القصة لوقف التناظر وقد بلغ حده وتعذّرت المساواة بين الأخوين 
بتمكينهما من نفس الشيء. ومرّة أخرى تلعب سارة دورها الريادي فتأمر بطرد 
هاجرء وهي تطرد بذلك إسماعيل”2. Li,‏ طرد إسماعيل خلا الجرّ لإسحاق 
ليرث وحده إبراهيم. 

كانت العلاقة بين الصبيين علاقة سباق وتناضل واقتنال تُتذر بسوء العاقبة 
وبئس المصير Biy‏ بأخوين آخرين عرفتهما الإنسانية في بدء تاريخها القديم. كان 
إسحاق وإسماعيل صورة لقابيل وهابيل» لو pi‏ لهما المجال وگبرا AŠ Lu‏ 
فيهما جرئوم المرض العضال ES,‏ أحدهما الآخر. وتخاف القصة على إسحاق 
من إسماعيل؛ وكل شيء في إسماعيل يُحدّث بأنه المؤمّل ليكون القاتل اللعين؛ 
ليكون قابيل. كان وحشاً منذ رأت عيناه Pt‏ وفاز في السباق UÍ‏ سابق 


(1) الثعلبي. عرائس المجالس؛ ص71. 

x )2(‏ هاجر في التوراة مرّتين؛ قبل مولد إسماعيل فعادت وبعده ولم تعد DS,‏ طرد إسماعيل هر 
fl‏ فانتظرت القصة مولده. انظر: المهد القديم؛ سفر التكوين؛ 16/ 9-4 21/ 14-8. 

(3) اقحمت القصص العربية الإسلامية عناصر الصراع والتسابق والاقحال للتعير عن العلاقة المتأزّمة بين 
الأخوين؛ في حين لا نجد في التوراة غير اللعب والمزاح: المهد القديم. سفر التكوين؛ 21/ 9. 

(4) لما بشر الملاك هاجر بإسماعيل أخبرها أله سيكون وحشيًا: «وقالَ لها ملاك الربٌ ها أنتٍ حُبلى 
Gas‏ ابناً. وتَدْعينَ اسمَهُ إسماعيل LUN‏ قد ip li pes‏ 8,8 إنساناً ii ess‏ على 
کل JS Sis sets‏ واحدٍ eetl‏ المهد القديم؛. سفر التكوين. 16/ 12-11 وقد تبلّت بعض 
القصص العربية الإسلامية هذا المنحى؛ وجعلت إسماعيل وحشاً دون التفظن إلى ما فيه من معان 
حافة تجعل من الذرية وحوشاًء Lot‏ وحش. انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية: م1 Ag‏ ص 
ص 177-176. 
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بينهما إبراهيم وحظي بالحجر الذي يُمكن لصاحبه في الأرض وفي إرث إبراهيم 
على مستوى الدنيا والدين. وحتى ينجو إسحاق من بطش إسماعيل حاكت القصة 
مؤامرة بين سارة وإبراهيم للرمي بمن يهدّد أمر إسحاق في الصحراء ليموت عطشاً 
أو تأكله السباع أو يقضي نحبه كما تأنّى. وترى في القصة وهي تقتل إسماعيل 
PÉ‏ أيادي بني إسرائيل تكتب تاريخها المجيد فتضفي عليه صبغة اضطهاد لا 
تفارقه أبداً. كان إسماعيل عندها أسنّ من إسحاق وأضخم جسداً؛ وكان يسخر 
من إسحاق مازحاً ضاحكا. كان وحش غاب بشهادة ملاك الرت. فكان 
الخلاص منه منطق القصة الذي لا يجب طمسه. فلو بقي لطغى بظله على أخيه أو 
لقتله فأوقف نسله وضاع إلى الأبد إرث إبراهيم والنبوّة التي شاءت يهود أنْ تكون 
فيها وحدها لا في الأمم الأخرى. وتأتي الحجج بلا عد لتعيّن إسماعيل كبش 
فداء is‏ إسحاق ليحيى. كان إسماعيل ابن الصدفة؛ ابن تعاطي الجنس مع الأمة 
المجهولة الأصل التي لا علاقة لها بعائلة النبرّة وإبراهيم وأجداده الأنبياء الكثر. 
T‏ إسحاق فابن المعجزة البكرء وأمّه من عائلة النبوءات ذات النسب المتجذّر في 
أرض إبراهيم ويهود. فما ضرّ لو تخلّصت القصة من الوليد المشرّش لنظام بني 
إسرائيل حتى يتواصل النظام كما أراده يهره؟ 


كان الخلاص من إسماعيل ضرورة من ضرورات القصة حتى تتواصل التبوّة 
في يهود ولا يحدث في شجرة الأنبياء خدشٌ يُسقط إلى الأبد الشجرة. لذلك ترى 
القصة تجهّز نفسها لذبح إسماعيل UÍ‏ وصلتها من متاهات الجزيرة أخبار تفيد أن 
الفتى الذي طرحته أمس أرضاًء عرضة للجوع والعطش والسبع؛ قد نجا من 
الموت. كان الإصرار على الخلاص من إسماعيل إصراراً على منعه من لقاء 
إسحاق خوفاً من dt‏ ينشب الصراع من جديد فيقتل الأخ أخاه» كما فعل ذات 
يوم صاحب الزرع بأخيه صاحب الضرع. كان إسماعيل تهديداً لكيان الشعب 
المختار فكان في هذا الإطار ابن إبراهيم الذي لا يجب أنْ يكون. وقد تخلّت عنه 


00 يشكل الطرد عنفاً مسلّطاً على الشخصية غايته الخلاص منهاء وهر نوع من أنواع الموت. انظر 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p. 217. : e‏ 

)2( العهد القديم. سفر التكوين؛ 21/ 9. 

(3) العهد القديم. سفر التكوين؛ 12-11/16. 
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التوراة بالكليةء فلا هي ذكرت ما كان من أمره في الجزيرة ولا هي جعلته يلتقي 
من ix‏ بإبراهيم. كان خارج الأرض المقدّسة فكان خارج التاريخ. ولا JS‏ لمن 
كان خارج التاريخ في التاريخ. 


6 عودة الابن إلى أبيه 


وقد تبنت القصص العربية الإسلامية قصة بني إسرائيل حول إسحاق 
وإسماعيل رغم غيابها من القرآن. تبنّتها على Wie‏ أحياناًء فلا هي حذفت منها 
أمر إسماعيل الوحش الذي يُهدّد البرية؛ ولا هي ثارت على سارة وإبراهيم 7 
إتيانهما منكراً في حق الصبي الصغير» ولا هي نفت أن يكون إسماعيل ابن أمة 
قبطية. ومع ذلك فلا Si‏ أنها كانت مقلّدة ليس غيرٌ. لقد فاتتها فيها أمور فما 
راجعتها وما رأت فيها خبث قضاص بني إسرائيل» ولكتّها استغلتها استغلالاً آخر 
وجعلتها مؤسسة للجنس والدين. فانقلب الطرد والتشريد والضرب في الصحراء 
أنشودة الإيمان الكبير تنغتى بالمصير الذي ضبطته يد الله القدير. هو الذي وضع 
في مسرب إبراهيم هاجر المصرية وبارك الوقوع عليها ورزقها الصبي. وهو الذي 
أوحى إلى إبراهيم بإبعاد إسماعيل حتى ينجو من بطش سارة» من بطش إسحاق. 
نتنغيّر الأمور وينقلب إسماعيل الذي كان في التوراة وحشاً يتهدّد إسحاق ويتستّر 
في جوهره عن قاتل ie‏ حملا وديعاً Li‏ عليه سهام إسحاق él‏ إسحاق 
وحملة ضارية من اليهود. . هنا يُصبح إسماعيل صورة لهابيل لا لقابيل؛ مضطهداً 
من بين المضطهدين. pets‏ ذبحه اصطفاءً ونداء يوجّهه ربّ العالمين إلى 
العالمين. 


ومن وراء القصص يلمع في الأفق طيف سؤال غريب: لو قبل الربَ 
بإسماعيل قرباناً وذبح إسماعيل:؛ مَنْ كان يفوز بإرث إبراهيم والنبوّة وفرض 
الجنس الذي يجب أن يكون؟ ويأتي الجواب من وراء السطور: إسحاق اليهود. 
عندها نقول: $ القصة ضعت لغاية في نفوس أبناء يعقوب» فكبلتها تلك الغاية 
تكبيلاً حتى كان استغلالها في عالم الدين الجديد عاجزاً عن تخليصها من برائن 
ما كان في نفوس أبناء يعقوب من غاية خفية. ولكن تلك قصة أخرى. فقد نجا 
إسماعيل من الذبح. وبقي الأخوان العدوّان على البسيطة» هذا يُتجب ويُعمّر وذاك 
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يجب és‏ 6 هذا يفرض على الأرض ديناً وذاك يفرض على الأرض ديناً. وتعود 
الثنائية إلى الوجودء ويتوازى الأخوان من جديد. ولا GES‏ بُعد المسافة فاصلاً 
كافياً ورادا للشرّ والقتل المريع. نعم لم يلتق إسماعيل وإسحاق من جديد فغاب 
قتل الأخ أخاه واختفت عن العيان عداوة الأخوانء ولكن إلى حين. وتأمّل ذرية 
هذا وذرّية ذاك تخرج بالأمر اليقين فلا ترى غير إخوة أعداء يتناحرون منذ ol‏ قام 
هؤلاء هنا وأولئك هناك يتنازعون إرث إبراهيم القديم. إخوة أعداء انقسموا 
فكان لهؤلاء دين وكان لأولئك دين فيصبو هؤلاء إلى فرض الدين ويصبو أولئك 
إلى فرض الدين. ويتواصل صراع الإخوة الأعداء من أجل الفوز بالسبق في 
الوجود ومن أجل إحراز الاصطفاء ويأتي كل فريق بالحجج الدامغة ليبيّن أن 
صاحبه هو المصطفى وهو OU‏ إلى DIN‏ جميل» ذُكرٌ من الجنس المختار. 


& 


ابن النبيحين 


1 = عودة العماء إلى أرض مكة 


كان كل شيء في قصّة إسماعيل الذبيح يحدّث بوقف العماء والبدء وانطلاقة 
الحياة الدنيا. كانت قصة إسماعيل Las‏ للتأسيس فلم تُخالف» في مستوى 
التركيب» ما جرت عليه الشعوب في وضعها القصص المؤسّسة لجنسها. كان 
القربان ثمناً لانبعاث الجنس deal‏ ريج الما عن eus El Ni‏ اليكل 
لتدجين الدين. 


ES‏ هذه القصة على جمالها واندراجها التامَّ في الثقافة العربية الإسلامية لم 
تكن كفيلة OÙ‏ تحوز وحدها شرعية الرواية عن انطلاقة الحياة العربية. لم تكن 
كفيلة bl‏ تحقّق الإجماع حولها للحديث عن نشأة الجنس العربي ودينه الإسلام 
الذي كان فيه قديماً قدم لمان كان في قصة إسماعيل بعض شيء لا يرتضيه 
العربي. كان فيها طيف بعض بنى إسرائيل» وطيف مصر البعيدة» وطيف الأمّة. 
القبطية وابنها الأجنبي عن الفا المكية. فكان لا بد أن تقرم في ثقافة الناس 
iz‏ توازيهاء متجذرة في الأرض المكية» تُحدّث بالاصول العربية» وتروي عن 
أبطال جتّدوا أنفسهم لبعث الحياة في الأرض العربية UÍ‏ توفت فيها الحياة التي 
انطلقت ذات يوم صدفة مع إسماعيل. 

وقد تفتلت القصص فى جعل الحياة تتوف بعد رحيل إسماعيل : «ضاقت 
مكة على ولد إسماعيل نانتشروا في البلاد [...] ثم إل جُرهماً بغوا iKa‏ 
واستحلّوا خلالاً من الحرمةء فظلموا من دخلها من غير أهلهاء وأكلوا مال 
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الكعبة الذي يُهدى لهاء فرق أمرهم. فلمًا رأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة 
وعُبْشان من خُزاعة ذلك» أجمعرا لحربهم وإخراجهم من مكةء فآذنوهم بالحرب 
فاقتتلواء فغلبتهم بنو بكر OURS‏ فنفوهم من OUR‏ وخرجت جرهم فارّة من 
البطش» تحمل في رحالها ما استطاعت حمله من مكة» مال الكعبة والذهب 
والفضّة. ودفنت في زمزم ما لم تستطع حمله» غزاليْ الكعبة وحجر الركن. 
وردمت Pass‏ واندثرت الحياة من مكة. 


كل شيء في القصة وضع بحساب. وكل شيء فيها قائم على الرمز ali‏ 
العميق. كانت جرهم أجنبية عن الديار» من اليمن الذي قام في وجه مكة ندا 
لمكة على الدزام؛ ولعلها لم تكن من البشر أصلاً. من الجن أو الملائكة 
PE‏ نكان لا بد أن تتنحى جرهم عن مكة» حتى تقوم مكة زاهية جميلة. 
وجرهم الأجنبية كانت ظالمة بغيّاء «وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلماً 
ولا بغيآء ولا يبغي فيها NI LT‏ أخرجته [...] ولا يريدها ملك يستحلٌ حرمتها 
Vi‏ هلك مكانه [...] UJ‏ ما سُمَيت Lit Y Rs‏ كانت LÉ‏ أعناق الجبابرة إذا 
أحدثرا فيها شا“ . كان النظام يقتضي أن تسلم مكة من جرهم» فسلمت من 
جُرهم. وكان العدل يقتضي أن تعود جرهم إلى اليمنء فعادت إلى الوكر الذي 
غادرته أمس . 


وبخروج جرهم من مكة عادت الحياة إلى ما كانت عليه قبل قدومها إليها. 
ss‏ زمزم» فغابت زمزم. ES y‏ غزالي الكعبة وحجر الركن» CLS‏ الكعبة 


)1( أبن هشام؛ السيرة النبوية» Ap‏ ج 1» ص ص243-242. 

)2( ابن هشام؛ السبرة النبوية م1٠‏ ج ٠1‏ ص244. 

)3( وذکروا أن Le‏ كان من نتاج ما بين الملائكة وبناتٍ a pol‏ وكان HII‏ من الملائكة إذا عصى 
وته في السماءء أهبط إلى الأرض في صررة رجل» وفي طبيعته: كما صنع بهاروتٌ وماروت حين 
كان من شأنهما وشأن الزهرة» وهي haut‏ ذلمًا عصى الله تعالى يعض الملائكة وأهبطه إلى 
الأرض في صررة رجل؛ تزرّج آم جرهم فولدت له جرهماً [...] ومن هذا النسل؛ ومن هذا 
التركيب والتجل» كانت بلقيسٌ f SL‏ ركذلك كان ذو القرنين؛ كانت امه فيري sf‏ وأبره 
عبري من MSN‏ الجاحظ الحيوان» م1“ ج01 ص ص 104-103. 

(4) ابن هشامء السيرة النبويةء م1 ج1 ص 243. هبك Á‏ دنّهاء رمنه بة لمكة [...] Wa‏ أعناق 
الجبابرة»؛ الفيروزآبادي؛ القاموس المحيطء مادة بكك. ' 
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صورتها. ثمّ تداعت الكعبة إذ هدّها السيلء وكانت رَضماًء وأتلِف ما فيهاء 
وكانت بلا سقف. ونهب FRERES‏ وكاتوا لا جدود ر في تلق 
جدرانها التي لم تعرف ارتفاعاً فوق القامة". وغاب من البيت ذِكْرٌ D‏ إبراهيم 
واش ef‏ اليناء يعودته إلى الام ورخل Jaata‏ الجكر إلى ريه والتشار 
425 في الأرض. 5 Qui‏ أصناماً لم تكن غير ذكرى مسخ أصاب بعض 
الحججاج إذ أتوا الفاحشة في PES‏ 


وأصاب مكة الموت الرهيب. ها هي بلا ماء مقدّس بعد ol‏ غظى زمزم 
التزاب: ھا ھی بلا ميكل تعد ر وا اللاب ها عي يلا شالق قوق کل 
الأرباب. ها هي بلا بطل يذود عنها ويحمي حماها إذا فحش فيها الفاحشون 
وبغى فيها البغاة. كلّ شىء فى القصة بات صمتاً. كل شىء فيها بات انتظاراً لحياة 
جديدة تعمّ الكون فيع الكونٌ النظامٌ بعد أنْ له الفساكٌ. ‏ 


2 - عبد المطلب وصدفة الميلاد 


كان لهاشم بن عبد مناف على قومه أفضال: كان أوّل من سنّ الرحلتين» 
رحلتي الشتاء والصيف» وأوّل من أطعم الثريد للحجاج PUS‏ ا 
رحلاته الكثر «قدم المدينة فتزرّج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن Pol‏ ْ 
وذلك آنه «كان شخص في تجارة له إلى الشام» فسلك طريق المدينة إليها ٠‏ فلمًا 
قدم المدينة نزل على عمرو [...] فرأى ابنته سلمى بنت عمرو فأعجبته فخطبها إلى 
أبيها عمرو نأنكحه إياها وشرط عليه NT‏ تلد ولداً إل في أهلها [...] فبنى بها في 
أهلها بيثرب فحملت منه ثم ارتحل إلى مكة وحملها معه فلمًا أثقلت ردّها إلى 
أهلها ومضى إلى الشام فمات بها jé‏ فولدت له سلمى عبد المظلب» فمكث 


(1) ابن هشام» السيرة النبوية؛ م1 ج2؛. ص ص 14-13. والرّضْم أن تنضد الحجارة بعضها على 
بعض من غير ملاط ؛ flo ESS‏ صخور عظام يُرْضم بعضها فوق بعض في الأبنية»: ابن 
1992 لسان المرب مادة رضم. 

)2( أبن كثيرء البداية والنهاية؛ م1٠‏ ج2؛ ص242 ؛ à AS‏ كتاب الأصنام» ص 9. 

)6( ابن عشامء السيرة النبوية» م1٠ ig‏ ص 268. 

)4( المرجع السابق» ص 269. 
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بيئرب سبع سنين أو ثماني سنين»". ثم جاءه عمّه المظلب يطلبه. والمظلب هر 
الذي كان في واقع الأمر وراء تسمية الغلام بعبد المطلب وذلك أن أمّه كانت 
«سمّته شَيْبة [...] حتى كان وصيفاً أو فوق ذلك. ثم خرج إليه عمّه المظلب 
ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه [...] فاحتمله» فدخل به مكة مَرْدِفه معه على بعيره؛ 
فقالت قريش: عبد المظلب ابتاعه» فبها سمي Le LS‏ المظلب». 


ولا يخفى على الناظر في هذه القصة المتغنّاة بمولد عبد المطلب قيام 
عناصرها المكوّنة شبيهة بعناصر Lai‏ إسماعيل السابقة» وقيام الصدفة فيها شبيهة 
. بالصدفة في Lai‏ إسماعيل. نزواج هاشم من سلمى كان صدفة من صدفات 
الرحلة. ثم هو زواج بأجنييةء نقد كان هاشم من مكة وكانت سلمى من المدينة. 
ثم إن هاشما ما إن تزوّج سلمى وحملت حتى تخلى عنها ورحل» فجاء عبد 
المظلب ابنا. لأجنبية عن ديار مكةء وضعته أمّه بالمدينة وبها شبّء ولم يدخل 
مكة إل ساعة كان وصيفاً. Li,‏ دخلها اعتبره أهلها غلاماً uY‏ ابتاعه المظلب من 
المدينة. فإذا عبد المظلب في القصة يعيد ذكرى إسماعيل الذي كان نتيجة وقوع 
إبراهيم صدفة على الأمة التي صادفها في إحدى رحلاته. وإذا به يشبٌ فى حجر 
أمّه وحدها بعد bl‏ تخلّى عنه والده هاشم ما كنا شدي تافل كن سجر 
هاجر UÍ al‏ تخلّى We‏ إبراهيم. وإذا به يدخل مكة دخول الأجنبي» تماماً كما 
كان شان إسماعيل فيها. وإذا به. حتى òb‏ لم يكن في واقع الأمر ابناً aY‏ 
كإسماعيل؛ يدخل مكة وصيفاً لا يعرفه iol‏ يُخفى عنّه أمره ويذهب فى أذهان 
الناس أنه Le‏ له©. وقد ساهمت هذه العناصر مجتمعة فى إضفاء صبغة مقدّسة' 


0 405 تاريخ الأمم والملوك؛ ج2ء 8 

(2) ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ م1٠‏ ج1٠‏ ص ص270-269. وفي رواية أخرى دُكر DI‏ المظلب هر 
الذي أخفى أمر الغلام على الناس إذ أخبرهم أنه غلام ابتاعه: «وقدم به المظلب ضحوة والناس في 
مجالسهم فجعلوا يقرلون: من هذا وراءك؟ فيقول: Le‏ لي؛ حتى أدخله منزله على امرأته. خديجة 
بنت سعيد بن سهم» فقالت: من هذا؟ قال : عبدٌ لي. ثم خرج المظلب حتى أتى الحزورة فاشترى 
حلة فألبسها شيبة» ثم خرج به حين كان العشي إلى مجلس بني عبد مناف» فجعل بعد ذلك يطوف 
في سكك مكة في تلك الحلة فيقال: هذا عبد المظلب لقوله وهذا عبدي حين سأله قومهة؛ الطبري» 
تاريخ الأمم 2g 14 phig‏ ص 9. 

)3( إن لفظ الوصيف المذكور في نص ابن هشام أعلاه وضع فيه للدلالة على الشاب ولكنّ للوصيف 
je‏ أخرى منها العبد ويلوغ الغلام eat‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة وصف. 
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على عبد المظلب» فقبلت به المدينة Col‏ مدينته» واندمج في قومها فصاروا 
نومه وحاز فيهم منزلة رفيعة: GE‏ في قومه شرفاً لم يبلغه أحدٌ من آبائهه 
وأحبّه phis ú‏ خطره فيهم”"' 

US‏ شيء في القصة كان يُضمي على عبد المظلب هالة القداسة التي تُضفى 
على الأبطال: فقدان الأب واليّتمء وإيكال الأمر إلى الأمّء والنشأة في بلاد 
الأجانب» وتبتى الطفل من قبل أحد الأقارب للسهر على تعليمه والدربةء ودخول 
til‏ الجديد jeté le‏ في AN‏ «الفضول:والرفية قن dyu‏ سيره الى ل 
يعلمه أحد منهم. كل شيء في القصة كان يرمي إلى cal ER OÙ‏ في الأرض . 
éd‏ ليلعب دوراً يُذكر. كان عبد المظلب غريب الدار» ولغريب الدار في الناس 
قول وسمعة» وله في أفثدتهم 35 يفتقده غيره. كان غريباً» والغريب في قصص 
الناس كان et‏ حياةٍ hs‏ س ومؤسس حضارة. ولم يُخالف عبد المظلب 
هذا النمطء Leur da D ct‏ هو نائم في الحجر إِذْ 
sl‏ قار jou‏ زنر dal‏ يروي قصة الرؤية والأمر الذي ub‏ من قوق 
اي et‏ في الجر رة اناي Ju Gi‏ احفر طيبة. قلتٌ: de.‏ ب كب 
عني. فلمًا كان الغد ur,‏ إلى مضجعي dut‏ فيه» فجاءني فقال: احفر 45 
فقلتٌ: وما 955 65 ذهب ie‏ فلمًا كان الغد رجعتٌُ إلى مضجعي dus‏ فيه 
فجاءني فقال: احفر al‏ فقلتٌُ: وما المضنونة؟ ثم ذهب ie‏ فلمًا كان 
الغد dax)‏ إلى مضجعيٍ das‏ فيهء فجاءني فقال: احفر ES‏ قلتُ: وما زمزم؟ 
قال: لا تَنْزِفُ أبداً ولا «pi‏ تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين القَرْث والدم» 
عند تُقْرة الغراب الأعصمء عند قرية Ra‏ 


كل شيء بات واضحاًء كلّ شيء بات Lie‏ لقد خبا أمر مكة على الناس» 


)1( ابن هشامء اليرة النبوية؛ م1٠‏ ج1» ,276 

)2( المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

)8( ابن هشام؛ السيرة النبوية» م1 ج1» ص ص 277-276. وانظر هناك الهوامش حول طيبة وبرّة 
والمضنونة» وهي أسماء لزمزم: سُمّيت طيبة EY‏ للطيّبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل 
Le)‏ وبرّة EN‏ فاضت للابرار وغاضت عن الفجار [...] والمضنونة لأنها ES‏ بها على غير 
المؤمنين؛ فلا يتضلع منها منافق؟. 
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فلا أحد يذكر أصلها. لا أحد يذكر طيبة أو برّة أو المضنونة أو حتى زمزم. عادت 
مكة عماء كما كانت أمس. وكان لا L‏ للحياة أن تنطلق في مكة. والحياة لا 
تنطلق NI‏ بإشارة من العالم المقدّس وبهدي من الرب. والإشارة المقدّسة لا 
تصيب Y‏ مختاراً مصطفى def‏ للبناء. وكان عبد المظلب صاحبها. علّمه الآتي 
الذي أتاه فى نومه الكلمة النورٌ ومرادفاتها الجميلةء وأمره òl‏ يكتشف ما كان 
e lit‏ مكان الحفر ومنبع الماء الذي كان أصل الحياة الدنيا. «فلمًا بين 
له شأنهاء ودل على موضعهاء وعرف أله قد OLD‏ غدا بمعوله ومعه ابنه 
الحارث بن عبد المظلب» ليس له يومئذ ولد غيره» فحفر فيها UG‏ بدا لعبد 
المظلب NES EN‏ 

نبع الماء في المكان المقدّس حيث كان يجب أن ينبع. نبع حيث حفر عبد 
المطلب وابنهء في واد غير ذي زرع ترك فيه إبراهيم يوماً ابنه إسماعيل فنقر برجله 
فنع الماء مدراراً. نبع حيث نقر الغراب الأعصمء عند قرية النمل. الحيوان 
والطير والحشرات» خيّرة كانت pl‏ شرّيرة» معتادة كانت أم ميثية» تلعب في 
ganl.‏ دوراً Lens‏ فتقوم فيها كالدمى تحرّكها أيادي المقدذس الساحرة فترشد. 
البشر إلى الفعل الذي يجب ol‏ يتم. لا فرق هنا بين الغراب الأعصم m‏ 
وقرية النمل التي اعتادها المرء والبراق التي لا يركبها غير الأنبياء. فمثلما 
أرشدت البراق إبراهيم وهاجرٌ وإسماعيل إلى نبع الماء يوم pes‏ 
ماء أو أرشدت من du‏ إبراهيم إلى أساس الكعبة حيث رفع وإسماعيل أالبتاء» 
eu‏ العمل a call‏ الغراب الحيّة: فأرشد عبد المظلب إلى العين التي 


نضبثت. 


3 - الحفر في الأرض وميلاد الأبناء العشرة 


حفر عبد المطلب فنبع الماء وانطلقت الحياة في مكة تروي قصص البعث 
الجديد. ولكنّ الحفر لم يتم دون صعوبة بل في JB‏ الصراع مع قريش التي 


)1( ابن هشام؛ السيرة النبويةء م1٠‏ ج1؛ ص278. وانظر كذلك: ابن كثيرء البداية والنهاية» ste‏ 
ج02 ص ص 304-303- 
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استضعفت عبد المطلب وطعنت في سلطانه عليها. فالحافر لم يكن.متجذراً في 
تلك الأرض بل جاءها من » À‏ ول یکن له el‏ کر pou‏ فيهم 00 Ce‏ 
عدوان عائلات قريش الأخرى التي كانت تفوقه عدداً ولها من التجذر في مكة ما 
ليس له. لم يكن معه يومها غير الحارث ابنه. لم يرزق غيره. AS‏ كرتن 
وأرادت صدّه عن الامر الذي عزم عليه bob‏ وكيك فقا إل ا 
واحداً وقالت: «والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر Phare‏ 
ولكنّه تجلّد بالصبر ووضع بينه وبين القوم ابنه وحيده يذود عنه» él,‏ يقدّمه إليهم 
Ly‏ حتى DÉS‏ عنه العدوان. UG‏ رأوا من شدّة عزمه ما رأوا خلوا بينه وبين 
الحفر» ولكتهم لم يغادروه وظلوا يترّصون الفرصة السانحة للكرٌ عليه. 


وما هى إلا لحظة أو بعض لحظة حتى سمعوا التكبير نفهموا أنه قد أدرك 
حاجن کان تكتيرة doll su GUN‏ فى حياء الجديرة كان اعرا ری ا 
التي ans soon ait‏ لاف وتائلة الاين لم مها برك ما يس 
إليه عبد المطلب بينهما. وخافت قريش سلطانه فجاءته توقف أمره: «عرفت قريش 
أنه قد أدرك حاجتهء فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلبء Wii‏ بثر أبينا إسماعيل» 
db‏ لنا فيها Ge‏ فأشركنا معك Ps‏ 


كان حفر عبد المطلب نبشاً فى الأرض لتجود بالخلق الجديد. وكانت قريش 
دعوة إلى العودة إلى الأب القديم حتى يغيب شبح عبد المطلب. تذكرت لما ua‏ 
اكتشاف عبد المطلب OT‏ لها بثراً قديمة اسمها زمزم» وهي التي كانت في القصة 
كانت تجهل منذ حين JS‏ شيء عن هذا الأب القديم. وصارعت عبد المطلب 


ERE Eee a í)‏ توجد ثرية التمل ووجة الغراب 
اعدا E du‏ نقالوا: U A Vu‏ 
اللذين ننحر عندهماء فقال عبد المطلب لابئه الحارث: 5 عني حتى dl‏ فوالله لأمضين لما 
أمرث به فخا عرفرا انه غير تازع لرا بين وبين احفر وکفوا عنه» فلم يحفر يسيراً حتى بدا له. 
الطي؛ نكبره؛ ابن هشام» السيرة النبويةء م1. ج 1» ص 281. 

(2) ابن هشامء السيرة النبوية. gp‏ ص 278. 
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تريده التخلي عن زمزمه» وهي تظنّ أن عبد المطلب الذي يفتقر إلى سواعد وأهل 
من صلبه سيتخلى عن اكتشافه. ولكنّ الرجل té ce‏ «ما أنا بفاعلء إن هذا 
الأمر قد dant‏ به من دونكم. وأعطيئُه من بينكمة | 

كانت زمزم هبة من السماء وكان عبد المطلب صاحبها فاستمات في الدفاع 
عنها. عبثاً حاولت قريش انتزاعها منه. صمد في سبيلها صمود البطل الشجاع 
وتحمل من أجلها المشاقٌ حتى كاد يقتله العطش في المفاوز بين الحجاز والشام 
Í‏ اضطرّته قريش إلى الاحتكام بشأنها إلى كاهنة بني سعد. ولولا ماء آخر انفجر 
في تلك المفاوز من تحت خف ناقته لاندثر أمره وغاب PSS‏ 

5 :إن tif Ces‏ أن eau de Ces‏ وناد على مانت الك الذي 
جادت به الأرض UÍ‏ حفر. فقد كان وجد في زمزم «غزالين من ذهب وها 
الغزالان اللذان ذفنت جرهم فيها حين خرجت من مكة» ووجد فيها أسيافا قلعية 
وأدراعاً. فقالت له قريش: يا عبد المطلب» لنا معك في هذا Syt‏ ,> قال: 
لاء ولكن هَل إلى أمر Si‏ بيني وبينكم» نضرب عليها القداح»”©. وضرب هُبل 
القداح» ولولا قداح Je‏ ما كان فاز بكنز الذهب والأسياف القلعية والأدراع» 
وما كان أوّل مَنْ حلى الكعبة بالزينة الفاخرة والذهب فضرب الأسياف EL‏ لها 
وضرب في الباب الغزالين من ذهب“ . 


)1( المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

)2( انقالوا له: فأنصفناء Gp‏ غير تاركيك حتى نخاصمك فيها (= زمزم). قال: فاجعلوا بيني وبينكم من 
et‏ أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد بن هُذَّيْم. قال: نعم. وكانت SSL‏ الشام. [...] والأرض ` 
إذ ذاك مفاوز. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام؛ o‏ ماء عبد المطلب 
وأصحابه» فظمِنُوا حتى أيقنرا بالهلكة؛ فاستسقرا من معهم من قبائل BB cotes‏ عليهم [...] لم 
قمدوا يتنظرون الموت عطشاً. ثم إِنّ عبد المطلب قال لأصحابه : والله Bt‏ إلقاءنا بأيدينا هكذا eo pal‏ 
لا نضرب في الأرضء ولا نبتغي لأنفسناء à SAS‏ فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلادء ارتحلوا. 
فارتحلوا حتى إذا فرغوا [...] تقدّم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلمًا انبعثت به انفجرت من تحث 
خفها عين ماء soude‏ فكبر عبد المطلب وكبّر أصحابه» ثمّ نزل فشرب» وشرب أصحابه [...] ثم دعا 
القبائل من قريش فشربوا واستقواء ثم قالرا: [...] إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك 
زمزم؛ فارجع إلى سقايتك راشداً. فرجع ورجعوا؟؛ ابن هشام» السيرة النبوية؛ م1٠‏ ج1؛ ص 279. 

)3( ابن cpl‏ السيرة النبويةء م1٠‏ ج1٠‏ ,281 

4( المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 
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وفكر عبد المطلب في pl‏ قريش تصده عن كل شيء وتنازعه في كل شيء. 
وفهم القضية: الود الولد. آو لو كان له y‏ كثيرً! sf‏ أن قريشاً كانت تعرض 
له في كل أمر عزم عليه لو كان له بنون يذودون عنه؟ LS‏ كانت تخاصمه في 
عين حص بها دونهم لو كان له من السواعد ما كان لها؟ GT‏ كانت تتسلّط 
عليه وتسعى إلى سلبه كنزه لو كان له من الأبناء ذكور فحول يهابهم من رآهم 
ويخافهم؟ 

كان عبد المطلب مؤمناً إيماناً راسخاً لا يتزعزع» معترفاً DA‏ بما حباه به 
من عطف ESS‏ له ويسبّح. ولكنّه كان وحيداً أو كالوحيد في قرية شعارها 
الإنجاب» وإنجاب الذكور Les‏ خير وأبقى. كان لا ابن له غير الحارث» وما 
الحارث أمام صفوف قريش؟ الابن الواحد لا Je‏ ثروة» والثروة في كثرة الأبناء. 
الابن الواحد لا يُصبغ على الحياة زينة» وزينة الحياة الدنيا إذا كثر البنون. فصلى 
لله وابتهل وطلب ii,‏ عشرةً نفر حتى يمنعوه. وأخذ على نفسه عهداً: لو 
استجاب الله لطلبه لنحر أحد العشرة لله عند كعبته. كان يعلم أن الله مهداء 
معطاء. وكان يعلم أن الله Cons‏ الهدية والعطاء. وكان عبد المطلب كريماً لا يرد 
لسائل طلباًء فجرى أمره في الناس مثلاً. 


4- نَذْر عبد المطلب qi‏ ولده 


كانت العلاقة بين عبد المطلب ورب الجزيرة علاقة ود ورضى وطلب وعطاء 
ورعد وإيفاء بالوعد. قال له: احفر زمزم فحفرء «وحين لقي من فريش ما لقي 
عند حفر زمزم نذر: لعن ولد له عشرةٌ LÉ‏ ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرنٌ 
أحدهم لله عند الكعبة"". فاستجاب الله للدعاء وؤُلد له عشرة أبناء» وعرف 
péil‏ سيمنعونه غداً. فقام يوفي بالوعد الذي على نفسه قطع. 


الدين الجديد لتعانق فضاءات أرحب وتنسج على منوال قصص القرابين البشرية 
القديمة. كانت الجزيرة AS‏ البنات ولا شيء فيها Da‏ على Lil‏ كانت تقدّم ذكورها 
ا 

(1) ابن هشام؛ السيرة النبويةء م1٠‏ ج1٠‏ ص 286. 
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قرابين إلى D,‏ الجزيرة. كانت قصّة عبد المطلب يحمل ابنه الذي بلغ معه السعي 
ليذيحه عند الكعبة انعكاسا لصورة قديمة بدا فيها أب ae JII‏ ابنه إلى قمّة الجبل 


ليذبحه DJ‏ الجبل. كان فعل عبد المطلب إعادة لفعل إبراهيم خليل الله. 


ولكن لا EE‏ قصة عبد المطلب» وقد اختارت أن تنسج على منوال قصة 
إبراهيم» جاءت تعيد ما صار في الناس Se‏ دون زيادة أو نقصان. oj‏ القصص 
إذا تبت أنموذجاً سرى في الناس أمره تحايلت بشتى السبل لتطويعه لمنظومتها 
Cent,‏ مسن فيمرر عالمها الفكري وعالمها الميثي فيخدم غرضها لا 
غرض غيرها. وفي ذلك 5 تميزها وقيامها إبداعاً خالداً. فالقصسص تفرض نفسها على 
ثرائها من خلال قدرتها على التطويع واليناء الجديد لا من خلال ابتداعها نماذج 
منبتّة مجهولة النسب. وكذلك كان أمر قصة عبد المطلب ونذره ذبح ابنه. 


لا شيء عند مستوى السطح يفرق بين عبد المطلب وإبراهيم. كان عبد 
المطلب» مثلما كان إبراهيم» شيخاً جليلاً مؤمناً ممتثلاً لأوامر الرب»ء له في 
الناس قول وسمعة» وله فيهم حساد.كثر ومعارضون بلا Le‏ كان ثورة على , 
عاداتهم وتقاليدهم فرأوا فيه ما يهدّد كيانهم فقاموا في وجهه يصدّونه عن كل أمر 
سعى إليه. وكان عبد المطلب» مثلما كان إبراهيم» صورة من صور الإسلام 
الخضوع؛ لا يرى في ذبح ابنه سوءاً إذا ما دعاه داعي الربٌ إلى ذلك الأمر 
العظيم: رفي ظل هذا التوازي الجميل Las‏ بك القصة من حيث لا a‏ 
فيستوي عبد المطلب مقابلاً لإبراهيم ومعارضاً لأمره. وانظؤ 15 


7 كان إبراهيم عرضة لكلّ حادث ومحلاً لكلّ فعل. وكان ذبحه al‏ تنفيذاً لرؤيا. 
نلا هر قطع على نفسه عهداًء ولا هو أذنب JG‏ عن ذنبه. وكانت دعوة مَنْ دعاه 
إلى ذبح ابنه من باب السرّ وخفايا الغيب فلا هي خضعت لمنطق ولا هي كانت 
وليدة قانون الشرع. كان فعل إبراهيم فعلاً قديماً يحدّث بعلاقة الناس بالطبيعة 
. ويجعل من البطل خادماً مطيعاً لقوى لا يعرف أصلهاء ا 
مُحدقاًء فينهض في الصباح يذبح الابناء ويوقف الخوف الذي JA‏ مضجعه 


ul‏ عبد المطلب Jeu‏ لا يقبل الخضوع UJ Y‏ أراد وابتكر. كان ابن 
الجزيرة» والجزيرة لا تنهض بفعل إذا لم يكن نتيجةً لوعد أو تنفيذاً لعهد قطعته 
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على نفسها. كان عبد المطلب في حاجة إلى أبناء فقايض الإله: إذا أعطيتٌ بلا 
حساب وكلتٌ بلا ميزان فأكثرت لي الأبناء وقاموا يمنعونني كما يجب أنْ يكون 
المتع؛ وهبثٌ لك واحداً وحيداً من الأبناء. ثم انتظرء فأعطي ما طلب؛ وبلغ 
العدد حدّه الأقصى» وكبر الأبناء؛ ومنعوه كما أراد أن café‏ عندها قال: ما ضر 
لو أنجز ŽS‏ ما des‏ فقام إلى الأبناء يهب منهم واحداً حتى لا يُقال: أخل عبد 
المطلب بما وعد. وأضرٌ بقيم الجزيرة التي لا تقبل أنْ OLE‏ القيم. كان فعل عبد 
المطلب إذن فعل امرئ els‏ يفعل ما وعى» فلا هو ابن الصدفة ولا هو نتيجة 
الحلم الذي قد يكون وراءه شيطان. 

وتخدم Lai‏ عبد المطلب في هذا الإطار غرضاً É‏ عرف مع الإسلام تبلوراً 
ليس له مثال. قصة عبد المطلب تتفتّى منشدة الإسلام فترفع عن الإله كلّ ما من 
شأنه ol‏ يشرّه صورته النيّرة أو يطعن فى عدله الذي لا يُمكن أن يطوله اللسان 
بلعل al mois‏ تإذا كان عبد الف تسد الح Au. bless‏ 
فلن عليه 4055 وكان عليه الإيفاء AU‏ طلب أبناء فوهبه الله الأبناء الذين 
طلب فأصبح مديناً له يما وهب. ووعد الله ol‏ ينحر له أحد الأبناء إذا ما وهب 
الأبناء فأصبح مديناً له بهذا الوعد الذي وعد. فأوفى بالوعد. كان رب عبد 
المطلب إلهاً Vote‏ فلا طلب قرباناً ولا سعى إلى أن يُقرّب إليه من دون موجب. 
ui‏ رب إبراهيم فإله جبّار يمتحن العباد فيطلب من غير حساب ويسلط الأوامر 
درن سبب واضح» فيستوي شبيهاً بآلهة بابل وآلهة اليونان» فتراه صورة قديمة 
لرحش فاغر فاه ينتظر الضحية ويلتذ بسفك الدماء. 

وتفجؤك القصة في نقطة من نقاطها الأخرى فتبعد الشقة بين إبراهيم Les‏ 
المطلب. كانت حياة ارا داخل الأسرة حياة أزمة وشكوى. كان البيت يعيش 
الأسى والحسرة والغيرة والحسد. كان الصراع بين هاجر وسارة طويلاً مضنياً. كان 
إبراهيم قسمة بين امرأتين وفريقين من الأبناء لصلبه. وقد استعصى عليه التوفيق 
بين المرأتين والفريقين فتشتت العائلة وعاش الهجر والفرقة زاضطرٌ في سبيل عودة 
الأمن أنْ يُضحي ببكره. Gl‏ عبد المطلب فكان الانسجام Lii‏ على أسرته. كان 
سيدا في بیته» فلا تخاصمت زوجاته ولا تصارع أبناؤه ولا اضطرٌ DT‏ يقدّم منهم 
أحداً ليعود الوئام إلى البيت. كان عبد المطلب ابن الجزيرة التي كان همّها أنْ 
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تخلّد قدرة رجالها على شد زمام أمرهم وتسيير دواليب بيوتهم وإخضاعهم النساء 
لسلطانهم» نجاء صاحب سلطان على بيته. فلا غلبته امرأة ولا قدّم ابنه قرباناً 
لغاية في نفسه. 
5 لعبة القداح أو عبد الله هو المصطفى 

لم تُعيّن القصص العربية الإسلامية ذبيح عبد المطلب ولا جعلت عبد 
المطلب Me‏ أوكلت الأمر لقداح هُبل معبّرة بذلك عن تجذرها في أرض 
الجزيرة واعتقادها في آلهتها حتى ds‏ كان الطابع الإسلامي يطغى tele‏ أحيانا 
فتجعل عبد المطلب ينذر ابنه لله ويخصّه بالتسبيح والتكبير من دون هُبل أو غير 
Ja‏ من أرباب الجزيرة وربّاتها. كان أمر الناس في الجزيرة بيد هبل القابع على 
بثر في جوف الكعبة؛ يجمع الهدايا وبكدس ۴ وقدّامه سبعة أقدح» على كل 
منها لفظ مكتوب؛ يضرب بها للناس فيحدّد أمورهم؛ Ol‏ في نسبة الوليد إلى أبيه 
ob‏ في النكاح ob‏ في الميت وإنْ في السفر وإن في Pat‏ ولم يخالف عبد 
المطلب عادة الناس يومها واحتكم إلى قداح هُبل: الَمَا توافى بنوه عشرةً» وعرف 
él‏ سيمنعونه» جمعهم. 5 أخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك 
فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: لیاخذ JS‏ رجل منكم قِدْحاً ثم يكتب فيه 


)1( القصص الأولى تجعل عبد المطلب ينذر ذيح ابن من أبنائه إذا بلغ عددهم عشرة دون تعبين أر 
تخصيص.» ولما بلغ بنوه عشرة أتى بهم جميعاً؛ وقد كتب JS‏ واحد منهم اسمه على قدح» إلى هبل 
ليحتكم إلى صاحب القداح في الأمر» فضرب صاحب القداح قداحه فخرج السهم على عبد الله 
انظر مثلاً : أبن هشام؛ السيرة البويةء م1٠‏ ج1؛ ص ص 288-286. ولكن نجد في بعض القصص 
المتأخرة أن عبد المطلب كان نذر ذبح ابنه العاشر إذا ما بلغ أبناؤه عشرة» فكأن عبد الله هر 
العاشرء انظر مثلاً : ابن كثير؛ التفسير» ج4: ص ص 20-19 ؛ NI‏ روح المعاني؛ م12٠‏ 
237 ص 134 t‏ ابن «st‏ التحرير tp‏ 4237 ص ص 156- -157. 

)2( «وكان JA‏ على بثر في جوف الكعبة؛ وكانت تلك البثر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة؟؛ ابن 
هشامء السيرة البوية. مء ج1 ص 287. 

` )3( «وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها. وكان أعظمها عندهم JS‏ ..] وكان في جوف 

الكعبة قذامه سبعة il‏ مكتوب في re WII‏ وفي الآخر GAL‏ نإذا شكوا في مولود Dial‏ 

له هدية ثم ضربورا op rl‏ خرج صريحٌ الحتره ohe‏ خرج Gal‏ دنعره. وقدح على المبت؛ 

وقدح على النكاح» وثلاثة لم تُفْسَر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو 

ide‏ فاستقسمرا بالقداح عنده» فما خرج عملوا به وانتهّوًا ete‏ الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ 

ص ص 28-27- 
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اسمهء ثم ائتوني. ففعلواء ثم أتؤه. فدخل بهم على JU ]...[ Es‏ عبد المطلب 
لصاحب القِداح: اضرب على Eu‏ هؤلاء بقداحهم coia‏ وأخبره بنذره الذي نذرء 
نأعطاه كل رجل منهم قِذْحه الذي فيه اسمه. وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر 
بنى أبيه [...] وكان ‏ فيما يزعمون  Col‏ ولد عبد المطلب إليه» فكان عبد 
المطلب يرى أنْ السهم إذا أخطأه فقد أشوى [...] LL‏ أخذ صاحب القداح 
القداح ليضرب بهاء قام عبد المطلب عند هُبل يدعو الله؛ ثم ضرب صاحب 
القداح فخرج القدح على عبد الله. فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة ثم أقبل 
به إلى إساف ونائلة Pimi‏ 


إن الناظر في هذه القصة يقف على dl. Ut‏ حاكت القصص المخلدة 
للقرابين البشرية - خالفتها في أمر هام يتمثل في القانون الذي سنته الشعوب التي 
عرفت القرابين à‏ البشرية قديماً وتقرّبت بها بها إلى آلهتها. فالقربان كان عندها بكر 
الأبناءء يحظى فى العائلة - حسب العرف  Cou‏ أفرادها الذي يفوق حبها غيره 
فيكتسب فيها مكانة مرموقة ويصبح أغلى ما تملك» فإذا ظلب إليها ذبحه كان 
الامتحان عسيراً والابتلاء شديداً. وقد خضع ذبح إسماعيل لهذا القانون فكان 
Ji‏ ولد LE‏ به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين 
رأعل الكتاب [...] وأوّل ولد له من العرّ ما ليس لمن بعده من الأولاد. فالأمر 
بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار»20. 


وقد خالفت السنة الثقافية هذا النظام في قصة عبد المطلب إذ جعلته نذر أن . 
بذبح أحد أبنائه إذا ما بلغ عددهم عشرة دون ol‏ تميّز فيهم البكر وتخصّه 
بالاصطفاء. وفي هذا ما يدل على أنْ محاكاتها الأنماط القديمة كان مجرّد نسج 
على منوال. لا يخضع لِما كان ينظم حياة الشعوب الأخرى من قانون. كانت 
. تبحث لعبد الله عن اصطفاء ليكون فى الجزيرة أوّل مفتدى فتجاهلت الابن البكر 
المخصص للذبح وتجاهلت قانون الذبح» وأضفت على عبد الله من الحبّ ما 


0 أبن هشام؛ السيرة النبوية» م1٠‏ ج 1ء ص ص 289-286. «أشوى «al‏ يُقال رمى فأشوى إذا لم 
يصب Ja‏ والشورى إخطاء a fai‏ ابن t j paz‏ لان العرب» مادة شوى. 
)2( ابن كثير» التفسيرء dr:‏ ص 5 1. 
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كان يجب ol‏ يُضْمْى على الحارث بكر عبد المطلب» فجعلته أحبٌ ولد عبد 
المطلب إلى عبد المطلب. ثم اتبعت» فيما عدا ذلك» مسار قصص القرابين 
فجعلت عبد المطلب راضياً قبل ضرب القداح بتقديم أحد أبنائه قرباناًء وجعلته 
Lo,‏ بتقديم عبد الله UÍ‏ خرج عليه القدح. وجعلت الأبناء جميعاً مطيعين 
والدهم في الأمر الذي عزم cale‏ قابلين OL‏ تُضرب عليهم القداح» راضين 
بالموت. وجعلت عبد الله UÍ‏ خرج عليه القدح يتبع أباه في صمت إلى إساف 
ونائلة لينحرء راضياً بالموت الذي حص به دون غيره. 


كان قبول مقرّبٍ القربان_ذبح ابنه المختار ضرورة من ضرورات العملية 
المقدّسة. وكانت موافقة القربان على أن يكون هو القربان ضرورة أخرى من 
فرورات:الخيلية CO LAN‏ رمن هذا ais‏ ذلك هارا مها إلى المت 
يحملان الشفرة لتنفيذ الأمر الذي كان لا L‏ أنْ د كانا OUR,‏ أنهما استجابا 
بالكلية لما تتطلبه عملية تقريب القرابين. كانا يظئّان أنهما سيّدا الموقف: هذا عبد 
المطلب يفعل بابنه ما يشاءء وهذا عبد الله يطيع والده راضياً مسروراً. ولكنّهما 
نسيا أمراً ذا بال. نسيا أنّهما في حاجة إلى رضى المجموعة وقبولها AYL‏ 
فرضى المقرّب ورضى القربان في حاجة إلى تزكية الأهل والقبيلة والجيران» لان 
القربان في واقع الأمر ليس قربان فرد بل هو قربان الناس أجمعين فى تلك البقعة 
من الأرض. È‏ 


كان رضى المجموعة ضرورة أخرى من ضرورات العملية المقدّسة فتوئف 
مشروع عبد المطلب ولم يسر إلى منجّزه. «قامت إليه قريش من أنديتهاء فقالوا: 
BL‏ تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه.. فقالت له قريش وبئوه: والله لا تذبحه ` 
REY‏ حتى ph‏ فيه. لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه» فما 
بقاء الناس على Paglia‏ 


الجزيرة. ده E E‏ ل Ce‏ اه 


)1( ابن pla‏ السيرة النبوية؛ dr re‏ ص 289. ونلاحظ هنا ol‏ أبناء عبد المقللب أنفهم قد 
أصبحوا معارضين أمر ذبح الابن وقامرا ضدّ أبيهم فعرّزوا بذلك صف الرافضين. 
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لا لتفضيلها بقاء عبد الله فيها ودفعها بغيره إلى الشفرة المهترّة في يد الذابح» 
ولكن لأنّها كانت تخاف أن تسري في رجالها العدوى فيقومون إلى أبنائهم الذكور 
يفعلون بهم ما فعل عبد المطلب بابنه. كانت الجزيرة تئد البنات» وكانت البنات 
قرابينها إلى الآلهات» فرفضت أن يكون الذكر قرباناًء وهي التي في حاجة إلى 
دی کل عا اغ عا ر یا و Selles it‏ 

كان فعل عبد المطلب عند قريش بدعة لم يسبقه إليها سابق فرفضته لاله يمثل 
تهديداً WLS‏ وخروجاً على عاداتها وطعناً في تقاليدها. UÍ‏ رأت من عزم عبد 
المطلب ما رأت قامت تقايضه في عبد الله واقترحت فداءه بأموالهاء ثم اقترحت 
عليه ol‏ يسال في أمره عرّافة بالحجاز لها تابع؛ اشتهر أمرها وأمرهء فإنْ أمرث 
op ES i‏ أمرث بأمر فيه فرج VS‏ 


6 - الإبل فداء ابن الجزيرة 

قبل عبد المطلب الاقتراح وانطلقت القافلة إلى المدينة تبحث لها عن فرج 
عند عرّافة الحجاز: «وجدوها ‏ فيما يزعمون بخيبر - فركبوا حتى جاؤوهاء 
فسألوهاء Gas‏ عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به ونذره فيه 
ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرٌ من 
الإبلء وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قرّبوا صاحبكم» وقرّبوا 
عشرأ من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» OP‏ خرجت على صاحبكم 
فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربّكمء ds‏ خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد 
رضي ربكم PK Lu s‏ 

نزل الكلام على الناس برداً وسلاماً. ها العرّافة الشهيرة وتابعها الذي لا 


)1( *رقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن AE‏ وكان عبد الله ابن أخت القوم: والله 
لا تذبحه al‏ حتى تُعذر فبه» 55 کان فداؤه بأموالنا نديناء. وتالت له قريش وبئوه: لا تفعل» 
وانطلق به إلى الحجاز Dp‏ به عرّافة لها تابع» فسلهاء ثم أنت على رأس أمرك» إن آمرتك بذبحه 
ذبحته؛ ds‏ أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته»؛ ابن هشام» السيرة النبوية م1 ج 1» ص 289. 

(2) ابن aptes‏ السيرة النبويةء م1 de‏ 289. 
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يعلم أمره غيرها يوقفان العنف الذي كان يتهذد عبد sal‏ يوقفان الموت لتستمرٌ 
الحياة. وعادت القافلة إلى مواقعها سالمة ولاذت من جديد بهبل تسأل فيه 
صاحب القداح أن يضرب القداح على الإبل وعلى عبد الله الذي cini‏ بتاجيل 
تنفيذ النحر فيه. وضرب صاحبٌ EU pl‏ على عشر من الإبل وعلى عبد 
«all‏ فخرج القدح على عبد الله. فزيدت الإبل عشراًء وضرب صاحبٌ القداح 
القداح على عشرين من الإبل وعلى عبد اللهء فخرج القدح على عبد الله. فزيدت 
الإبل عشراء ولا شيء غير عبد الله. فزيدت ثم زيدت لمم زيدت حتى يلغت ماثة؛ 
فخرج القدح على المائة ونجا عبد الله. وأقسم عبد المطلب NT‏ يرضى بالقسمة 
حتى يضرب على المائة وعلى عبد الله ثلاث مرّات أخرى»ء فخرج السهم في كل 
مرّة على الإبل؛ فتحرت وثركت لا يصد عنها إنسان ولا يُمنع”". 

كل شيء يتم في القصة Dis‏ عبد المطلب غائب أو كالغائب» فلا هو طلب 
bL;‏ ولا هو اصطفى عبد الله ليكون القربان ولا هو افتداه بحيوان. كل شيء Fe‏ 
في عالم الناس ولا وجود لأياد مقدّسة خفية تحيط OÙ AN‏ بهالة المجد التى كانت 
للقرابين. نذر عبد المطلب نذراً» وعيّن صاحب القداح عبد الله GE‏ واترت 
العرّافة أن تكون الإبل فداء للذبيح. وقبلت الجزيرة بالأمر الذي رأت العرّافة: 
وضربت القداح على الإبل وعلى عبد الله عشر مرّات» فخرجت فيها على عبد 
الله في تسع منها وعلى الإبل في واحدة» oi‏ هذه الأخيرة هي الصالحة 
وخذف من dal‏ ما سبق. 


كانت قصة عبد الله الذبيح تعلّة الجزيرة لتفرض على الناس قانونها وتحيي 
فيهم تقاليدها وترسّخ قيمها. وقد اختارت الجزيرة ol‏ يكون عبد الله والد 
رسولهاء فاختارته قربانهاء ونجته.کما شاءت أن ينجو في ظل عادات الجزيرة . 
القديمة؛ بعيداً عن الحلم وأسطورة الكبش الذي نزل من السماء ثاغياً. ورغم أن 
القصة تقيم عبد المطلب من ساعة إلى أخرى متوججهاً إلى الله مسبّحاً مبتهلاً 
ر جذور نشأتها الإسلامية؛ فإنها تتغتى في واقع الأمر بالحياة الجاهلية 
وتُضفي على رموزها التي ثار عليها الإسلام كثيراً من الإيجابية. فهُبل القصة 


)1( انظر تفاصيل القصة في : ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ م1٠‏ ج1. ص 89 290. 
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رصاحب القداح والعرّافة والتابع الجني يظهرون بمظهر خيّر رغم أن الإسلام قام 
ضذهم وضد كل ممثّل للحياة الجاهلية من جنسهم؛ وعدّهم أصحاب زور وكذب 
وبهتان وسحر. ولكنّ القصة هنا قامت نشيداً يُخلدهم إذ أقامتهم تمهيداً لاوسلا 
يعملون في ركابه ويعدّون لأمره الذي سيظهر بعد حين. فنجاة عبد الله كانت 
بفضل هبل وقداحه والعرّافة وتابع nd‏ فتمكن محمد من المجيء وتمكن 
الإسلام من رسول. 

ولكنّ اللافت للانتباه أكثر في القصة تنصيبها الإبل فداء اللي بدل الكبش 
الذي كان أصل الفداء. العف e‏ وعم Us‏ على مزال ما كترى لإبراهيم وابنه 
ايل فى التوراة والأناجيل ‏ اتخذت لنفسها مساراً يميّزهاء فرفعت إبلها 
وتغنّت بها 3 أقامتها فداء لروح بشرية وجعلت الآلهة تقبل بها فداء. كانت الإبل 
ناطقة بخصائص العرب في الجزيرة؛ فجاءت القصص ناطقة بتلك الخصائص 
القديمة. والقصص لا يفوتها» وهي تروي أخبار أهلهاء أن تضعهم في إطارهم 
الطبيعي حتى تبدو أكثر قرباً من واقعهم وأكثر تمثيلاً لحقيقتهم» حتى وإنْ كان في 
ذلك سقوط لما قام رمزاً للفداء في الإسلام. رفعت القصة إبل عبد المطلب 
وأسقطت في الطريق كبش إبراهيم» فرفعت دابة الصحراء وأهلها bé‏ وأسقطت 
كبش السماء وعلاقته بأرض الآخرين. 


7 - محمد ابن النبيحين 
ناموس سد ست 

كانت القصة EA‏ وني دورانها تنبش في ماضيها 5 رموزها 
وتجذر أصحابها في أرض الجزيرة. وكانت غايتها ol‏ تبيّن للملاء من عرب 
وعجم؛ ويهود ومسيحيين» أن لها Li‏ يحظون بالتشريف» óh‏ لها أيناء ربوا 
إلى الإله فقامت السماء تحميهم من الأذى» وقامت الإبل لهم فداءء فعاشوا مثل 

كل المصطفين ليكتبوا صفحة من التاريخ المجيد. 

كان عبد المطلب سيّد القوم في مكة الكريمة؛ مثلما كان إبراهيم سيداً في 
بابل العراق أو في الشام القدينة. ثمّ كان الامتحان UÍ‏ اصطفى الإله عبد المطلب 
لما اصطفى إبراهيم الخليل. ثمّ كان الذبح أو كادء فجاءت الإبل تفدي عبد الله 
لما جاء كبش الله يفدي إسماعيل. نجا عبد الله مثلما نجا إسماعيل. فكان عبد 
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الله لمحمد I‏ مثلما كان إسماعيل له أباً قديماً. 

كانت القصص تبحث لمحمد عن أصول فى الجزيرة فربطته بعبد الله 
وأضفت على عبد الله ما يستحقّه من التشريف وأحاطته بالتكريم إذ جعلته الذبيح 
وجعلت قريش والآلهة الكبار يوقفون الذبح ويفتدون المصطفى المختار. وكانت 
القصص تبحث لمحمد عن أصول في ثقافة الكون العظيم فربطته بإسماعيل؛ 
وتفتّنت في جعله الذبيح حتى dl‏ اضطرّها ذلك أحياناً إلى التأويل والنسخ 
والتحريف. 

وقد مر إسماعيل الإسلام بمرحلتين؛ كان في أولاهما ابتا لإبراهيم Gis‏ 
els ol‏ في ثانيتهما ابن إبراهيم المفضّل والذبيح المصطفى والمفدي 
الذي أراد له الله البقاء. Dh‏ إسماعيل القرآن نفسه قد مرّ بمرحلتين PCT‏ 
فالقرآن ذكره قبل الهجرة ذكرًا عابرًا ولم يُثبت له PS‏ أمَا بعد الهجرة نقد 
نسبه إلى إبراهيم وجعله له ولدا0©. فإسماعيل المرحلة الأولى كان نبياً مِن بين 
الأنبياء» أو صالحاً ين بين الصالحين» مثله مثل الذين ذكروا معه في تلك 
المواضع وهم اليسع وذو الكفل وإدريس ويوسف ولوط. ولم يكن ليتميّز عنهم 
بشيء. UT‏ إسماعيل المرحلة الثانية فهو ابن إبراهيم ولا يذكر إلا منسوباً إليه» وقد 
طغى dl‏ على أخيه إسحاق وطمس ذكره لرفعة «شرف إسماعيل على أخيه 
إسحاق لأنه Lil‏ وصف بالنيوّة فقط وإسماعيل وصف بالتبرّة والرسالة» وقد ثبت 


في صحيح مسلم bl‏ رسول الله َي قال: إن الله اصطفى ين ولد إبراهيم 
etes‏ 


5x Lis‏ إسعاعيل rs‏ أقيمت الصلة بينه وبين محمد حتى تفرد بالاتساب 
. إليه وأضحى أبئه. وكان محمد يسر بهذا الانتساب فتراه ييتسم pue)‏ جعله ti‏ 
لإسماعيل وابنا لعبد الله» وسمّاه ابن الذبيحيْن OY‏ إسماعيل كان الذبيح وعبد 


E. I. 2, t. IV, article: 'Ismã'îl, (Rudi Paret). انظر:‎ (1) 

)2( الأنعام 86/6 ؛ مريم 54/19 ؛ الأنبياء 85/21 $ ص 48/38 

)3( 132/2331 4136 140 ؛ آل عمران 84/3 ؛ الناء 163/4 ؛ إبراهيم 14/ 39. 

)4( ابن كثيرء التفسيرء ج3؛ ص 123. وكان ذلك عند تفسيره الآية à jé EST Gp‏ اة 
ai Be‏ رن رسوا ياب مريم 19/ 54. 
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الله كان الذبيح”". 

وإذ سرّت القصة بين عبد الله وإسماعيل وجعلتهما GI bu‏ لمحمدء Lib‏ 
ci‏ اصطفاء «الآلهة التي في الكعبة يومئذ» لعبد الله واصطفاء الله لإسماعيل. ثم 
أرضت الآلهة التي كانت في الكعبة بأنْ قدّمت لها الإبل المائة قرباناً Ja‏ عبد 
ail‏ وأرضت الله بان قدّمت له الكبش قرباناً Ju‏ إسماعيل. كان لا بذ لهذا 
وذاك أنْ ينجو يِن الموت حتى يولد محمدء حتى òh‏ اضطرّت القصة إلى ضرب 
نوع من الموازاة بين آلهة الجاهلية Dis‏ إبراهيم ومحمدء متجاهلة ما تحمله هذه 
الموازاة ِن وضع أنداد لله. وقد سعى بعض المفسرين إلى التخفيف من وطأتها 
واعتبروا العملية «منقبة» لا أثر LJ‏ يخالفها في السنة الصحيحة . 


9 


(1) اررى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان أنّ أحد الأعراب قال للنبي 3E‏ يا ابن 
الذبيحيّن؛ فتبسّم النبن ي وهو يعني أله ين ولد إسماعيل وهو الذبيح Diy‏ أياه عبد الله بن عبد 
المطلب؛ كان أبوه عبد المطلب نذر: لثن رزقه الله بعشرة بئين أن يذبح العاشر للكعبة. فلمًا ولد 
عبد الله» وهو العاشرء عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره» فكلمه كبار أهل البطاح أن يعدله بعشرة 
من الإبل وأن يستقسم بالازلام عليه وعلى الإبل» OP‏ خرج سهم الإبل نحرها. نفعل. فخرج سهم 
عبد الله. فقالوا: أَرْض الآلهة؛ أي الآلهة التي في الكعبة يومئذ» فزاد عشرة مِن الإبل واستقسمء 
فخرج سهم عبد الله فلم يزالوا بقولون: أَرْضٍ الآلهة؛ ويزيد عبد المطلب عشرة ين الإبل ويعيد. 
الاستقسام ويخرج سهم عبد الله إلى أن بلغ مائة مِن الإبل» واستقسم عليها فخرج سهم الإبلء 
نفالوا رضيت الآلهة. فذبحها فداء ta‏ ابن عاشورء التحرير والتتويرء 1237 ص ص 157-156. 
وقد ذكر هذا الحديث ين قبل ابن كثير؛ التفسير» Ag‏ ص صص20-19؛ وذكره الالرسي» روح 

٠‏ المعانيء م12؛ ج23. ص 134 واستدلوا به جميعاً على أن الذبيح هو إسماعيل. 

C‏ «ركانت منقبة لعبد المطلب ولابنه أبي النبي اة تشبه منقبة جذه إبراهيم ون جرت على أحوال 
الجاهلبة LEP‏ يُستخلص منها PE‏ ما حف بها يِن الأغراض الباطلةء وكان الزمان زمان فترة لا 
شريعة فيه ولم S‏ في السنة الصحيحة ما يخالف هذا»» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج23 
ص 157. وفي هذا الكلام الذي يوازي بين الذبيحين؛ عبد الله وإسماعيل؛ تبرز موازاة أخرى 
أجراها الشيخ بين عبد المطلب وإبراهيم. فمثلما كان لمحمد أبوان كان له olie‏ أيضاً. 


لفصل الراد 


القربان الأنموذج 


قصة عبد الله الذبيح لا تخدم غرضاً من أغراض القرابين ولا تسعى إلى 
القيام بوظيفة من وظائفهاء بل هي تطعن في قوانين القرابين ذاتها. فقد نبت 
صاحبها Les‏ وصاحبها ليس بكرا أو فاتح رحم. ونضّبت الإبل فداءً له والإبل 
ليست كالكبش الذي يحظى D Lou‏ وعطف السماء ويقيم في الجنة قرب 
حضرة القدس. وأتامت الود بين أهل عبد المطلب» فلا قام بين النساء صراع ولا 
نشب بين الإخوة عداءء فكان النظام على مرّ الزمانء ولم يهدّد البيتَ ق SUS‏ 
كانت قصة عبد الله نسجاً على منوالٍ لا تؤسّس للدين وفق مبد! القرابين. 

Ul‏ قصة إسماعيل الذبيح فصورة مثال LJ‏ يجب أن تكون عليه القرابين 
فاحترت za‏ الضرورية حتى يتطلّب الأمر قرباناً: حدث us‏ ا 
التي كان ي يخيّم عليها النظام إذ دخلت هاجر البيت» فسبّب ذلك أزمة. ؛ ثم ازداد 
الأمر a Le‏ أخويْن يريد JS‏ منهما أن يفوز بحججر إبراهيم فقامت ا 
الأخوين. Lois‏ كان الخلاص من الأزمة لا يكون إلا بتقريب القربانء فُرّب 
القربان في JE‏ الرضى بالأمر. رضي الأب. ورضيت الام المتبئية» ورضيت EYI‏ 
المنجبة؛ ورضي القربان. UÍ,‏ كان القربان DU La‏ قامت الرؤيا مساعداً في 
العملية حتى يشملها المقدّس فترتبط بالدين» ويرتبط العبدٌ الممتحَنُ DU‏ 
col‏ > فتشعر بالإيمان. وني الإيمان خلاص الإنسان. كان الكبش فداء للذبيح 
Gus‏ للعنف المسلّط على الإنسان. 

دلكنَ قصة إسماعيل الذبيح لم تكن أولى القصص في المجالء بل هي 
نفسها حاكت قصة أخرى تُعتبر الأنموذج المثالء فبنت عناصرها انطلاقاً مثهاء 
WP‏ حتى غدت أخرى. تلك هي Lai‏ قابيل وهابيل» Lai‏ مؤسسة للقربان في 
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الديانات التي قام على رأسها إبراهيم» تروي نشأة العداوة بين الإخوان وتحدّث 
بالعلاقة القائمة بين DU‏ والإنسان» وتفضح العنف الذي كان في بداية الزمان. 


كثيراً ما كانت قصص الخلق عند الشعوب فضاء للعنف وتقريب القرابين 
يقومان فيها أصل كل شيء ويرتبطان بالعالم المقدّس ربطاً وثيقاً. فالخلق عند بابل 
انيعث من جسد تيامات الذي شطره مردوك شطراً عنيفاًء فكان الجسدٌ Dipi‏ 
الفرباد AN‏ على لى ا aE‏ 
القربان”. والبيضة المشطورة فى الهند القديمة كانت أصل كل Pile‏ فقا 
E NSS NG E‏ 
ويؤسس به للدين ويفرض على خلقه تقريب القرابين. ولكنّ قصة الخلق الإسلامية 
خالفت هذا الإطار calé,‏ من كلّ عنف eg‏ ومن JS‏ قربان» حتی òb‏ 
ُوْهُمَ فيها ما ليس فيهاء iU‏ الإهباظ عنفاً fs‏ إبليس عنفاً آخر“. وقد 
صيغت القصة بطريقة بسيطة لا تعبير فيها عن عنف أو Pas‏ فبدا العالم 


المقدّس خالياً من العنف» بعيداً عن ربط الذنب بتقديم القرابين وفرض الطقوس 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp.68-69. (1) 
M. Detienne, «Pratiques culinaires et esprit de sacrifice» in M. Detienne et J.-P. Vernant, (2) 
La cuisine du sacrifice en pays grec, p. 8. 

A.-M. Esnoul, « La naissance du monde dans l'Inde» in La naissance du monde, p. 345. (3) 

)4( يذهب روني جيرار إلى أن العنف المؤسس مسؤولية إلهية بدأ ساعة طرد الله آدم وحرّاء من حضرته؛ 
أنظر: .217 .م .R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde,‏ ونجد صدى 
هذا في كتاب تركي علي الربيعوء العنف والمقدس والجنسء وفيه أن مسخ إبليس وجه من وجوه 
القتل والطريق المؤسس للعنف؛ انظر فصل العنف في المبتولوجيا الإسلامية ص ص 33-28. 

(5) إن الحوار الذي تم ب بين الله وإبليس US‏ سأله لِمَّ لَمْ يسجد لآدم فاجاب dt‏ خير منه خلقاًء قد تم في 
كنف اللياقة وآداب الحديث» فلا غضب الله من عصيان الشيطان وحجاجه وقذ صارحه أنه هو الذي 
خلقه من عنصر أرفع فحمّله في ذلك مسؤولية جسيمة» ولا لار إبليس أو غضب إذ أمره بالهبوط » بل 
RTE ER CU‏ اي ولس EE‏ : طلب النظرة فأنظره قلا رفض طلبه ولا 
no‏ عليه. وكذلك كانت الحال مع آدم وحراءء فلا دلالة في القرآن ولا في التفسير على عنف ما. 
سألهما عن سیب أكلهما من شجرة كان قد حرم عليهما فجابا. عن طيبة خاطرء بأنهما ظلما نفسيهما. 
أنزلهما فنزلا وما عارضاءء Us‏ طلب آدم التوبة تاب عليه فلا هو il‏ ولا هو حرمه التوبة المرجوة. 
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والعبادات. لقد كان pu‏ القصص إظهارٌ المقدّسٍ في تجلياته الأولى في السماء 
عَالْماً من الصفاءء لا نقص فيه ولا تشويه» فاجتنبت العنف والغضب والثورة 
والقرابين ss‏ ما من شأنه أن يقوم مظهراً للفساد. 

الطريق إلى العنف الذي كان وراء القربانء إذا ما أردنا قص آثارهاء ستبدأ 
في مرحلة لاحقةء في الأرض لا في السماء» وسيكون أبطالها من جيل غير جيل 
آدم وحوّاء؛ AS‏ الأرض مستقرًاً واستغلها ضرعاً وزرعاًء فنشأ العداء الفتاكء 
ونشب الصراع القاتل. فالعنف هنا فعل من أفعال البشرء حتى òp‏ كان أمراً 
مكتوباً على الأرض قبل الخلق ومشروعاً من مشاريع الله وضعه موازياً لعملية 
OL‏ والقربان هنا حيلة OL‏ أراد بها وقف العنف المسلّط عليه والتقرّب 
إلى الربٌ الذي خلق. 


2 - ابنا آدم وقصة التاسيس 


خلت قصة ابنئ pol‏ ذ فى P‏ من كل مظاهر الزينة القصصيةء فلا كَثْر 
اا et Vs cie‏ اساب Vs‏ وود مرت الشات dell‏ كياب ونم 
GS‏ نفساً. وقد ورد JS‏ ذلك في هيكل قصصي ميثي تمئّلت عناصرٌ pl‏ 


)1( كان هذا العنف مكتوباً على الأرض قبل خلق آدم» قالت به الملائكة لمًا ريطت خلافة آدم في 
الأرض بالفساد وسفك الدماء: Ki TÉ; JE 45h‏ إن Je‏ ف الأزشٍ Gi JA TN GE‏ 
من فيد فيا وَيَسْفِكَ gai‏ البقرة 2/ 430 وقال:به الله لا أعلن أمام آدم وحوّاء وإبليس 
رالملاثكة أن الناس سيكون بعضهم لبعض عدرًا : Só)‏ آنا ينها Le‏ ہشکر یی Ši‏ طه 
123/20 + را KA (lai‏ لمي 652 البقرة 2/ 36 + IGD‏ أميظوا بتشكر لی عدو رل 
فى لأس ge ES LES‏ 40 الأعراف 77. وإذ يشكل هذا العنف مشروعاً وحسب» فهو 
في حاجة إلى منجزء وقد قام الإنسان؛ عن غير وعي» بتمكينه من منجزه المتنظر. 

dé ASS Gé AS 5 EE ولم‎ et من‎ LS CCS إذ ربا‎ EX ادم‎ si G علوم‎ 50 60 
أنه‎ SE i يبل ب يك بات‎ Ue Sas © التق‎ i أده‎ SE نا‎ 
ملعت‎ O audi Be as بن انح لار‎ SR iy نت الكل @ إن ار أن يَأ إن‎ 
يرارف‎ AS LA الْأَرْضٍ‎ à ES CE ASS O لقييت‎ & APPEL 
AO Babies, EM NE A CE As SE sgi NE gs s jét tr 
31-27 /5 المائدة‎ 
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تقريب الأخويّن القربانَ وقيوله من أحدهما دون الآخر is‏ المغضوب عليه 
بأخيه ودفنه وفق ما علّمه الغراب. وقد غفلت القصة عن ذكر اسميٰ الأخوين 
وتحديدٍ نوع القربان الذي قرّبه كل واحد منهما وبيانٍ أصل الخلاف بينهما 
والسبب الذي جعل الله يتقبل القربان من أحدهما ولا يتقبّله من الآخرء فجاءت 
D g de‏ تهدف إلى التطهير ودرء الشر aiy‏ بقتل النفس الشنيع الذي يستوي 


(2) Lise 


وأمام هذا الفراغ الذي خلفه القرآن انبرت القصص إلى الحدث تغنيه فاستوى 
قصة متكاملة يسند بعضها بعضاً. وقد استعانت في ذلك بما جاء في التوراة من 
تفاصيل تعلقت خاصة باسم كل ابن من ابنئ آدم وحرفته وقربانه”" ثم طغمتها 
بعنصر جديد جعلته أصل الخلاف بين الأخويّن؛ وهو اختصامهما في امرأة أرادها 
كل منهما لنفسه. وقد وردت في الغرض قصص كثيرة ذات هيكل واحد تقريباًء لا 
يختلف بعضها عن بعض Y‏ على مستوى الإضافات الطفيفة تفصيلاً Ps‏ 
انطلقت جميعاً من وضع إطار معقول للقصة الواردة في القرآن فسهّلت بذلك 
عملية إدراكها ومكنتها من تشريع سابق أذى تجارزه إلى حلول الكارثة. فقد كان 
«الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوّج بناته من بنيه لضرورة PJ‏ شريطة 
أل يتمّ ذلك بين التوأمين من البطن الواحد. واستمرّت الحال على تلك الوثيرة» 
وتواصلت الحياة وفق ذلك النظام الذي شرّعه الله لعبده فعمل به ولم ينكث العهد؛ 
فظل الميثاق قائماً بين الأرض والسماء'”. ولكن آنى لذلك أنْ يدوم والنفس DE‏ 


)1( تندرج قصة آدم في سورة المائدة في إطار الأمئال التي يطلب الله من رسوله أن يتلوها على الناس 


er 4ه‎ ve. 


fs AE (2)‏ کتبا عل بن IN SA‏ من فل تنا ie‏ قن 5 مساو BUS SNS‏ 


)3( انظر القصة في : العهد القديم؛ سفر التكوين؛ 4/ 124-1 والتعليق de‏ وشرحها في: 
R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, p.p. 219-225.‏ 
)4( انظر هذه القصص مثلاً في: ابن كثير» التفسيرء 2 ص ص 41-40. 
)5( المائدة 5/ 31-27. 
(6) ابن كثيرء التفسير» ج2٠‏ ص 40. 
(7) يظهر من صياغة بعض القصص أن آدم كان يزوّج ذكر هذا البطن من أنثى البطن الآخر مدة مز 
الزمن قبل أن يولد له Jeu‏ وأخته من بطن ثم هابيل وأخته من بطن آخرء وهما البطنان اللذان * 
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بالسوءء توّاقة بطبعها إلى تجاوز الحظرء ميّالة إلى التطاول على المألوف السائده 
ينبش فيها SA‏ باستمرارء فلا قرار لها على حال من الأحوال: 

«كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية فكان pe‏ غلام هذا البطن 
جارية هذا البطن الآخر gjys‏ جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد 
له cob‏ هابيل وقابيل. وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع. وكان 
قابيل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» h‏ هابيل طلب ol‏ ينكح 
أخت قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا 
ol 5l‏ أتزوّج بها. فأمره أبوه أنْ يزوّجها هابيل فأبى» وإنّهما قرّبا قرباناً إلى الله 
عز وجل أيّهما أحقّ بالجارية وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهماء أتى مكة 
ينظر إليهاء قال الله عرّ وجل: هل تعلم أن لي GE‏ الأرضء قال: اللهم Y‏ 
فال: 8 لي Ea‏ في مكة «gb‏ فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت» 
وقال للارض فأبت وقال للجبال فأبت» فقال لقابيلء فقال: نعم تذهب وترجع 
وتجد أهلك كما يسرّك. فلمًا انطلق pol‏ قرّبا قربانا وكان قابيل يفخر عليه فقال: 
ll‏ بها منك هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلمًا L‏ قرب 
Jala‏ جذعة سمينة وقرّب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها 
فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأقتلتك حتى لا 
تنكح أختي» فقال هابيل : إنما يتقبّل الله من المتقين»". 

تمكننا هذه القصة من معالجة عدة مسائل خاصة بابئئ آدم: 


٠3‏ - في الزمن الأول 
يتضح من هذه القصة أن المقصود بابنئ آدم «ابناه لصلبه؛ bly‏ الموت الأوّل 


> معهما حلت المصيبة؛ وقد عبرت القصة عن ذلك بهذا التركيب: ١كان‏ يزوج غلام هذا البطن جارية 
هذا البطن الآخر ديزدج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له هابيل وقابيل [...]' 
ولكن بعض القصص تجعل قابيل وأخته المولودين الأولين ومن ولادة الجنة فيصبح تجاوز الحظر 
المفروض على التوامين تم منذ البدء؛ انظر مختلف القصص في: ابن كثيرء التفسيرء ج2» ص 
ص.40- 41. 

)( أبن کثیر؛ التفسير» ج۰2 ص 40. 
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الذي عرفته الأرض كان موت واحد من ابنئ آدم» وآدم Pikal Le‏ 
فيرسّخ ذلك القصة في الزمن الميثي الأزّلء زمن البدايات؛ UÍ‏ كان الإنسان 
حديث عهد بالحياة على الأرض التي حل بها új,‏ 1 حنينه إلى السماء. وهذا 
الحنين لا نجده عند آدم وحده بل عند كبير الأخوين Pat‏ 


وتكتسب القصة بفضل ترسيخها في الزمن JIYE‏ واقترابها من عالم السماء 
صبغة مقدّسة وتقوم lu‏ أنموذجًا صالحًا JR‏ زمان ومكانء وحكمة نطقت بها 
الأحاديث الكثيرة: bp‏ ابن آدم عليه السلام ضربا لهذه الأمة Se‏ فخذوا بالخير 
منهما ؛ إن الله ضرب لكم ابن آدم مئلاً فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم ESN:‏ 
نفس ظلماً إلآ كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها EN‏ كان أوّل من سن Pa‏ 


2 . 2 المرأة الارض 


أعطت القصص لابن آدم اسمين نحتتهما انطلاقاً من اسميهما في العبرية 
فباتا قابيل وهابيل. وأعطتهما وظيفتين مختلفتين LES‏ على منوال التوراة كذلك» 
فكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع. وقد جعل هذا الاختلاف 
الأخوين يندرجان ضمن منظومة الإخوة الأعداء التي لا تخلو منها ثقافة من 
الثقافات والتي تنبئ منذ الانطلاق بوقوع المأساة التي تبدو جذورها ضاربة في 
أعماق التاريخ. EY‏ ماساة حلّت مع الصراع بين نمطين من الحياة» نمط يُميّزه 
الاستقرار الذي تتجلى صورته في الحرث والزرع وإقامة العمران» ونمط تُميّزه 


)0 «فهذه أقرال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقرن على أن هذين ابنا آدم لصلبه كما هو ظاهر في 
القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: YP‏ كان على ابن آدم الأول كفل من دمها € أل من سن 
القنل» وهذا ظاهر جلي ولكن فال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدئنا سهل بن يوسف عن عمرو.عن 
الحسن وهو البصري JU‏ : «كان الرجلان اللذان في النرآن اللذان قال الله: )55 BE LE‏ 
دم ER‏ من بني إسرائيل ولم يكونا ابن بني آدم لصلبه ونما کان القربان من بني اسرائيل وكان آدم 
الل اشع رمد قي د a‏ ل التفيرء ج2» ص 44. 

2( كان قابيل يرذد أنه seb‏ «من ولادة الجنة». وقد وجد في ذلك ما يفخر به على أخخيه المنازع الذي 
کان بالمقابل؛ ٠ NET‏ لأنه وأخته من نفس البطن كانا #من ولادة الأرض) لا علاقة لهما 
بالسماء انظر مثلاً : ابن كثير» التفسيرء Rg‏ ص41. 

(3) ابن كثير؛ التفسيرء ج2. ص ص ١43‏ 44. 
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البداوة التي تتبلور في الرعي والتنقّل والضرب في الأرض بحنًا عن المرعى ومن 
نْمّ الحياة. فقابيل صاحب الزرع وهابيل صاحب الضرع رمز من رموز هذا الصراع 
الدائم الذي إِنْ شملت فيه القصص هابيل بعطفها وأحاطته JR‏ شفقة ورعاية 
سماوية» Wii‏ غلبت فيه قابيل SN‏ أساس العمران» والعمران شاهد على المدنية 
pa,‏ الإنسانية حتى إن لقّه العنف وحت به الشرّ من كل PO‏ ويجد تعاطف 
القصص مع هابيل» ممثل البداوة» تبريره في حنين الإنسان إلى الأصلء ذكرى 
الطبيعية الأولى والصفاء والحياة على الفطرة. وهذا الحنين دانم في الإنسان» 
بعاوده كلّما عصفت ريح التطوّر بمظاهر حياته؛ فيعيد أبطاله على اختلاف مراتبهم 
إلى عالم البداوة. (ass‏ حياة محمد بن عبد الله في هذا المجال خير مثال على 
ذلك فقد خلدته القصص لما قام في أوّل عهده حامياً لقيم البداوة» فرعى الغتم 
عند بني سعد حيث رضع وتربی» ورعى الإبل على مشارف قريش وحداها متاجراً 
بها لخديجة وقد اشتدّ Passe‏ ثم قام في أوّل عهده بالنبرّة واضطلاعه بالرسالة 

مصارعاً لقوى الاستقرار والمدنية التي كانت تمثلها قريش. ولكنّ محمدًا على 
بداوته لم ينتصر على I Jun‏ ساعة Diet‏ في المديئة وبعث عمرانًا مضادًا 
ومدنية مناهضة وأصبح شأنه شأن قريش مستقرًا. هذا الأمر لم يتم لهابيل فظل 
على الجيل يرعى الغنم» > فكان JL‏ لمرحلة قديمة أن أوان استبدالها بمرحلة 
غيرها قام قابيل يمثلها خير تمثيل. 

كان هابيل الراعي وقابيل المزارع صورتين مختلفتين لملكية الأرض 
واستغلالها. وكان صراعهما صراعًا من أجلها ds‏ لم تذكر القصص الأرض أصلاً 


)1( نجعل الأساطبر المدن العريقة تؤسس أو تزدهر نتيجة ضحايا وقرابين » وكأنّ العمران لا يقوم إلا ني 
إطار عنف منظم : فأهرام الفراعنة ذهب ضحيتها Le‏ كثيرون؛ ومديئة طيبة Thèbes‏ لم تعرف ذروة يمدها 
الأساعة ضحت بملكها لابرس Laios‏ ثم ابنه آودیب» ومديئة روما ارتفع بنبانها بعد أنْ فل روميلوس Romulus‏ 
أخاء روميس Romus‏ « وفي التورا: شيّد قابيل» بعد Ol‏ قئل أخاء هابيل؛ مدبنة هينوك .Hénok‏ وهناك LU‏ التقاء 
كثبرة بين قابيل ومديته وروميلرس ومديئة ررماء انر R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation:‏ 

du monde, pp. 221-222. 

)2( تتفق الأخبار على ol‏ محمداً رعى الغنم في بني سعد مع أيه من الرضاعة؛ ويذهب بعضها إلى أنه 
«رعاها بمكة Lal‏ على تراريط لأهل مكة [...] قال ابن اسحاق: وكان رسول الله يقول: ما من 
نبي إلا وقد رعى الغنم» قيل: وأنت يارسول الله؟ ثال: Lun‏ ابن هشام؛ السيرة Qu‏ جك 
ص 303. 
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للخلاف بينهما. لقد اختارت التصص أن يكون الخصام في تلك الفتاة الجميلة؛ 
أخت قابيل من نفس البطنء التي أراد كلاهما أن يتزوّجها. ولكن أتختلف المرأة 
رمزاً عن الأرض؟ إن المرأة تقوم في كل الثقافات رمزاً PAN‏ فهذه وتلك 
حرث والحرث في هذه كالحرث في تلك إخصاب وإنجاب. إن المرأة التي كانا 
يختصمان فيها تلتحم صورتها في القصة بصورة الأرض» فيها الخصام الدائم ومن . 
فاز بها امتلكها إلى الأبد. وقد كانت القصة صريحة في هذاء فما dl‏ تم القضاء 
على هابيل» رمز البداوة والماضي» حتى نصّبت قابيل على الأرض وجعلت له 
الفضل في تواصل الجنس البشري وخلود الإنسانية. 

dl‏ اعتبار المرأة فى القصة رمرًا للأرضء لا QU‏ عنصر الجنس فيها ولا 
يرفع عنه أهمّيته بل اش في استنباط المعاني ON‏ الأمور في القصص الميئية 
ذات مسائل متعددة الأوجه يستطيع القارئ تقليبها ظاهرًا وباطنًا. فهي قد تُعبّر على 
مستوى السطح عن معنى قريب واضح وقد تتجاوزه في أغوارها إلى إشارات 
بعيدة تقوم في المخيال رمورًا وراءها تتستّر المعاني العديدة والمختلفة. 


تتميّز القصة العربية الإسلامية بحضور المرأة/ الجنس CERN‏ فيها. ويخدم 
حضورها غرضين انين فيلبّي من ناحية الرغبة في جعل المرأة سببًا مباشرًا في كل 
ما يصيب المجتمع من مآس» ويوفر من ناحية أخرى للقصة فرصة للتطوّر على 
المستوى الفني» إذ يرتبط الجنس هنا بالحظرء حظر الزواج من الأخت «الشقيقة). 
وما دام الحظر لا يستقيم في القصص إلا في JB‏ تجاوز الحظرء OP‏ قصة ابن 
el‏ لا تخالف هذا المبدأ بل تنسج على منواله؛ فيتجاوز Job‏ الحظر ويتعاطى 
زواج المحارم كغيره من أبطال القصص الميثية؛ ويُعمّْر في الأرض ويترك فيها 
ذرّيته التي كانت نتاج هذا الزواج الحرام. 


2 . 3 - في انتصاب الابن خلفاً auy‏ 


es‏ القصة التي أثبتناها أعلاه آدم عن Us‏ والوطن ساعة احتدام الصراع 


M. Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208-228, 281-309 ; Histoire des croyances et (1) 
des idées religieuses, t.1, pp. 40-57. ١ 
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وتقديم القربان والقتل. فقد «غاب عنهما وأتى مكة ينظر إليها» ملبَباً دعوة صادرة 
عن ربّه إذ قال له: bp‏ بيتاً في مكة PU gb‏ | 

وإذ CS‏ القصة آدم LG‏ تُعْيّب السلطة الأبوية التي تقوم حاجرًا أمام تطوّر 
الأحداث. فوجود آدم استمرار لسلطانه باعتباره Úy‏ شرعيًا في الأرض قائماً على 
أمور العائلة» حامياً شرع الله في الزواج» صادًا كل من تُحْوَّل له نفسه تجاوز ما 
شرّعه cali‏ راعياً حياة الأفراد الذين هم في كفله: تلك هي رسالته في الأرض 
التي نزلها ÉS‏ مُكرّماً. وقد استطاع بفضل حضوره ol‏ يصدّ العدوان آمراً وناهياًء 
وساعة أوجس خيفة طلب من ابنيّه تقديم القربان إلى الله وكأنّه بتبليغه هذا الأمر 
لابه قد GT‏ لهما دينهما ووضعهما في حفظ الله ورعايته وتخلى عن رسالته التي 
يبدو dl‏ زمنها js‏ وانتهى. 

وحتى توفر عليه القصة إزعاجًا وتحميه من مشهد أليم يذهب فيه أحد cal‏ 
ضحية وتعفيه من تحمّل مسؤوليته فيما سيصيب الأرض من شر EB‏ أبعدته إلى 
مكة فابتعد عن عالم الأرض المشرّه ليحلّ نزيلاً على الله في بيته» مثلما كان 
بالأمس نزيل سمائه. وتبدو مكة هنا المكان المقدّس عن جدارة ورمز الصفاء 
والإخلاص الذي لا سبيل إلى تدنيسه بهذا الدم الذي سيراق من سلالة هذا النبيّ 
الذي «رفعه» الله إليه حماية له من كل دنس. ولا يخفى على الناظر في هذه القصة 
جعلها ‏ من خلال عرضها هذه الأحداث التي ستغيّر وجه التاريخ ‏ الأرض 
أرضيّن : واحدة لله» مقدّسةء أمرها بيديه» وواحدة لهؤلاء البشر الذين يتتازعون 
فبهاء الأولى متجذّرة فى المنظومة الإسلامية ناطقة بعالمها الميثي والثانية بقعة 
شاسعة أمرها le‏ روج tt‏ 


وإذ ينجو pol‏ مرة أخرى من خطر كان codes‏ ويفوز بنفسه من مأزق كاد 
dé‏ عليه الخناق. فإننا لا نستطيع إلا أن Es‏ مدى اهتمام المخيال العربي 
الإسلامي بتنزيه آدم تنزيهاً تامًا عن فعل الشرّء فلا هو أخطأ في السماء ولا هو 
لوي ل لت 
es ot )1(‏ النفسيرء ج2؛ ص 40. وفي القصص الأخرى يغيب آدم ساعة القتل ولكن دون أن يغادر 
الارض التي سيت فيها القتل. Ole‏ في البيت لا يغادره في حين ينتقل قابيل إلى الجبل للبحث عن 


106 | القربان في الجاهلية والإسلام 


أفسد في الأرض ولا هو شارك في إثم من الآثام'. 

بغياب آدم يخلو الجر وتتسارع الأحداث لرسم المأساة التي ستشارك فيها 
بقسطها السماء والأرض والجبال إذ رفضت مطلب آدم أن تكون وصية على أهله 
ساعة oles‏ الله إلى بيته: ”قال آدم للسماء: احفظي ولدي فأبت» وقال للأرض 
فأبت. وقال للجبال فأبت:. ولم يجد من وصي يقبل الأمانة ويضطلع بالمسؤولية 
غير الإنسانء ممثلاً في at‏ قابيل» فأوصاه بأهله خيراً «فقال نعم تذهب وترجع 
das‏ أهلك LS‏ سرك تت كانت AU‏ 

اع سورد A‏ وص ا RE‏ 
HS‏ عل الت SVG‏ ونال ديت SUR QUE d‏ ينا á ii Ga‏ 
کان PES LÉ‏ فالقصة هنا نسجت على منوال القصة هنالك نحمّلت 
الإنسان الأمانة وساهمت في ترسيخ هذه المقولة في المنظومة ial‏ الإسلامية 
وايتعدت بقصة قابيل وهابيل عن أصلها الدخيل. 

وإذا كان هذا الإنسان الظلوم الجهول في القصة الأولى هو آدم» وذلك ٠‏ 
باتفاق المفسّرين» فلا غرابة أن يتبعه ابنه الأكبر في ذلك ويضطلع بالأمانة من 
بعده في هذه القصةء فكان JE‏ قابيل هنا كمثل آدم هنالك. لقد سأل آدم ربه عن 
الأمانة ما تكون فأجابه bl‏ «حُذها بما فيها فإِنْ أطعتٌ عَُفْرتُ لك bp‏ عَصيتٌ 
ie‏ قال: قبلتٌ. فما كان Y‏ مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم 
حتى أصاب PL‏ وقابيل ما إن قبل الأمانة واضطلع بالوصاية حتى 5 S‏ 
الإئم وكان لأخيه كالذئب للحمل. 

القد رفعت القصة عن هابيل كل ما.يمكن أن يقوم سنداً له أو حانظاً أو 
راعياًء فغاب الأب وانفضت من حوله كل القوى الفاعلةء فلا قبلت به السماء». 
رمز الرعاية الإلهية» ولا قبلت به الأرضء» أمّه التي تشكّل منهاء ولا قبلت به 


)0 رغم أن القرآن جعله Gaia‏ في السماء p ٠‏ القصص حمّلت حرّاء وحدها المسؤولية؛ وفي قصة 
قابيل els‏ في الأرض» يغيب ساعة الواقعة فلا يشهد العنف ولا القتل وسفك الدماء. 

)2( ابن كثر» التفسير» ٠‏ ج۰2 ص 40. 

)3( الأحزاب 72/33. 

)4( ابن RS‏ التفسير» IE‏ ص 501. 
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الجبال» رفيقة دربه التي كان يرعى فيها بغنمه» us PAT‏ السماء والأرض 
والجبال وآدم الأب الى والاله الخالق وحوّاء الأم التي تجاهلتها القصةء تخلرا 
عنه وقبلوا أن يكون قربانا وقد وضعوه تحت سلطة أخيه الأكبر. وقد كان قابيل 
واعياً بهذا الأمر أشدّ الوعي إذ بمجرد أن غاب آدم نصَب نفسه مكانه وقال لأخيه 
HE‏ أكبر منك وأنا وصي Pagalis‏ 

وإذ نصّب الابن نفسه مكان الأب اضطلع بسلطانه وتصرف في «أهله» كأنه 

و ال يرث أوديب عن أبيه المرأة واللإخوة» فصارت المرأة زوجته وصار 
الآخرة Fatal‏ في غياب الزوجة الأم التي خلدتها قصة ة أوديب قامت الأخت 
التوأمة مكانها في قصة قابيل وهابيلء فكان الزواج الحرام. وني غياب الابن 
الذي قضى على أبيه قام الأخ مكانه فقضى على أخيه وأسس للقتل الشنيع. 
32 - في تشريع القربان 

ا AS Ce‏ الطريق إلى 
Us‏ ل de‏ مسا اوسا 
طريفاً بين هابيل وإسماعيل فجعلت كبش هابيل يقوم فدية لإسماعيل2. لقد نجا 
إسماعيل بفضل كبش هابيل» ولكنّه نجا Lal‏ بفضل هابيل نفسه إذ قدّم قربانا. 
كان مكتوبًا عليه أن يموت حتى ينجو غيره من الموت. 

كان هابيل صورة للقربان المثال والشهيد الذي لا تشوبه شائبة. كان قنوعاً 
راضياً مطيعاً: أمر أن يتزوّج أخته توأمة قابيل فقبل» وأمر أن يقرّب قربانًا نقرّب 
خير ما عنده» Gus‏ عظيمًا باركه آدم وصلّى عليه ودعا لهء كان يرعى أغنامه في 
الجبال» يقضي فيها نهاره وساعات من ليله دون أن يعرض لإنسان أو يعرض له 


)1( ابن كير التفسير» ج2٠‏ ص40. 

)2( «المشهور عند الجمهور أن الذي ترّب الشاة هو هابيل وان الذي قرّب الطعام هو قابيل ls‏ تقل 
من هابيل شاته. حتى قال ابن عباس وغيره إِنْها الكبش الذي فدي به الذبيح؛ وهو مناسب»؟ 1 «فقيبل 
الله الكبش فخزنه في الجنة أربعيناً خريفاً» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام؛ ؛ 'فلمًا أمر. 
بالقربان قرّبه )= الكبش) لله Ge‏ وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم 
عليه السلام», أبن كثيرء t pil‏ ج۰2 ص ص40 41. 
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ولو كان قبلها لتغيّر وجه التاريخ ولجهلت الأرض الموت والدم المسفوك والعنف 
ولباتت Ext‏ للسماء لا فرق بينهما. ولكنّ هذا لا سبيل إليه لأن الله جعل للكون 
قبل خلقه صورته التي سيصبح عليهاء وهي صورة تم فيها الفصل الدائم بين 
السماء والأرض» بين المقدّس والمدنس. 

كان هابيل طيب النفس» مسلماً لله خاضعاً bg‏ متسامحاً مع أخيه رافضاً 
أن يبسط إليه يده Pas‏ رغم أله كان» بشهادة بعض الصحابة وقسمهء أشد 
منه. كان هابيل صورةً من صور السماء؛ فكان عليه ol‏ يلتحق بها ويغادر 
الأرض التي حاولت شدّه إليها بتقديم سنابلها فدية له. ولكنْ QG‏ لهذه السنابل 
التي متها DU‏ بالحرث والزرع والحصادء فمتها الدنس» أن تقوم مكان 
هابيل الذي لا دنس فيه هابيل الذي تقدّست يداه فرفضتا أن تتلظخا بدم قابيل. 
كان قادرًا على قتلهء ولكنه فضّل وقف العنف وأسقط مشاعره على الكبش فقام 
حاجرًا بينه وبين «Past‏ فقبل به الله قربانًا مکان قابيل حتى لا يتحمّل هابيل 
تبعة قتله وهو الذي يحظى برعاية القصة التي جنّدت نفسها لتحيطه بعطفها وتصونه 
من كل دنس وتنشويه. 

إن القصة» شأنها شأن كل ميث» تتستر على هذه المعاني وتستعمل التمويه 
بما يمنها من تحويل وجهة القارئ نحو ظاهر الأمورء لذلك يتم فيها انزلاق 
واضح تتخلص بموجبه المجموعة من مسؤوليتها في القربان» وتترسّخ القصة في 
عالم الإيمان ويتعالى الله تعالياً يستحيل معه الطعن في حكمته ومشيئته» Hs‏ 
قابيل وحده المسؤولية فيصبح المصبّ الذي تصبٌ فيه القصة وابل حقدهاء 
والمغضوب عليه الذي تلعنه المجموعة لعنّاء والكافر بأمر الله الذي لا جزاء له 
غير النار. وتمكن هذه المسؤولية الملقاة على عانق QU‏ القصة من التخلّص 


(1) لیا طت إل دك فى LC UT‏ يى HY Ai‏ المائدة 5/ 28. 

(2) «1...] عن عبد الله بن عمر قال وأيم الله إن كان المقتول LSY‏ الرجلين ولكن منعه التحرّج أن 
ببسط يده إلى أخيهة» ابن كثير» التفسيرء ج2؛ ص 40. ش 

«On ne peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout (3) 
exutoire, où on lui fournit quelque chose à se mettre sous la dent. C'est là peut-être ce 
que signifie, entre autres choses, l'histoire de Caïn et Abel» R. Girard, La violence et le 


sacré, p. 14 
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تخلصًا G‏ من التساؤل بشأن Jadi‏ والمساواة. فإذا كان الله لم يتقبّل قربان قابيل 
فليس مرد ذلك عدم عدله أو عدم مساواته بين الأخويْن بل DY‏ ما 45 قابيل كان 
تافهًا لا يمكن أن يُشبع لهب النار المقدّسة النازلة من السماء لالتهام القربان أو 
أخذه إلى PLU‏ ولعل تلك النار هي الإله ذاته وقد كانت عند شعوب كثيرة 


رمزه عن le‏ 


ويبدو قابيل في هذه القصة نظيراً لبرومیشوس Prométhée‏ في الميشولوجيا 
الإغريقية: لقد قرّب هذا مثلما قرب ذلك ترباناً حقيراً إلى الربَ نتطاول كلاهما 
على LM‏ تطاولاً كبيرًا. لم (ÄR‏ بروميثوس إلى زوس Zeus‏ من الثور الذي ذبحه 
إلا العظام وقد طلاها شحماء فانجذب لرائحتها زوس واختارها LLb‏ وترك 
اللحم الذي غظّاه بروميثوس بكرش الثور ففاز به البشر فأكلوا منه حتى شبعوا 
واستمرٌ به وجودهم. ولم يغفر زوس لبروميئوس ذنبه الذي أتى فعاقبه أشد عقاب. 
ولم يغفر للبشر تفرّدهم باللحم الطيّب فعاقبهم Lit‏ العقاب. JS‏ بروميثوس 
بالسلاسل على قمّة الجبل وجعل النسر يلتهم؛ مع كل طلوع شمس» اكبده 
الخالد؛ الذي كان يعود إلى ما كان عليه عند JS‏ غروب شمس. وحرم البشر JUN‏ 
وفصل بينهم وبين السماء ثم أرسل إليهم المرأة» وكانوا ذكورًا لا يعرفون النساءء 
فقامت فيهم GT‏ تبيدهم وبلاءً أبد الدهر يُضنيهم LS,‏ منصوباً إذا تحرّكوا وقعوا 
Pa‏ فتغيّر وجه الأرض وأصبح الجنس البشري تبعًا لها بعد أنْ كان من صلب 
الإله. 


(1) «فلمًا كانت النار فوقهما دنا منها عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» ؛ «أكلت النار قربان 
هابيل وتركت قربان قابيل [...] وكان الرجل إذا قرّب قرباناً فرضيه الله أرسل إليه ناراً نتأكله وإِنْ لم 
يكن رضيه الله خبت OU‏ ابن كثير» التفسير؛ ج2٠‏ ص 41. 

(2) جعلت الديانة الهندية Wu‏ الثلاثة : أنبي Indra 1,41, Agni‏ وسوریا Surya‏ رمزاً للنار وأقامتهم عل حكم 
الكرن. انظر: Dictionnaire des symboles, t. 2, article: feu.‏ وقد نجت الفرس عل المنوال المندي نقدّست 
النار وجعلتها pl‏ المجوسية؛ انظر: أبن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتسل؛ ج1؛ ص 87. وحظيت النار بيرت 
عظيمة ut‏ لعبادتهاء انظر: المعوديء مروج الاهب» etp‏ ج2ء ص ص 246-242 وللنار رموز كثيرة ومتتوّعة في 
الثقافات الختلفة؛ انظر: 

G. Bachelard, La psychanalyse du feu, pp. 19-20. ; 

Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 585,-595. p. 113. (3) 
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كان Jai‏ بروميثوس GA‏ الحدّء وجهه خيّر 5 وقفاه LE‏ فتاك. فقد نجّى 
البشرية من الاندثار إذ مكنها من التواصل بالإنجاب» وأدمجها في المدنيّة إذ 
مكّنها من النار السماوية Wales‏ أكل اللحم الناضج بعد أن كانت تقتات من 
حشائش الأرض وتلتهم PEN AU‏ ولكته CE‏ بلاءها إذ أغضب عليها JYI‏ 
الأكبر فأبعدها عن السماء وأصابها Lou‏ المرأة والإنجاب والبحث عن القوت. 
كان bb;‏ بروميشوس المشؤومُ سبيلاً إلى ترسيخ حياة الناس في الأرض وإحلال 
اللعنة بهم حتى الموت. 

كان قابيل نظير هذا اليوناني» جذر مثله الإنسان في الأرض وأوجد 
العمران» وتسبّب مثله» بقربانه المشؤومء في تحريك غضب D‏ فتزلت اللعنة 
على الإنسان فظل حياته يتقرب إلى الربٌ بتقديم القرابين WU‏ بمقامه. وقد كان 
نصيب قابيل من هذه اللعنة كبيراًء فاقتضى الأمر أن «لا EE‏ نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأرّل كفل من دمها لأنّه أوّل من سنّ القتل»؛ واقتضى الأمر ol‏ 
يتزوّج تلك المرأة التي جعلتها القصص «وضيئة؛؛ «من أحسن الناس» «من ولادة 
الجنة»؛ فكانت في بيته شبيهة بالمرأة التي أرسلها زوس إلى البشر لتنشر LS‏ 
بينهم؛ فيها النزاع وفيها أصل الخلق. 


3 . 5 - في قيام إبليس Les‏ 

وقد غلبت القصة جانب الشرّ في قابيل حتى استوى صورة ol‏ والبشاعة 
والوحشية والدموية؛ فقام يقتل أخاه Gus‏ وعضًا كما تقتل السباع؟ أو يهشم رأسه 
بالصخرة ة هشماً أو يشدخه بها شدخاً بعد أنْ علّمه إبليس ذلك وأرشده إلى طرق 
القتل Pass‏ 

هكذا يدخل إبليس القصة من الفجوة التي تركها القرآن إذ لم يذكر كيف تم 
القتل الذي لم يسبق أن عرفته HN‏ ولا ol‏ عرفت موتاً غيره. ونظراً إلى bl‏ 


القتل شر © óp‏ القصة أبت aas bl‏ ال ا ا 
M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1, p. 269. (1)‏ 


43 ص‎ 2e t yil 4 LS ابن‎ (2) 
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شيء سراه. وإذ غاب الإله كان إبليس جاهزاً كعادته ليقوم مقامه ويُعلّم الإنسان ما 
di‏ يُعلّمه: ui‏ أراد [ قابيل ] أن يقتله )= هابيل) Jar‏ يلوي عنقه فأخذ إبليس 
دابة ووضع رأسها على حجر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر ففعل 
بأخيه مثل Mass‏ 

لقد انصاع قابيل لأمر الشيطان وكان من قبل قد انصاع لأمره أبواه» فأصابته 
اللعنة مثلما أصابتهما: عرف قابيل التشرّد والشقاء» هام على وجهه وضرب في 
الأرض لا يدري ما يفعل. ظل «يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنةء [بل ظل] 
يحمله على عاتقه ماثة سئة Bu‏ لا يدري ما يصنع به» يحمله ويضعه إلى الأرض». 
إن لفي هذا الوصف أبلغ تعبير عن شقاء هذا الإنسان الذي كُتب عليه مثل سيزيف 
اليونان أن يحمل حمله طول الوقت. ولولا رعاية الله التي عادت لتشمل عبده 
Hi‏ على تلك الحال إلى يوم الدين: «فبعث الله غرابيْن أخويّن فاقتتلا فقتل 
أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه فلمًا رآه» فعل مثله ودفن أخاء”. وهكذا 
تجعل القصةء استناداً إلى القرآن؛ مراسم الدفن تنتمي إلى العالم المقدس»؛ 
تعلّمها الإنسان عن مبعرث الله بعد أن كان قد تعلّم القتل عن إبليس. 

وقد جمعت القصة بين التعليمين جمعًا عجيبًا إذ جعلت الله وإبليس 
يستعملان نفس الطريقة لتدريب الإنسان» 65 التعليم في المرتين بتشخيص العملية 
أمامه: شخخص له إبليس القتل» وشخّص له الغراب الذي بعثه الله الدفن. إن 
التعليم في القصة قسمة بين الخير والشرّء يقوم على الارّل إله خيّر ويقوم على 
الثاني شيطان لعين» فيشكّلان. نظراً إلى حضورهما الدائم» قوّتين تتنازعان 
الإنسان في الأرض بلا هوادة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الغُراب الذي كان في القرآن واحداً أصبح ني 
القصص الإسلامية عُرابيْن اثنين. وإذ تغيّر العدد تغيّرت الأحداث. ففي حين كان 


)1( ابن كثيرء التفسيرء ج2: ص 43. وقد وردت هناك قصة أخرى تمت فيها عملية التعليم بالمشافهة 
والحوار بين إبليس وقابيل: «أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل ينمز رأسه وعظامه ولا يدري 
كيف يقتله فجاء إبليس فقال أتريد ol‏ تقتله؟ قال نعم قال فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسهء 
فأخذها LUL‏ عليه pas‏ رأسه). 

(2) ابن كثير؛ التفسير؛ ج2. ص44. 
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راب القران عت اہ AS LA No ESS GE‏ ری 1 
iii‏ كان عُرابا القصص «عُرابِيْن أخوين اقسلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له 
ثم حثى Pre‏ لقد حمّلت القصص الغراب» مبعوث الله» مسؤولية لم تكن له 
في القرآن نجعلته قاتلاً LUS‏ كما كان إبليس» يشخخص من جديد عملية القتل التي 
كان شخّصها من قبل إبليس وتعلّمها عنه الإنسان. ولا غراية في ذلك ونحن 
نتعامل مع موروث ثقافي عربي إسلامي كان الغراب فيه صورة من ضور إبليس» 
فاسماً مثله» حشره الرسول فى زمرة الفواسق إذ قال: «الحيّة فاسقةء والفارة 
فاسقةء والغراب Past‏ فإذا كان الغراب نظير الحيّة وكانت الحيّة نظير 
إبليس» كان الغراب وإبليس نظيرين شبيهين حتى قال بعضهم: «الغربان جنس من 
الأجناس التي أبر بقتلها في Jul‏ والحرام» من الفواسق. Get‏ لها ذلك الاسم 
من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو شأن إبليس واشتقّ ذلك أيضاً لكل 
شيء اشتد أذاه» وأصل الفسق الخروج عن الشيء؛ وفي الشرع الخروج عن 

(4) e 

الطاعة» . 


ولا يجد الناظر في قديم الآثار إل صورة قاتمة للغراب الذي هو من أخبث 
الطيورء وضع رمرًا للتطير Sels‏ ودليلاً على اللصوص وأصحاب pe‏ وعلى 
الفسق والمال الحرام والخيانة والزن(° وولد الزنا والتغرّب والتشاؤم بالأخبار 
والهموم والأنكاد””. ونظرًا إلى أنه فساد كله إبليس JŠS‏ فى صورة طير ‏ فإنه 
كثيرًا ما كان رمرًا للمرأة التي اقترنت صورتها في الموروث الثقافي بالفسق والشرّ. 


)1( المائدة 5/ 31. 

(2) ابن كثير؛ التفسير» ج2٠‏ ص44. 

LD (3)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله RE‏ الحية فاسقة والفأرة فاسقة والغراب 
فاسق؟» الدميري؛ حياة الحبوان الكبرى. ج2؛ ص 98. رجاء فيه في نفس الموضع ما يلي: SI‏ 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي UE‏ خمس من 
الدواب ليس على قاتلهن جناح» الغراب والحدأة والفارة والحية والكلب العقور [...] وهذه 
الفراسق الخمس لا ملك لأحد فيها ولا اختصاص"'. 

)4( الدميري» حياة الحيوان الكبرى» Rg‏ ص22. 

(5) ابن منظورء لان العرب؛ مادة غرب. 

(6) ابن سيرين؛ متخب الكلام في تفير الأحلام» ص167. 

)7( عبد الغني النابلسي؛ تعطير الأنام في تعبير المنام» ج2٠‏ ص 115. 
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فكانت النساء كالغربان وكانت المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم ني 
الغربان» نادرة مثلما كان هر PÍ pU‏ 


وتتسكر Laii‏ رغم ذلك على عناصرهاء وتحاول تغيير وجهة Lis jali‏ 
عليه من التفسير ما شاءت حتّى تقترب به من عالم المنطقء فلا تتردّد مثلاً في di‏ 
تجعل اختيار الغراب اختيارًا أملته غرابة الفعل الذي أتاه قابيل: «والحكمة في أن 
الله تعالى بعث إلى قابيل LS‏ قتل أخاه هابيل غرابًا ولم يبعث له غيره من الطير 
ولا من الوحش ól‏ القتل كان مستغربًا جدًا إذ لم يكن معهودًا قبل ذلك فناسب 
بعث الغراب“”. .وتلتحم الصورة بالصورة ويرتبط الغراب بالقتل ويصبح رمزاً 
للسواد والحداد»ء نعيقه موت ورؤيته شۇم› ويبتعد oib‏ القربان الذي كانه thu‏ 
وتضيع العلاقة الرابطة بين العالم المقدس والعنف وسفك الدم وتقریب القرابين 
التي Ge‏ الإنسان بها طريقه إلى D‏ 


6 


)1( وتال 35 مثل المرأة الصالحة كمثل"الغراب الأعصم في مائة غراب» رواه الطبراني من حديث 
أبي أمامة رفني رواية أبي شيبة: قيل يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال الذي إحدى رجليه 
بيضاء. رروى الإمام أحمد والحاكم في مستدركه عن عمرر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: 
كنا مع رسول الله SE‏ بمر الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال 
رسول الله NX‏ يدخل الجئة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان؛ وإسناده صحيح وهر 
في الستن الكبرى للنسائي؟» الدميري؛ حياة الحبوان الكبيرى؛ ج2٠‏ ص92. 

(2) الدميريء حياة الحبوان الكبرى؛ ج2: ص95. 


الفصل الخامس 


الإله القربان وابنه المصلوب 


1 الربٌ القربان والتاسيس العنف 


US‏ شيء في القرابين يُحدث cl‏ والعنف كان في البدء من عالم الربّة» 
وها الثقافات الكثيرة تشهد على الأمر وتروي قصص الفساد والتشويه والطرد 
والبتر والذبح Ja‏ وسفك دماء الأبرياء. 


فهذه بابل الخالدة قد جعلت SI‏ مرتمٌ تيامات «Tiamat‏ رة الماءء 
وجعلتها تتّحد ونظيرها أبسو ا۸5 الرب مثلها. ثم GÍ‏ أنجبا خلمًا مشرّمًا 
شبيهًا بالجنّ فكان الفساد وكان (HUE‏ العائلة» أوجدت مردوك Marduk‏ البطل 
ليقضي على أصل الداءء aS‏ تيامات 5363 أبسو والأبناء» ونصّب نفسه وصخبه 
مكانهم وقام على .العرش واستوىء Las‏ للإنسان الظروف المناسبة لدخول 
kal ss‏ 

وهذه اليونانء واضعة أسس المعقول والفلسفةء تعرض على 45 أراد أن 
يسمع أناشيدها قصصاً Phet‏ كان البدء عندها أورانوس Ouranos‏ السماء 
التقى قايا Gaia‏ الأرض الوالدةء وبها التحم. UÍ,‏ جاء الأبناء جاؤوا أشراراً 
sales‏ فقام ail‏ كر ونوس Kronos‏ « الزمن الفناءء إلى أبيه يبتو 1355 ويرديه 
في الجحيم ويُنضب نفسه على العرش الذي خلا. كان يلتهم el‏ حتى لا يقع له 


.108-51 في : فراس السراح» مغامرة العقل الأولى» ص ص‎ Enuma Elish انظر إينوما إيليش‎ (1) 
Homère, L'Iliade ; L'Odyssée ; Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux. (2) 
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ما وقع لأبيه الذي منه تخلص. ولكنّ زوس Zeus‏ نجا بحيلة من حيل النساءء 
فطرد أباه Dit‏ وقتل صَحْبه الأشرار وقام ربا للصاعقة يحكم الآلهة ويضرب 
ضربته القاضية متى شاءء فاستتب الأمن وحل الرخاء. 

وهذه الهندء صاحبة الفيدا القديمةء قد أحلت في الكون توازنًا إذ بنت 
عالمها على ثنائية حداها السلطة والسلطة المضادّة. أقامت على الأولى الآلهة 
LYI‏ دايفاس «Daevas‏ على رأسهم الزعيم إندرا Indra‏ وعلى الثانية الآلهة 
الأشرارء أزوراس Asuras‏ على رأسهم فيترا Vitra‏ كان التوازن Éa‏ فكانت 
الحرب بين قوى الخير وقوى الشرّء بين ما كان LUS‏ وما كان يجب أن يكونء 
بين الخلق الناجح والعماء الذي لا بد أن يزول. وقد استطاع كبير الآلهة إندراء 
أن ينتصر على الأعداء فأسقط عليهم جمّ غضبه وأنزل عليهم الصاعقة وأحجار 
السماءء وضرب وذح وتتل» ثم عاد إلى عرشه ينشر الخصب والعدل 
والصفاء“. 

هذه أمثلة وحسب. إن الناظر فى الكتب» جامعات قصص الخلق وأساطيرها 
عند الشعوب المختلفة ٠‏ يقف عن كثب على غيرها من أمثلة» وغيرها كثير وافر 
شبيه بما DS epia‏ بعضها نسج على بعض. ff‏ هي النفس البشرية ذاتها في كل 
زمان ومكان» وضعت قصص الخلق الأولى رمزاً ليس غير تُعبّر به عن صعوبة 
ولادة الحضارة؟ فالمدنيّة كالمدينةء تتطلب بناء» والبناء يتطلّب هندسة» والهندسة 
تنطلب إعدادًا وتخطيطاً وآراء. لا يستوي الصرح إلا في JE‏ كسر الحجرء 
يرتفع الهرم إلا في JE‏ شقاء العبد. إنه الإبداع تجلى في أجمل صورة:؛ إبداع 
الإنسانٍ الفنَّء وكأنه بيجماليون Pygmalion‏ 55 ونحتء fs‏ استوى التمثال 
ضورة ناطقة رأى النقص فحظم التمثال وأعاد الكرّة. 

في ظل العنف mé‏ > تيامات؛ ومن الجسد الموات انبعث الكون ليسعد 
الناس. في ظل العنف بير 255 آورانوس وتردّى كرونوس في الجحيم وقام زوس 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1, pp. 217-220. (1) 
cf. M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, 3t, ; J. G. Frazer, Le rameau (2) 
d'or, 4t. ; Cl. Lévi-Strauss, Mythologiques, 4t. ; M.-L. von Franz, Les mythes de 
création. 
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ينشر العدل ليَحلوٌ عيش الناس. في JB‏ العنف سقط الآلهة الأشرار وانتصب إندرا 
يُحلم الناس بالرخاء. في ظل العنف كانت قرابين ن السماء. هذه تيامات قد ضحت 
بالجسدء وذاك أورانوس قد ضتّى بالذكّر. هذا كرونوس قد ضحّى بالحياة» 
sl,‏ الأشرار قد ضصًوا بالسلطان. لا شيء غير القتل! لا شيء غير One‏ 
مكان الرت! رت رأى شعبّه al Of‏ قد حانت ليترك عرشه ويصلب» نيُصلب 
لتنطلق الحياة أجمل. رب pi‏ قربانا في سبيل أن ينتشر مبدأ أو تُشيّد سلطة أو 
يقوم دين على أنقاض دين مثله. 


2 - الربٌ القريان والبعث 


من بين القرابين الى نايت ا نعل tits‏ تشقى» رب تفرد 
في الكتب بأحسن القتصص. كان الفتى الجميل في عالم الأولمب حيث لا يحظى 
بالجمال إلا مَنْ كان ذا حظوة وتميّز على الآلهة. دعاه زوس oi‏ يشغل كرسيّه 
ساعة الميلاد D, AS‏ الأرباب ورفع مثله الصاعقة والأصفاد وحكم بأمره العليّ 
US‏ مجممٌ الآلهة آمرد . si‏ هو دیونیزوس Dionysos‏ « هبة السماء. اسمع 
نصَّنّه Cdt y‏ 


كان ديونيزوس ابنّ سيميلي RE E TE -Sémélé‏ 
كادموس Cadmos‏ الملك الذي شيّد طيبة ورعى الهيكل طويلاً . أنقذ ديونيزوس 
Gil‏ من الجحيم حيث رماها زوس وأدخلها الأولمب نمكنها يِن الخلود وأعاد 
الاعتبار إلى البشرية ومكنها مِن العيش La‏ بعيداً عن الخوف المتراصل يِن 
الإله الظالم الذي كانت تقدّم له القرابين 

كان ديونيزوس ابن سيميلي لا أب له من البشرء فجاءت الأخبار تنسب 
الفتى إلى إله الآلهة زوس العظيم وتقول: إن زوس الإله أحبٌ ذات مرّة سيميلي 
PET‏ بديونيزوس» Os‏ ديونيزوس الجنين؛ بعد مدّة قضاها 
في بطن caf‏ قد استكمل نموّه في فخذ أبيه الإله. شاع أمره بين الناس والآلهة 
والحيوان؛ وصدّق الجميع تلكم الحكاية Y‏ بعض الحسّاد الذين حاولوا الطعن 


J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 3, انظر: .31 .م‎ (1) 
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في الفتى الإله والتشكيك في أمره Paul‏ كان G‏ وابنَ ds‏ وأمّه من البشر. 
كان Gers‏ آخر للإله» قريباً مِن البشرء Lu‏ عنهم الجمل ووضع الوزرء 
وأحاطهم بالعطف والودّء وبعث في حياتهم المسرّات». وجعل أعيادهم الدينية 
التي كان يخيّم عليها الزهد والحداد والموت» أعيادًا للزهو والطرب والفرح 
والمتعة في UE‏ رغد العيش والسعادة الكبرى. انتصب إلهاً للقمح Lo Cas‏ 
وحصد الئاس ستابل الذهب. وانتصب إلها للكرمة والخمرة» فتدلت عناقيد المنب 
وامتدّت أيدي البشر تقطف عناقيد العنب وتعصر الخمور وتشرب على نخب الإله 
الجميل. ورد الإنسانُ الود بالود: أكرم صاحبّه IYI‏ وخصّه باعذب الأناشيد وأقام 
له العيد من وراء العيد وأبدع من أجله أجمل ما CS‏ في تراجيديا الحياة. 


غارت هيرا Ua Héra‏ اليونان وزوجة زوس الشرعية» من ديونيزوس ابن 
سملي Di‏ وابن الربٌ الذي كانت أمّه من البشر. وشاركت في أشنع جريمة 
عرفها التاريخ. جريمة في حق ديونيزوس» إله الخمرة والخصب واللذة والقمح. 
أوعزت إلى العمالقة الأشرار Titans‏ فقظعوه وطبخوه o‏ وأكلوه ودفئوا منه ما لم 
يأكلوا. وظتّت الربَةٌ an‏ وصحبّها الأشرارٌ OÙ‏ ديونيزوس ابنّ سيميلي قد فضي . 
أمره وانتهى وغاب ذكره إلى الأبدء وبغيابه غاب ما كان يُهدّد الأرلمب من 
انقلاب يُصبح بمقتضاه الحاكم على الأولمب ريا وابنَ رب أمّه من البشر. 


اجتمعت صبايا المملكة والنساء يبكين الفتى الإله» وصبايا المملكة والنساء 
ES‏ أحبين الفتى الإله. انهمر الدمع Jolie‏ جداول. علا النواح حتى بلغ زوس» 
أبا الفتى الإله. ثم كان الصراخ. قظعت الصبايا والنساءٌ الثيابَ والنعال وانطلقن 
وحوشاً e‏ ا يمزّقن الأجساد ويلتهمن اللحمّ الليءَ 
كالسباع. حل الفساد محل النظام مهدّداً المملكة بالخراب. خافت أثينا Athéna‏ 


)0( أقترن زرس بسيميلي بنت كادموس فحملت منهء وطلبت منه dt‏ يتجلّى لها في صورته الها نفعل 
فأردتها الصاعقة في الجحيم. وتد اختطف زوس من أحشائهاء ٠‏ قبل سقوطها ني ٠ pal‏ الجنين 
الذي كانت تحمل منه» وأسكنه فخذه ولم يخرجه إل ساعة اكتمل Gall‏ وصار ربًا. ولمّا عاد إلى 
مدينة طيبة» بلد أنه سيميلي à ١‏ ناهضته أخوات al‏ الثلاث وأنكرن أنْ يكون زوس قد اقترن باختهنّ: 
P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, article: Dionysos ; M.‏ 

Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.l, p. 377. 
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الربّة من خراب المملكة فجاءت تحمل قلب ديونيزوس الذي سرقته من NT‏ شرار 
Puis‏ علم et EU‏ زوس العظيم» بمقتل ابنه الإله فأرسل الصاعقة تمحق 
الأشرار. Las‏ الأشرار ما كانوا التهموا من أعضاء وأطراف ولحم شرق ue‏ 
cute‏ الأعضاء والأطراف وقطع اللحم Si‏ الطريّ والقلب الذي ما زال 
بالحياة Cat‏ وما كان في القبر من بقايا لم تصلح للأكل. رجعت الحياة إلى 
الجسد المواتء وفي دهشة وحيرة رأت صبايا المملكة والنساء ديونيزوس» ذاك 
Di‏ ابن الربٌ الذي أمّه من البشرء يعود إلى الحياةء يجوب شوارع المملكة 
ويتحدّث إلى البشر. ورأى شهودٌ عيانٍ من QU‏ الشهودٍ ديونيزوس» ذاك DA‏ 
ابن الربٌ الذي أمّه من البشرء يرتفع إلى السماء ويجلس جنب أببه الربَ الكبير 
ill‏ نجام PLAN Que‏ 


التت الناس حول الدين وآمنوا بالبعث وأحبّوا الإله الابن وازدادوا اعتقاداً 

في أبيه الإله. احتفى الناس في كل عام بالإله المعجزة فعزفوا أعذب الألحان 

وصاغوا أجمل التراجيديات. وكان للصبايا والنساء علاقة خاصّة بالإله المعجزة» 

يخرجن ني كل عيد من أعياده يُنشدن أناشيد العشق والوفاء ويذكرن أفعاله 

الخالدة ثم ينقلبن وحوشاً ضارية ويفترسن ما عرض Ge‏ من حيوان؛ HSE‏ لحمّه 

ويشربن دمه وهنّ صائحات: هذا لحمك يا ديونيزوس» هذا دمك يا ديونيزوس. ` 
ومن وراء الأفق يرجع الصدى مردّداً على iU‏ هذا جسدي فكلواء هذا دمي 

فاشربوا. سرى الاعتقاد بين الناس أن الإله ذهب قرباناً في سبيل ol‏ يسعد البشر 

ثم عاد ليؤمن الناس بالبعث فيخافون الإله. 


كان ديونيزوس شُعلةٌ من الإلهء كان ديونيزوس إنساناً من ب: بنى البشر. لم يكن 
«balle Ke‏ ب يعن Laits GUY‏ كان ay‏ الإنماة. كان مو Lens‏ كنا 


وصل إليه التفكير فى تصوّر الإله ساعة SRE‏ الإنسان بأنّه الإله. تشكل LUN‏ إنساناً 


(1) تختلف الروايات بخصوص الربّة التي سرفت قلب ديونيزوس أو فازت به في القسمة وأخفتى 

M. Eliade, Histoire des انظر:‎ Dérnéter. us ipy Rhéa رمرة ريا‎ Athéna ننجدها مرة أثينا‎ 

croyances et des idées religieuses, t.1, .م‎ 

)2( تختلف الروايات بخصوص حياة ديونيزوس بعد البعث» ففي بعضها واصل الحياة في الأرض مع 
الناس » رني غيرها ارتنم إلى السماء . انظر مثلاً : .32 J. G. Frazer, Le rameau d'or, t. 3, p.‏ 
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من جنس البشرء تشكل إلهاً من صلب الإله. وساعة مات الإنسان في الربٌ بُعث 
فيه الإله. هنا يولد الإنسان الإله من جديد ليملا الكون سعادة. ذاك هو ديونيزوس . 
ابن tal DUR‏ دير ترو فاك الدع يولك اله as‏ وا 
ديونيزوس الإله القربان» خير القرابين الذي قذمتها اليونان. كان ديونيزوس القربان 
المثال؛ فائّر في اليونان وأثّر في كل Pos‏ 


3 = ابن Gyl‏ المصلوب 


ابن مريم. E rL yT‏ 
وهذا فتى المسيحية الذى E ee Her‏ وان في عالم dis‏ 
والتجسد. لا شيء يجمعٌ بينهما غير ذاك الشبه الذي يثيرٌ السؤال المُحرجٌ ويُزعزع 
الإيمانَ في الراهب المتعيّد» Oly‏ سكتت de‏ المسيحية القديمة وكتّاب الكنيسة في 
ا شبة يُثير الرعبٌ في النفس المؤمنة وينشرٌ EAN‏ في كل مُظلع. إن 
يسوعَ ابن cor)‏ امرأة من البشرء لم يكن ابن زنى» کان مثل ديونيزوس ابن Do‏ 
io NP‏ ارا من الكو كان يسوم ونا by‏ رت وات من ات ا 
واللاهرت؛ فسارع إليه الأشرار يقتلون فيه الناسوت. يصلبون الابن الذي كان. ثمّ 
دفنوا القربان. لا شيء هنا غير الموت ينشر الموت وشهود عيان على الموت ودموع 
نساء شاهدن الصلب» ينتحبن. لا شىء هنا غير الفناء. وفى لحظة غفلة تخلى 
| الموت عن الجسد الموات فانساب حيًا. عاد اللاهرت ينشر الحبّ ويُحلم الإنسان 
بخلود الجسد الموات. قام يسوع المسيح. مثلما قام أمس ديونيزوس» ينشر الدين 

ويُحلم النفس بالصعود إلى D‏ الخلود. 
)0( ثروي القتصص أن 05 تمني المولود OT‏ تعبّر بذلك عن ولادته مرة أولى من صلب al‏ 


سيميلي ومرة من فخذ أبيه زوس أو مرة من صلب أبويه ومرة بعد البعث بعد أن قظمه الأشرار 
التيتان 5 رأكلره gl‏ دفترء. انظر : P. Grimal, op. cit., article: Dionysos.‏ 


M. Detienne, Dionysos mis à mort, p. 9. (2) 
M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.l, p. 383. (3) 
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وتنظر في يسوع وتنظر في ديونيزوس» لا شيء هنا غير الشبه يُحدّث At‏ 
لا شيء هنا غير العجب. هل هو الفكر تجلى في أسمى صورة عند الشعوب 
الكثيرة فصاغت قصصاً تشابهت. أم هو الانتماء إلى نفس الفضاء» جعل الناس 
هناك ينسجون القصص على أنقاض القصص التي من قبل قد نسجواء es‏ عن 
تواصل الاعتقاد؟ 

كانت اليونان على المسيحية ذات فضل كير. استقبلت قدّيسها الشهير بولس 
العظيم ele UÍ‏ يدعو إلى الإله» ومكنته من فضاء لنشر الدين". كانت bu,‏ 
على المسيحية ذا فضل كبير. صانتها من الضياع الشنيع» وأهدتها خير الكتب. 
الأناجيل تشكّلت فى لغة اليونان صورةٌ ele‏ وفى لغة اليونان وصلت Pat‏ 
نجاءت تنشر nt‏ الجديد تختلج فيه بعض روجع اليونان oh‏ بداء في ظاهر 
الأمرء Le‏ إلى الأذهان تعاليم الثقافة السامية وفق ما خلفه نظام يهود. 

هذي Le UYI‏ بين يديك LA‏ الأناجيلٌ: Y LUS Sn‏ مِنْ د V5‏ مِنْ 
Es‏ جَسَدِء V5‏ ن Cf ou en‏ من الله face AS RSS LAS‏ وَحَلَ 
A5‏ لكان ci‏ تعد ON‏ الوعيد ag LAN Ge EU cu‏ 
هنا كلت LUS‏ جيرا مناك ايا وخا AN‏ فسارع الناس إلى eidi‏ 
يصلبون الجسدّء يصلبون الابنّ الوحيدٌ لأبيه» يصلبون OLY‏ الذي كان DA‏ 
ابنأ تجاه CU‏ ريا 

الناسٌ في كل عصر وفي كل مصر لا يستطيبون العيش تحت إمرة الإنسان 
الربّ. الناسُ لا يستطيبون العيش VI‏ في ظل الفصل بين الربٌ والإنسانء 
SN GE‏ تتفلو ار اقا إن عدت الا ار pa‏ ا لاان Us‏ 
ليفوزوا بعطف D‏ إذ لا سبيل في عالم الإيمان إلى قتل الربّ. وفق هذا المبد! 
سقط المسيح الإنسان فاستوى الله على العرش وحدّه. وفق هذا المبد! ذاته سقط 
أمس ديونيزوس ساعد تشكّل إنساناً جسداًء فحكم زوس الكون وحده. وفق هذا 


H. Maccoby, L’exécuteur sacré, pp. 147-149. ` (1) 
La Bible, Nouveau testament, (T. O. B.), introduction, p. IX ; G. Rosolato, Le sacrifice. (2) 
Repères psychanalytiques, pp. 98-99. 

)3( العهد الجديد؛ الإنجيل للقدّيس en‏ 15-13/1. 
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المبدإ ذاته وضع بروميثوس حدًا فاصلاً بين الإنسان والإله إذ قسم بينهما الثور 
القربان» فأحرز الإنسانُ ما يجب أن يكون للإنسان؛ اللحم والموت. وأحرز IYI‏ 
الدخانٌ يرتفع LE‏ السماء حيث صب الإلهء والإله لا حاجة به إلى الطعام EY‏ 
لا يموت. 

كان لا بد إذن للناسوت أنْ يموت حتى يحيى في الناس اللاهوت. كان لا بذ 
إذن للابن أنْ يموت حتى يسلم الأب. كان لا ب إذن ليسوع المسيح OÙ‏ يموت حتى 
يُعْبَدَ الله وحده. فو es‏ الله كات الح كبن دام في شيل الله كات المسيح 
قربان الإله. والقربان» حتّى يكون قرياناً» لا بڌ له أن يموت موتاً bai «Use‏ 
المسيح Cle‏ عنيفاً. والقربان» LE‏ يكون قرباناً» لا بد له ol‏ يُحرز إجماع الناس 
ورضاهم به GLS‏ فصادف صلب المسيح إجماع الناس ورضاهم. والقربان» > 
يكون قرباناً: Y‏ له أنْ يوافقء فوافق يسوع المسيح هوى الناس. 

كان القربان المثال. يا فرحة الناس بالقربان المثال! قرّبوه ساعةً فرحة وإحياء 
ذكرى. قرّبوه في Le Le‏ القطير المُسَمّى اله Ati‏ [...] ر du‏ ل 
EX‏ فيه il‏ . في ذلك العيد سبل تاريحٌ الدين ا تراجيديا الحياة. 
as‏ العيد حاك جمهور الناس خيوط المأساة: pii‏ إلى يَسْوعَ ne UE‏ 
أيْنَ تُرِيدُ أنْ ند لَك eh ts‏ أبعت الما GN‏ في 
ذلك البيت انتظروه. ste Kin,‏ الْمَسَاءُ ء جَلّسَ إلى الْمَائِدَةٍ ~ digi EN‏ 
وشرب. كان ذلك af‏ عهدٍ له بالطعام في عالم الناس. كان الطعامٌ الأخير. كان 
فطيرٌ العبور “ارعس Lise NES RES‏ كَانُوا bik‏ قَالَ: الى dat‏ 
ÊTES‏ وَاجداً HE ٠ LL phis‏ عَلَى pol‏ حزن tré‏ أنكروا. is‏ 
يَسْوعٌ حبرا وَبَارَكَهُ وَنَسَمَهُ وَنَاوَلَ LAN‏ وَكَالَ: ne‏ لوا SE‏ هذا جَسَدي. 3 
HU 55 LE A‏ ابلا : LE‏ نها óp ARR‏ هَذَا 52 JU Les‏ 
الْجَدِيدِ s EE gili‏ عَنْ گثيرينَ Passé TARN‏ . 


(1) الآيات الواردة في نصّنا في هذه الصفحة من: العهد الجديد. الإنجيل للقئيس لوقاء وأرقام 
فصولها وأرقامها هي على الترالي: 41/22 7/22 ؛ 26/ 17 ؛ 20/26 $ 26/ 32-31 ؛ 26/ 
28-6. «والفصح لفظ عبري معناه العبور. . وقد سمي العيد بهذا الاسم EN‏ تقرّر تذكاراً لمبور 
الملاك CE‏ عن أبراب البيرت الملطخة عتباتها العليا وقائماتها بالدم ثم عبور اليهود البحر = 


الإله القربان ولبنه المصلوب ns‏ 


فَهِمَ اللعبة. عيّنوه قرباناً في سرهم فقام إليهم في الجهر يُنبئهم أنه القربان 
الذي اختاروا وأهداهم جسده للأكل وأهداهم دمه للشرب. عيّنوه قرباناً فقبل أنْ 
يكون القربان. كان يعرف Ól‏ فيهم الخائنَ وأنّ الخيانة شرّ تفشّى في الناس جميعا. 
فلا ثار ولا حقد ولا تنكر للعهد الذي على نفسه قطعء بل ساهم بقسطه في 
إحكام بناء المأساة التي بدؤوا في حياكة أحدائها. جرّبهم: طلب منهم أن يبقوا 
أيقاظاً ليحرسوه فناموا على بكرة أبيهم فلا حرسوه. لا شيء غير النوم والاتفاق 
الدفين على خذلان المعلم. كلما أيقظهم عادوا إلى النوم وخذلوه. che‏ فيهم : 
«نَامُوا ÓY‏ واسْتَرِيحُوا. هَا 4 5551 PUS JI‏ ابن الإِنْسَانٍ Gil‏ يدق 
GES‏ 

تسارعت الأحداث. هرول يهوذا الخائنُ إلى رؤساء الكهنة يبيعهم يسوع 
صاحبّه: هال لَهُمْ AE sed LL fs is BU‏ على أن us‏ 
ALAN € Be LS SX‏ 05035 بالجيش والعتاد فعاد «وَمَعَهُ جَمْعٌ عَظِيمٌ Da‏ 
dass‏ مِنْ aie‏ رُوْسَاءٍ AR LES Ši‏ أخذوهء أوثقوه» وإلى بيلاطس 
ghi‏ حملوه”". كان لا بد أن يُوافق الحاكم الروماني على الأمر. كان لا DL‏ 
يتم الإجماع فتلتقي AL‏ الدنيا ol‏ الدين. فوافق هوی الحاكم هوى الكهنة 
والشيوخ والشعب. وصاح اليهود: ch‏ لَنَا مَلِكُ Pias Y‏ وصاحوا من 
جديد: Siis Pl LLDN‏ الحاكم افر عل فين يسوع المسيح. 
فروت القصص”" آنهم «خَرَجُوا به 385 JU‏ صَلِيبَهُ»: موافقاً على الأمر الذي 
جاءه من فوق. le‏ على الصليب لان عيب عليه هبشع À‏ ميك ارد 
1 اث مَكْنُوبَةٌ Bis E Éa‏ فتمكن UN‏ أجمعين من قراءة 


< الاحمر أثناء خروجهم من مصر. ts‏ كذلك بعيد الفطير لأنهم أكلوا خبزهم ليلة الخروج قبل أن 
يختمر» أي أكلره فطيراً. وكانوا أثناء الاحتفال بهذا العيد يأكلون نطيراً كذلك»؛ انظر تفسير الفصل 
2 من الإنجيل المذكور أعلاه» ص 454 وكذلك العهد القليم» سفر الخروج. 27-22/12 ؛ 
022-154 29. 

(1) المهد الجديدء الإنجيل gril‏ ىء PARENT‏ 6 + 15/26 :47/26 

(2) المهد الجديد؛ الإنجيل للقتبس ey‏ 15/19. 

(3) المهد الجديد؛ الإنجيل للقئيس لوقاء 23/ 21. 

(4) المهد الجديدء الإنجيل للقئيس يوحناء الفصل 619 والآيات المذكررة هي 17 420-19 30. 
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اللافتة التي ُدِينُ المسيح» فأدانوا مثلها المسيح. ها «قذ تَمّ كل 22 cite‏ 

. لا ثورة ولا احتجاج. او غر مت اة الات 
is‏ لأمر المجموعة وأسلموا لها القياد. سكتت النساء اللائي ES‏ عند الصليب 
ينظرن الموكب المقدّس قبولاً بما قبل به التلاميذ الأصحابٌ. 


كل شيء في الدين طقس. كل شيء في الدين يخضع لنظام مُحكم. اتفق 
الناس أجمعين على أن يكونَ يسوعٌ المسيحٌُ OLS‏ الناس أجمعين» فكان SAN‏ 
المثال إذ حقّق اتفاق الناس أجمعين” ". وبارك الربُ القربان: ES LS h‏ 
هر Sy‏ ا السَّمَاءَ ST Ga‏ 45 ما فِيهًا. cé "pu‏ دَاوْدٌ A‏ لِمَاذًا 
ANT sai‏ َم Jet‏ قَامَتْ ملوك الأازضٍ er‏ تَمَمَ الرّؤْسَاءُ tu‏ الوب es‏ 
لاك sit‏ التَمَمَ جْتَمَعَ عَلَى A6‏ الوس as‏ 6 الذي صتخت gianh‏ 


JA; LES LE Gé LIRE بلاطل لطن مغ أت 5 َشُعُوبٍ إِسْرَائِيلَ‎ 
Sole 


ساقوه إلى المَصْلّبٍء مثلما كان إلى المَضْلَّبٍ GLS‏ المُجرمُ. لقّقوا LA‏ 
حضر الشهود وشهدوا. حقّق الحاكم في الأمر””. أدانوه على الملا. قالوا: خان 
العهدّ رحرّف التوراةً ونقض ns‏ يهود وأتى السحرٌ معجزةً وحرّض على الثورة 
sas‏ كم فَيْصّر بالخراب. قالوا: اشتذت الأزمة» تُهدّد SOU‏ بالدمار» sg‏ 
الناسن TEN‏ وتنشر في وضح النهار غضبٌ الربٌ. قالوا: لا بد من وقف 
الأزمة الخراب لا بد من الخلاص مما يُهدّد البلاد والعباد والماشية والأرض 
الواسعة. ارتفعت الأصوات تطالب بالخلاص» والخلاص لا يكون Y‏ بالخلاص 
e‏ جاء صوت قافا وَكَانَ 34 رئيس HS‏ ني EN Ab‏ [...] 
حَيْرٌ لَكُمْ أن يَمُوت UC‏ 115 عَنِ Orgi LU du Yy Cab‏ اتجهت 
الأنظار إلى يسوع المسيح. كان عندهم هو السبب وأنْ لا بد له So!‏ علت 


R. Girard, Le bouc émissaire, pp. 158-159.: lil (1) 

)2( المهد الجديدء أعمال الرسل. 4/ 28-24 

)3( انظر المحاكمة والصلب في الكتابين أسفله؛ أحدهما عالج المسالة تاريخياً والآخر من وجهة نظر 
مسيصية : .204-209 E. Renan, Vie de Jésus, pp. 395-404 ; J.-F. Six, Jésus, pp.‏ 

)4( المهد الجديدء الإنجيل للقدّيس Eep‏ 50/11. 
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الأصوات مطالبة بالصلبء. وأشار كل امرئ بالبنان إلى يسوع المسيح. كانوا 
Ie =‏ > يفيض منه oi‏ والإخاء في كل حين. كانوا 
يعلمون ا لا يرفض أن يكرن قربان الناس أجمعين. كانوا يعلمون bÍ‏ 
er br‏ م أَنْ يموت NI DE‏ ول عن Gi A Li Lá yi‏ الله 
SE‏ إلى وَحْدَةٍ Hs‏ 

ساقوه إلى a‏ مثلما كان إلى المَصْلّبٍ يساق المُجرمُ. صلبوهء Jr‏ 
رَأْسَهُ PE Es‏ كان الناس يومّها يحتفلون بالعيد. عيد الفصح الذي لا 
يستقيع SI‏ بالذبح وتقديم القرابين. قدّموا يومّها المسيحَ Gus‏ ليتوت عتم 
ss‏ وفازوا بالحياة فى ظلّ وقف الأزمة التى كانت تُهدّد البلاد pa‏ 
والماشية وتنشر الخراب. | | 

كان المسيح كبش الفداء الذي كان لا بد ol‏ يموت حتى يزول ما أصاب 
المجتمع من تصدع. سقط مسيحٌ اليهود ليحيى اليهودء مثلما سقط أمس أوديب 
البونان لتحيى طيبة مدينة PUS‏ كانت يهود يومها مقظعة الأوصال ينهش فيها 
: الحقد ويخنقها الصراع تماماً كما كانت طيبة من 5 مدينة صكها الطاعون فأرداها 
مريضة غريبة. في سبيل ol‏ يزول الطاعون قدّمت اليونان ابنها المدلّل أوديب» وني 
سبيل أن يعود إلى يهو أمنها والاستقرار قدّمت nel‏ ذهبا ضحيّةٌ ما سنّه الناس 
من مبد! يقوم على تقريب كبش للفداء حتى تُرفع عنهم يد السماء المهدّدة بالخراب. 
تلك هي حيلة البشر للفوز بعطف الإله. وحتى يفورٌ البشرٌ يعطفٍ JYI‏ يفقأ أوديب 
عينيّه أو يقتله الأصحاب؛ فيصيح أغنية يردّدها هوميروس أو هزيود أو سوفوكليس 
أو أوريبيدس حتى يتّعظ البشر ويخافوا الإله. وحتى يفورٌ البشرٌ بعطفٍ الإله» Ch‏ 
النسيح وطاطا 5401 وباك انسرد للحا يرقهها قلاميذه الارن ر على خط 
هديهم بنى الكنيسة للتكفير عن الذنب فأمّها البشر. 

كان الصلبٌ لحظة حاسمة في حياة المسيح. كان الصلبُ طقساً من طقرس 
cl‏ تمّ في عالم العنف الشديد ولكنّه مكّن الإنسان من المرور إلى عالم الإله. 


)1( العهد الجديد الإنجيل للقئيس ee‏ 11/ 52-51. 
(2) العهد الجديد. الإنجيل للقتبس يوحنّاء 30/19 
(3) انظر عملنا أعلاه ص Sly‏ 66. 
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سقط المسيحٌ» > سقط الإنسان «ai‏ ذاك الذي كا بيش في le‏ انان الفساب 
وفاز يملكوت “nl‏ كان يقول: ES RS à‏ يِن هَذَا الْعَالَم, لو i‏ 
ds‏ يِن هَذَا Pie AE ui‏ اه si‏ اليَهُودٍ. SV‏ 
S. a‏ كليل لا نَرَوْنَتِي [. ..] GE EN‏ إِلَى 

وای أبنة: انطلق الى ارت haeta‏ مارت ا aa‏ 
n‏ 

كان الصلبٌ ولوجاً في عالم الملكوت الأعلى. كان العُنف ضرورة من 
ضرورات الخلاص من العنف المسلّط على البشر في مملكة البشر. كان ملكوتٌُ 
السماء RES‏ الحياة في وجه المضطهدء عالّماً للحبّ والإخاءء دعا إليه المسيح 
ا ان ا ر اكه ال اى جه جي رفي rés‏ 
يكون القربان AS‏ عن ذنوب الناس. 

655 للناس ما أراد الناسُ. قامت الكنيسة إلى تراجيديا الموت الرهيب 
بالتطويع فبانت أنشودة للحياة. انبرى التلاميذ الأصحاب إلى الصلب الخبيث 
فاستوى fol‏ مقدّساً لا يقبل التشكيك. وصاح أصحاب الرسائل في الناس: Le‏ 
المسيح كي تنعموا بالحياة» ومن أجل حياتكم مات «لأجل ME Les gA lis‏ 
جَدِيدٍ MC.)‏ صَارٌَ EU AU by‏ التي في NE)‏ الفاسن 
أن المسبح ما كان له أن يعيش؛ كان يجب أنْ يمرت حتى تبلغ es QUI‏ 
الخالدةٌ y ou pb Les def ds En‏ الْمُوصِي. لأنَّ ES Loi‏ عَلَى 
لْمَوْنَى إِذْ ل Eh ji‏ ما دَامَ الْمُوصِي CE‏ 

وجدوا التبرير لموت يسوع المسكين. وجدوا التعلآت لإراحة ضمائر 
المجرمين. بات الصلب تكفيراً عن أخطاء المؤمنين وانتظاراً للخلاص: «مَكَذًَا 
البح ui lal‏ تدم رة ِي Qué es‏ كبرين ae‏ گان us S‏ 
US UE it perl‏ وتجاهل الناس يسوع المسكين وهو ينادي ربّه 


)1( العهد الجديدء الإنجيل للقدّيس Ery‏ 36/18 16 
)2( العهد الجديد. الرسالة إلى العبرانين؛ 9/ 15. 

(3) العهد الجديدء الرسالة إلى العبرانينء 9/ 17-16. 
(4) المهد الجديدء الرسالة إلى العبراتيين؛ 9/ 28. 
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ويقول: ôp‏ نَنْسِي CE Lis‏ الْمَوْتِ [. ..[ یا el‏ ن ds LE DE SE‏ 
er PA‏ وتجاهل الناس يسوع المسكين وهو ينادي )4 ويقول: óY! gr‏ 
كد SES‏ [...] يا أَبََاهُ CR‏ مِنْ Past ia‏ لا Ge‏ له في الحياق لا 
جرال في الاك كذلك كثاءت: UNI‏ راقرال LUN‏ الاصحات الأول 
ووجد المفسّرون في أقوال التلاميذ الأصحاب الأوّل ضالتهم التي ينشدون 
فانطلقوا يؤرّلون ويردّدون: Op‏ الفاديّ كان بالحزن رالاكتئاب يتأمب في تلك 
اللحظة لحمل الآثام التي وضعها عليه الأب فن الآلام التي كان Si‏ عليها 
كانت من أجل خطايا البشرء وكان هو يعلم مقدار الآثام التي ضعت عليه 
[...] كان یری بوضوح EU‏ كل الآلام المريرة التي كانت تنتظره [...] كان 
الموت مطلا عليه JS‏ فظاعته وهوله [...] وقد ارتضى بمحض إرادته واختياره 
أن يشرب الكأس حتى الشمالة. وقد كان صليبه مقترناً باللعنةء نزاد ذلك في 
حزنه» حتى أصبح Ge‏ حتى الموت. [...] تألم لا ل د 
كل ما عم به العدل الإلهي على الإنسان. وعلى i~‏ قول إشعياء النبيّ: 
الرّبّ os‏ عَلَيْهِ إِنْمَ جَمِيمِئاء. فهو بوصفه فادياً للبشر كان بديلاً عن A‏ 
ARS A id‏ والجسدية». Hay‏ 

... فانعم يسوعنا المسيح في عالم القرابين بالموت الرهيب. فانعم يسوعنا 
ال بالألم ولا تتالّم. إن أباك خير الآباءء فاختار لك الموت الرهيب. إِنَّ 
أباك رؤوف بالبشرء فأسقط عليك حمل البشرء فاحمل ما لم يستطع حمله 
البشر» لينعم بموتك البشر. 

وقام الناس ينظرون للقربان الشهير ويجعلون الصلب هبة من هبات الله لا 
يفوز به Ni‏ المختارون. انظرهم يتفتنون في العلم ويقولون: «لولا مساندة اللاهوت 
للناسوت لمات المسيح قبل الصلب». وانظرهم يتفتنون في العلم مرّة أخرى 
ويقولون: «كان المسيح قد جاء من السماء ء خصيصّى لهذا الغرض [...] ولهذا 
خضعت مشيئة ناسوته لمشيئة لاهوته». كانوا يقولون: مات المسيح من أجلناء يا 


(1) المهد الجديدء الإنجبل للقدّيس متّى. 26/ 39-38. 
(2) العهد الجديدء الإنجيل للقديس eg‏ 12/ 27. 
(3) العهد الجديدء الإنجبل AU‏ متّىء التفسير» ص ص 258-257. والامتشهادان بعده منه. 
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فرحتاه بموت المسيح. كانوا يقولون: كان المسيح يقول: «مِنْ Jet‏ مَذَا EF‏ إلى 


9 GJI adk 


aoia eaea 
عهدهم بالدين فاخذوا‎ Jsi S الفكرية. وأهل يسوع المسيح كانوا تبعاً لليهرد‎ 
عنهم أن الدين لا يستقيم إل في ظل تقديم القرابين' *. وأهل يسوع المسيح كانوا‎ 
لليونان في وضعهم الأناجيل فحملت الأناجيل رائحة القرابين التي كانت‎ Las 
رأيت المسيح قام قرباناً: فأهل المسيح نسجوا‎ ol تملأ فضاء اليونان. فلا تعجب‎ 
: على منوال عرفته اليهود وعرفته اليونان. وانظر الكتب 5 العجب‎ 


ها أسفار العهد القديم تقوم شاهداً على الأمرء فلا تخلّو بن التنصيص 
على أن هذا النبي أو ذاك النبيّ تضرّع إلى DA‏ ووهب له ابنه البكر. فهذا 
ميخا يتساءل Lee‏ يرضي الرب JA : WU‏ أغطن. HU gens LE Gé‏ 
gat‏ عَنْ ri Kbi‏ م وهذا حزقيال Si‏ بما دأب عليه الناس في عهده 
Lib Li :‏ فِي CRE JÓ‏ رخ a‏ وهذا Dit‏ نفسه ‏ رغم أله 
تنكر أحياناً لظاهرة ذبح du LU. PAL‏ القاضي بقتل كل بكر ويقول: 
SEE A‏ في أزضي ضر as‏ اليل زأضيرت كل بكو في ns AN‏ ين 
Pois JE‏ فإذا دين اليهود يلعقي هنا غيره من الأديانء وقد عت 
التب بالقرابين i‏ البديلةء وحدّنت عن Si‏ يأكل بعضهم Lan‏ وعن 

باء يلتهمون الأبناء وعن أبناء يقتلون LV‏ وعن آلهة وبشر يذبحون الثيران. 
٤‏ ذلك Lu‏ عن الأمن والاستقرار» والأمن والاستقرار يتطلبان القرابين الكثيرة 


)1( المهد الجديدء الإنجبل للقتيس يوحتاء 12/ 27. 

R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 228-229. (2) 

)3( المهد القديم» ميخاء 6/ 7. 

)4( المهد القديم. حزتبال» 26/20. 

St ESS Er )5(‏ التي يُمْطِيكَ EY‏ لهك لا تتعلّم أن تفعل de‏ جس val CEA‏ لا يُوجدٌ 
فيك من يُجِيرٌ El A‏ في النارِ [. .. لان Da ee JS‏ ذلك مَكروهٌ Ée‏ الربٌه t‏ دولا LA‏ ابا 
مِنْ أبنانك للإجازة لمُولّك Su‏ تدس اسم إلهك؛؛ المهد القديم» سفر التثنية» 18/ 10-9 12 ؛ 
سفر اللاويين؛ 18/ 21. ومولك إلى Dictionnaire de La Bible, t. 4, article: Moloch. Jast‏ 

(6) المهد القديم» سفر الخروج. 12/12. 
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لتقوم فداءً للمدن والبشر”". 

لم تبن المسيحية عالمها من spas‏ ولم تبتدع قربانها ليحيى البشر. المسيحية 
نظام يُعيد إلى الناس ما عرف الناس في عالم الدين القديم. المسيحية دين قام» 
مثل الدين القديم» على قربان مؤسّس للدين. كان لا بد من الموت لتنطلق 
الحياة» فمات يسوع المسيح لتبدأ الكنيسة. ولكن رغم هذا الشبه الذي ei‏ بظله 
على عالم الدين؛ ob‏ المسيحية ابتدعت شيئا جديدا في عالم القرابين» فوضعت . 
حدًا للقرابين. ولا OT BE‏ هذا من باب التناقض الكبيرء dl‏ واقع الدين كما 
تجلى في المسيحية. فالمسيحية إذ جعلت يسوعٌ ‏ وقد CI RSS‏ وابناً معاً - 
ترباناًء ساهمت في وقف الصراع الذي كثيراً ما نشب بين الآباء والبنين للفصل 
يتن RE‏ فذهب الآباء قرابين 5e‏ وذهب البئين قرابين e‏ أخرى. 
والمسيحية بتقديمها يسوعَ قرباناً بديلاً عن كل القرابين» أوقفت ما كان يشعر به 
الإنسان من 5 في حقّ الإله. 

كان إبراهيم يشعر DU‏ نحو الإله إذ وهبه إسحاق وهو في أرذل العمر 
وامرأته عجوز عاقر. fs‏ أراد أن SU GE‏ الذي عليه فيذبح ابنه إسحاق* 
للإله ويرتاح» فاجأه الإله بكبش مليح ليقوم فداء لإسحاق. فبقي oil‏ على ' 
إبراهيم فما ارتاح ولا ارتاح من بعده اليهودء فظلوا مثل أبيهم إبراهيم يُقدّمون 
أبناءهم إلى الإلهء والإله يتفن في عدم قبول الأبناء» فظلّوا تاريخهم مدينين للإله. 
أوقف المسيح ما لم يستطع وقفه أجداده اليهود. أرغم الإله على قبول ابنه GLS‏ 
على قبول نفسه قرباناًء وقد Res‏ له أباً Bis‏ وروحاً قدساً. 


GS‏ إبراهيم؛ كان آدم التوراة» ضحية المكيدة الكبيرة. أخطأ في حق الإلهء 


)1( وخبر مثال على ذلك ما قصّته اليونان: ذهب أورانوس القديم قرباناً ليحبى کرونوس الزمن 
الجديد؛ ورحل كرونوس الجديد لينشر زوس العدلء وأكل الأشرار ديونيزوس ليصبح الجد خبزاً 
والدم es‏ وذبح بر وميثوس الثور لينعم البشر باللحم JA‏ الإله برائحة البخار» انظر مختلف هذه 
القصص في : 
Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux ; P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie‏ 
grecque et romaine, articles: Cronos, Ouranos, Zeus, Prométhée, Dionysos, Oedipe ;‏ 

Sophocle, Oedipe Roi. 
نتحرّك في عالم اليهودية والمسيحية؛ وقد كان القربان فيهما إسحاق.‎ EY جعلنا الذبيح هنا إسحاق‎ (2) 
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فغفر له الإله ذنبة» وأنزله إلى بستانه الكبير لينعم بالفاكهة والزوجة الخائنة. فظل 
آدم المسكين مَديئاً للإله على مرّ السنين. ولم يستطع أبناء آدم الكثر أن يوقفوا 
الذّيْنْء بل أضافوا إليه دُيوناً ,4648 وظلوا أبد الدهر للإله مُدينين. Lis‏ جاء 
يسوع المسيحء تحمّل وحذه الأعباء وصار كالإناء امتلا بخطايا الناس وعج 
بالديون. ثم جاء ينشر البشرى ويقول: ها أنا هنا لأحمل عنكم الأعباء؛ فحمل 
الأعباء وقدّم نفسه قرباناً بدل البشر. فرح البشر. كانوا يعلمون il‏ مدينون JU‏ 
على مر الأيامء وأن تقديمهم اا ia y‏ عنهم الآثام Les‏ 
عنهم الخطاياء «لأنّهُ ل EK‏ أن 45 ثِيرَانِ AGUS QU ons‏ جاء المسيح 
وقال: أعرف bl‏ الله لم يقبل بالقرابين à‏ العديدة تدم له على نل الأيام: أعرف bi‏ 
الله يريد EE‏ واحدةٌ قرباناً واحداً ليس غيرٌ. أعرف أن ذلك القربان. cles‏ 
المسيح: هذا G dE JAN‏ الله». ورحب البشر بما قال المسيح وصاحوا 
صوتاً واحداً ed‏ الْمَشِيئَةِ نَحْنُ مُقَدّسْنَ بمَفْدِيم جَسَدٍ i gi EI‏ 
ils‏ وسجلت لهم رسائل الأصحاب”" ذلك الأمر وصار في الناس قانوناً 
يقوم سنداً للدين. l‏ 


سقط المسيح سقوط البطل في تراجيديا اليونان. سقط المسيحٌ ليرضى UYI‏ 
عن البشر. سقط المسيحٌ مُعلناً أمام الما ét‏ القربانُ JU‏ وأنْ لا OÙ‏ بعده. 
سقط المسيح» سقط الإلهُ في أحضان البشر. ألا تراهم يأكلون عند كل قداس 
لحمّه الخالد ويشربون دمّه الذي لا LAE‏ أبداً. ألا تراهم يرسمون الصليب على 
الصدورء ينظرون إلى cel‏ يُشاهدون قربائّهم المثال قابعاً جنب أبيه الإله؛ 
يُحلمون النفس بالصعود إلى حيث صعدء وينسون مئل كل البشرء أن قرباتهم كان 
كبش فداء تواطؤوا على تقديمه إلى DU‏ وقدموه إليه حتى يفوزوا بالحياة وينعموا 
بالبقاء. 


4 وما قتلوه Les‏ ضلبوة ولكن dut‏ لهم 


زنك 


لم برق هذا المسارٌ الإسلامَ ولا العربٌ الذين قاموا على أمره منذ البداية. لم 


(1) انظر: المهد الجديدء الرسالة إلى العبرانيين» رالآيات في النقرة أعلاه منها: 44/10 49 10. 
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يقبل الإسلامٌ At‏ المصلوبً ولا البعتٌ الذي قام بعد الصلب سنداً للإيمان 
في دين المسيح. فكان 541 على النصارى عنيفاً ورميهم بالتحريف كبيراً. ودارت 
القصص العربية الإسلامية ولفْت لما كثيراً واستنتجت من القرآن الذي قال: GSS‏ 
EE Fe.‏ ا ا 
ا يتيماً يعيش فى gy DE cd (Es lue‏ المفقود. ERN‏ 
PL is‏ فرفعه الله رنه إليه. 


وقد تفتنت القصص في تأويل LE‏ هم القرآنية؛ فجعلت العملية مسرحيةً 
عجيبةً العناصرء مثّل فيها عيسى ba‏ وورّع أدواراً على أصحابهء ثم ترك الأرض 
وصعَّد في السماء. ما إن حاصره الأعداء «وأحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم 
عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه: أيّكم يُلقى عليه شبهي» وهو رفيقي في 
الجئة؟ فانتدب لذلك شاب منهم. فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانيةء Us‏ 
وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب. فقال: أنت هو. Se us tt de Es‏ 
كأنه هو. وفتحت روزئة مِن سقف البيت» وأخذت عيسى عليه السلام سنة يِن 
النوم» فرفع إلى السماء [...] فلمًا رُفع خرج أولئك النفرء UB‏ رأى أولئك ذلك 
الشاب ظنوا أنّه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على Pad,‏ 

ونجحت مسرحية عيسى الإسلام. ها هو يرتفع إلى السماء وقد تأكد أن ذلك 


الشاب المتطوّع هو كبش الفداء. ثمّ خرج الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى إلى 
القوم» صورة فلية رائعة» وكأنه Jis‏ تحت سلطان القيافة والكيمياء. فظئوه 


(1) الناء 4/ 157. 

(2) ركان يِن خبر اليهودء عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه؛ أله UI‏ بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبئّنات والهدى» حسدوه على ما آناه الله تعالى من النبوّة والمعجزات الباهرات التي يُبرئ بها 
الاكمه والابرص ets‏ الموتى بإذن الله» ويصرّر من العلين طائراً ثم بنفخ فيه فيكون طائراً يُشاهد 
طيرانه» بإذن الله عر وجل إلى غير ذلك مِن المعجزات [...] ومع هذا كذبره وخالفوه وسعرا في 
oil‏ بكلّ ما أمكنهم» حتى جعل نبي الله عيسى علبه السلام لا يساكنهم في بلدة بل يُكثر السياحة 
هو وأمّه عليهما السلام ٠٠]...[‏ ابن كثيرء التفسيرء ج 1» ص 543. 

(3) ابن كثير» التفسيرء ج 1» ص ص 544-543. وفي الصفحات الموالية أخبار أخرى حول الشبه الذي 
لقي على غير عيسى. وانظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» م4. ص ص 355-351. 
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عيسى» فصلبوه» وذهب ÉS‏ للفداء» وقربانًا قدّمه عيسى حتى يصعد إلى السماء. 
Li,‏ صعد أبقته القصص العربية الإسلامية هناك فلا بينت علاقته بالرت ولا 
أعادته إلى الأرض ليروي ما رأى: وحرمته كذلك Lo‏ خصّته به المسيحية مِن 
موت عنيف ماته» ومن بعث عجيب بعثهء ليْبيّن المعجزة الفريدة مِن نوعهاء 
وليعتقد الناس في ألوهيتهء ولينطلق الدين الجديد بعد البعث أقوى وأصدق”". 
فعيسى الإسلام y‏ صلب ولا قام PLLA‏ ولا كان «فداء الجنس البشري مِن 
الخطيئة التي ارتكبها آدم في Ge‏ الله بأكله مِن الشجرة التي نهى عنها» ولا 
KOPY‏ بل «رفعه الله إليهء ds‏ باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة [...] فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية؛ يعني لا يقبلها يِن أحد يِن أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام 
ERE‏ 


فعيسى كما ترى» وديعة أودعت في السماء وها هو في ذلك الأفق البعيد 
ينتظر زمانه لينزل pes‏ مشروعه الذي توف ذات يوم ولم يبلغ منجزه المتمثل في : 
كسر الصليب وقتل الخنزير وإشهار السيف في وجه JS‏ رافض للإسلام ودعوة 
أتباعه إلى الإسلام بعد أن زاغوا عن الطريق واتبعوا المسيحية”. فعيسى الجديد 


نقض لعيسى الذي مضى. وعيسى الجديد مسلمء لا يعرف غير الإسلام ديناً. 


وإذ تبنت القصص العربية الإسلامية عيسى المنتظر وجعلته سيفاً من سيوف 
الإسلامء فإنها أطاحت بعيسى المصلوب الذي بع وطمست آثار ظهوره. his‏ 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 2, p. 322. (1) 

R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, pp. 266-273, 324-328. (2) 

)3( عبد المجيد الشرفي» الفكر الإسلامي في الرة على النصارى؛ ص377. وانظر فيه مسألة الصلب 
والفداء في المسيحية ورد المفكرين المسلمين عليهاء الفصل الثالث» ص ص 404-377. 

(4) ابن كثيرء التفيرء ج1.؛ ص 546. وقد جمع هناك أحاديث تؤكّد كلامه؛ منها هذا الحديث: [...] 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 235 «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم أبن مریم حكماً 
Vale‏ + فيكر الصليب؛ ويقتل الخنزيره ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى 
تكون السجدة له خيرا له من الدنيا وما فيها». 

)5( انظر مثلاً : مسلم؛ الجامع الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة LS‏ 
محمد ¥ dz te‏ ص ص 95-93. 
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“Di‏ العالم العجيب الذي شيّدته القصص المسيحية» وانهارت المنظومة الفكرية 
التي تسنده. Ut‏ رحلة عيسى إلى السماء cl‏ مجهولة إلى الأبد. وظلّ عالم 
الغيب مُستعصياً على كل فهمء مُغلقاً أمام كلّ كشف. 

عيسى الإسلام» سواء في القرآن أو عند علماء الإسلام» نجا من القتل 
والصلب وفاز بالرنع وظل إلى الأبد مَشروعاً Gags, ep‏ منتظراً. عيسى 
الإسلام of Lai‏ فيها منظومة الإسلام الفكرية وبانت على حقيقتهاء قاطعةٌ مع 
عالم القرابين البشرية» داحضة فكرة تحمّل النبي المختار خطايا أهله وقيامه «فداء 
الجنس البشري يِن الخطيئة التي ارتكبها آدم في حق الله بأكله مِن الشجرة التي 
نهى te‏ رافضة Se‏ أن يترئف الدَيْن الذي على الإنسان D)‏ البرية. 

إن منظومة الإسلام الفكرية تبدو في واقع الأمر بعيدة عن مبدإ القرابين 
البشرية» تحاول في كل مرّة عَرَّضنَ لها قربان» Li ol‏ به عن أصله LS Gs‏ 
أهله وتحريمّهم الدين. لذلك لم F‏ في موؤودة الجاهلية قرباناً لآلهة الجزيرة» ولم 
َر في قصّة إسماعيل/ إسحاق الذبيح قرباناً Cp‏ للدين» ولم É‏ في المسيح 
قربان القرابين. وهي إِنْ قصّت أخبار القرابين قصّتها بطريقة عفوية للنسج على 
منوال الآخرين. فقصّة عبد الله الذبيح مجرّد تعبير عن رغبة في الاقتداء. وقصة 
الصاحب الذي ألقي عليه شبه عيسى مجرّد تأويل لآية من القرآن لا يستقيم في 
عالم القرابين ولا يخضع لمنطق رصين. وهي في فضائهاء فضاء الإسلام حيث 
تُطلق العنان للمخيال؛ كثيراً ما تنحو إلى حصر نفسها في عالم بعيد عن عالم 
القرابين» فيختل نظام القرابين. وقد فعلت مثل الذي فعلته بشأن عيسى المسيح مع 
محمد الرسول حين Gta‏ الأحداث ليكون القربان فغيّرت وجهتها وفق مبدإ لا 
يؤمن بالقرابين. اسم F‏ 


5 - لا قربان في الإسلام 
تروي الاخبارٌ الطوال OT‏ صراعَ محمد وتريش كان مُضناً طويلاً. ما إن gs‏ 
بما al‏ وأعرض عن Vus A‏ وأنذرهم وتوعّدهم وسبّ آلهتهم وعاب دينهم 


.94/15 الحجر‎ C) 
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ds‏ أحلامهم Jos‏ آباءهمء حتى «حقب الأمر وحميت الحرب وتنابذ القرم 
ART‏ ا 

وضعت قريشٌ وراء محمّد أبا لهب يتبعه في حله وترحاله» ويُعارض خطابه 
كلما صدع بخطاب: كان «رسول الله كك يتبع القبائل [...] يقف على القبيلة 
فيقول: يابني فلان A‏ رسول الله إليكم آمركم Ol‏ تعبدوا اللّه لا تشركوا به شيئاً 
oly‏ تصدّفرني وتمنعوني حتى أنفذ عن اللّه ما بعثني ce‏ وإذا فرغ من مقالته قال 
الآخر من خلفه: يابني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعرّى وحلفاءكم 

من الجنّ من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا 
له ولا Pia pa‏ 

وفنا فا أن srl‏ الس اميت الكل رو د الوه 
فإذا كان في المدينة خراب أو فساد فبفعل فاعل. وإذا كان في المدينة تهديد 
بتبديل القيم ومسخ التقاليد وسلخ الآلهة والقطع مع خطاب الناس والتنكر 
لأبالستهم وشياطينهم فبفعل فاعل أيضاً. ولا خلاص إلا بالقضاء على ذلك 
الفاعل. ولكن لا قضاء على ذلك الفاعل إلا باتفاق المجموعة واختياره قربانا 
تقرّبه فتتطهّر المدينة Le‏ أصابها من فساد ودنس. كانت حال مكّة Si‏ بحالات 
مثلها في مدن أخرى أصابها الدنس فقامت كل واحدة منها متحدة الأهل وسعت 
إلى قربان تقرّبه HS‏ به عن PUS‏ | 


كانت تريش مريضة» مصدعة الأوصال» ينخر 45 السوس نخراً وتختمر فيها 
الثورة اختماراً. وكان لا بد لها من وقف هذا التيار. لا بذ من اصطفاء كبش 
الفداء وتقديمه قرباناً يُذبح للآلهة أمام معبدها. és‏ خير من محمّد ليلعب هذا 
الدور وهو الفتى الوسيم الأمين العادل المترقع عن الدنيا وأوحالها؟ مَنْ ذا الذي 
يصلح » co‏ ليقوم مقامه قرباناً؟ كانت قريش تعرف أنه فتاها الموعود. هبة الله 


(1) ابن هشام؛ السيرة النبويةء م1٠ Rg‏ ص102. 

)2( ابن Ay 4 ra) rai) LS‏ ص568. 

R. Girard, La route antique des hommes pervers, pp.42-50 ; La violence et le sacré, pp.105- (3) 
134. 
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إليها فإذا أعادته إليه تطهّرت وعاودتها حياتها الأولى؛ حياة الماضي ودوام النعمة. 
نسعت إلى الناس تبحث عندهم عن إجماع في المسألة. وساعة تم لها ذلك 
اجتمع أشرافها بالحجر واتخذت القرار بالقضاء على محمد فجنّدت رجالها. 
«نوئبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به [وأخذوا] بمجامع ردائه وقام أبو بكر 
يبكي دونه ويقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله». أفشل أبو بكر محاولة 
القوم هذه وكل محاولة غيرها حاولوا فيها القضاء عليه خنقاً بطرف ثوب أو رداء. 


إذا نشلت محاولات القوم DOG‏ هذا الإجماع يشوبه نقص. ولا بذ من 
الاكتمال حتى يصبح القربان قرباناً: لقد «حدب على رسول الله RE‏ عمّه أبو 
طالب ومنعه وقام دونه)» وكان لا بد - حتى تحقق قريش غرضها ‏ أن يخضع أبو 
طالب لقرارها فيرفع حمايته عن محمّد فتتوئف المحاولات الفاشلة ويسقط محمد 
وکل مَنْ سعى إلى إنقاذه كلما امتدّت إليه أيدي قريش. 


cdi‏ قريش رجالها للفوز بموافقة أبى طالب وقد أيقنت أن لا خلاص إلا 
إذا قال أبو طالب يقولهم. Lol‏ عنهم رفداً وأرسلوء إلبه ES,‏ #قال لهم قولاً 
رفيقاً وردّهم )15 جميلاً فانصرفوا عله». ثم عادوا إليه ns‏ الخطاب : Le ain‏ 
أو ننازله SUIS‏ حتى يهلك أحد الفريقين؛ فعظم على أبي طالب فراق قومه 
وعداوتهم ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله کا ولا خذلانه». 


بدأ الشك يراود أبا طالب. ها قريش العظيمة في eus‏ ومحمّد العبد الفقير إلا 
من كلم يردّده في أخرى. لم يتسرّع ويحكم. تباطأ. إن OU‏ حتى oi‏ يحتاج 
إلى رضى القربان نفسه. سعى أبو طالب إلى محمّدء قال: «يا ابن Je à et‏ 
des‏ نفسك ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق؛. كان كأنه يدعوه إلى تسليم نفسهء 
إلى الاعتراف Ut‏ إلى القيام Les‏ لفداء القبيلة والأهل. ولكنّ الفتى رفض أن 
يكون قربانهم» حتى DL‏ كان في التضحية به Lo)‏ وتعال. رفض الهلاك» رفض 
الخلودء رفض القبيلة. قال: «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على أن أترك. هذا الأمر حتى يظهره اللّه أو أهلك فيه ما تركته». 


ولم تيأس قريش. كرّت على أبي طالب وأعادت إليه وفدها وقد اتضح 
خطابها وبات لا غبار عليه. ها هي تقول صراحة Ol‏ محمداً هو القربان ولا قربان 
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غيره. ها هي تطلب من أبي طالب: «أسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك وفرّق جماعة قومك وسفه أحلامناء فنقتله». وذهبت إلى أبعد من 
ذلك. فحملت إلى أبي طالب أجمل فتيانها وأنهدهم رأعقلهم وقدمته إليه تعويضاً 
عن محمّد قائلة: «خذه فلك عقله ونصره واتخذه ولداً فهو لك6. ولكنّ الشيخ رة 
العرض ورفض المقايضة وقال كالساخر: «أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم 
ابني فتقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبداً». ولم يقف الأمر به عند هذا الحدّ بل 
قام يهجوهم هجاء لاذعاً في شعر خلدته له كتب السيرة؛ JU‏ فيهم تأثيراً بالغاً 
وبان خذلانه D‏ 


باءت المحاولة بالفشل وأنجت القصص محمّداً الرسول فلم يقم قربان 
وواصلت مكّة حياتها في ظل جاهليتها وازدادت الحرب ait‏ 


ثلاث عشرة سنة من الصراع تُحدّث بعسر الميلاد وصعوبة شق الطريق2. 
ثلاث عشرة سنة من الأذى والاستهزاء انتهت بحسم الأمر ذات ليلة من ليالي 
شهر ربيع الأوّل: اجتمعت قريش في دار الندوةء تحت إمرة إبليس» وقرّرت 
المصير المحتوم””. ليلتها جاء إبليس القوم في «صورة شيخ جليل: وقال: A‏ 


)1( انظر القصة والصراع الدائر بين محمد وأبي طالب وفريش في: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م2ء 
ج23 ص ص 64-60 t‏ ابن spl‏ السيرة النبوية؛ م1“ 2e‏ ص ص 103-98. والاستشهادات 
الواردة في نصنا حول هذه المسألة مأخرذة من هناك؛ وهي نفسها في كتب السيرة والتاريخ التي 
تورد هذه الأخبار. ويتضح من تركيبة وفد قريش إلى أبي طالب كما ضبطتها كتب السيرة منذ ابن 
اسحاق ‏ آنه كان يتكوّن من «أشراف قريش» وممئلاً لكل العائلات الفاعلة فيها. والفتى الذي ai‏ 
قريش إلى أبي طالب مكان محمّد هو عمارة بن الوليد وكان خيرٌ ما selles‏ ولكنّه لم يكن أفضل من 
محمد ولا يمكن أن يقرم مقامه قرباناء فاحتالت قريش به لتقرّب محمداً BU‏ الذي اختارنه؛ ولا 
سبيل إلى التراجع عن ذلك. 

(2) العدد 13 يُنبئ ببلوغ الأمر السيّئ حذه الأقصى ويعدٌ للانفجار فالفاجعة والموت. وهو كثيراً ما 
يؤخدذ رمزاً للتطيّر والتشاؤم. وللاث عشرة سنة هي ELJ‏ الفاصلة بين البعثة والهجرة؛ وهو الزمن 
الذي آذت فيه قريش محمداًء وعانى فيه الويلات؛ ثمّ مع نهاية الحلقة بدأت الهجرة؛ ومع الهجرة 
بدا تاريخ جديد. انظر رموز 3 في: 9 .م R. Allendy, Le symbolisme des nombres,‏ 

(3) [...] عن ابن عباس أن نفراً من فريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم 
إبليس في صورة شيخ جليل؛ فلمًا رأوه قالوا له: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد؛ a‏ = 
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اشيخ من نجد [...] أردت ol‏ أحضركم» ولن يعدمكم رأيي ونصحي»». فقبلوا به 
شيخاً عليهم. كان همّ إبليس دائماً أن يجعل سلطانه على الأرض التي يختارها 
البن» فجرّب مع محمد ما جرّب مع الأنبياء قبله. 

في تلك الليلة ال 
قضية الساعة؛ بالقضاء على LS tdem‏ في abs‏ أو نفيا من البلاد أو Js‏ 
بسيوف OLS‏ القبائل» يضربون عنقه ضربة رجل واحد GES‏ دمه بين القبائل 
ويضيع'". وحرّك إبليس سواكن القوم ودفع بهم إلى تسليط أقصى العقاب على 
محمد A‏ ثلاث عشرة سنة من النزاع. قال لهم لما قرّروا إخراجه وطرده: 
«والله ما هذا لكم برأي. ff‏ تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما 
تستمع من حديئه؟ والله لئن فعلتم 35 استعرض العرب ليجتمعنّ عليه ثم ليأتين 

حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم». فصدّقوه وخافوا مثله عودة 
dame‏ فسعوا معاً إلى حيلة دبّروها: «قال أبو جهل لعنه الله: والله لأشيرنٌ 
عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد» y‏ أرى غيره. قالوا: وما هو؟ فال : 
تاخذون من كل قبيلة غلاماً dus‏ وسطاً نهداًء 6 يُعطى كل غلام منهم Ge‏ 
صارما» كم يضربونه ضربة Jr)‏ واحد» 55 قتلوه تفرّق دمه في القبائل Lis‏ 
فما أظنَ هذا الح من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء فإتهم إذا رأوًا 
ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا Le‏ أذاه [...] JU‏ الشيخ النجدي: هذا 
زالله عو الرائ؛ القرل ما قال الفتى لا أرى غيره [...] فتفرّقوا على ذلك وهم 
مجمعون ta)‏ 

وإذ يشكل هذا الخيار الجديد وتفاً لمشروع الإخراج والطرد ÓP‏ يعردء في 
نفس الوقت» بالقصة إلى عالم العنف القديم. فحديث قريش هناء مثل حديثها في 
قصة الأمس» يندرج ضمن منظومة تقتضي أن لا خلاص للأرض إلا بتقريب 
قربان من خيرة أبنائها. وقد 55 اختيار القربان باتفاق المجموعة ولم يبق Y‏ تنفيذ 


أنكم اج جتمعتم ناردٹ أن أحضركم» ولن يعدمكم رأبي ونصحي. قالوا eJl:‏ ادخل. فدخل معهم 
فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء والله ليوشكنٌ أن يوائبكم في أمركم te‏ ابن كثيرء التفسير» . 
ج۰2 ص ص 290-289. 

(1) أنظر «المحاكمة؛ والحلول الثلاثة للقضاء على محمد في: ابن كثيرء التفسير» ج2؛ ص 290. 
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الأمر. ولكنّ تنفيذ الأمر في عالم القرابين يبقى» مثلما سبق ذكرهء رهن موافقة 
القربان نفسه. ومرة أخرى يرفض محمد أن يكون قربان المدينة. فاحتال لهم ومكر 
مثلما احتالوا له Fs Ply Kay‏ دوراً خدعهم به. 

لم يقبل محمد الموت فقام يفعل ما فعله من قبل عيسى في قصص الإسلام 
إذ اختارء LS‏ جاؤوا يصلبونه» فتى من أصحابه رُمي عليه شبهه وصلب Pal‏ 
ال ا ا يو 
الله RE‏ علي بن أبي طالب نأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر 
نفعل». وانطلت الحيلة على شباب قريش MOT RON‏ 
Al‏ ولكن LA‏ كان قد خرج «على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من 
تراب فجعل يذروها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيّه محمد يو 
فأفلت منهم وهم في غفلة لا Po pin‏ 


ولم تفعل القصة هنا مع علي ما فعلته مثيلتها هناك مع صاحب عيى. فإذ 
5 قصةٌ الأمس بديلّها نجّت قصة اليوم بديلّها من الموتء وعبرت بجلاء عن 
خصائص المنظومة الفكرية النى تتحرّك Les‏ 


كل شيء تغيّر LL‏ تفرّق محمد على قريش وتملّصت الأرض من قبضتها 
وقبضة زعيمها إبليس. غاب شبح الإخراج والطرد من الأرض المقدّسة. وغاب 
شبح القتل وسفك دم النبيَ عليها أو دم مَنْ يقوم مقامه من صحبه. وبرز أدب 
جديد يشدو الرحيل ويتغنى بالهجرة. فإذا الهجرة إرادة واختيار. وإذا الهجرة سبيل 
إلى عودة لا شك آتية. وإذا الهجرة LS‏ ة ترمي بالفتى في أرض آمنة فيم الدربة 
والتعلَمَ ويعود إلى أرضه بطلا فيخلصها من كل فساد شابها. فكلّ الأنبياء وكل 
الأبطال يهاجرون من الأرض التي شهدت ميلادهم إلى أرض غيرها يتعلمون فيها 
ويتدرّبون. فإذا لم يغادروا أرضهم توئّفت المسيرة. فالانتقال من دار إلى دار 


JU LE Si وڈ ین بك‎ ep A تبنى القرآن هذا‎ (1) 
30/8 JUYI .4 02 Bei E وین اس راه‎ SR es je | 98 

)2( انظر عملا el‏ ص ص 133-132. 

(3) انظر القصة في: ابن كثير؛ التفسيره ج2. ص 290. والاستشهادات الراردة ني نضّنا من هناك. 
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ضرورة من ضرورات القصّء Liy‏ من فنّيات الميث والخرافات الشعبية20. 
والانتقال حركة تسمح للقصة بالتحرّك في فضاء جديد تتصارع في db‏ الشخصيات 
ويزدهر العالم العجيب وتحدث المعجزات الباهرات وخوارق المشاهدات ويحظ 
الأبطال الرحل بعد الرحلة؛ وينجو الهارب من الأعداء» ويحصل الخلاص من 
الشرّ المترصّدء وتُنجب العاقر الأبناء» ويْمكن ني الأرض لمن تشرّدء ويفوز 
بالمملكة وابنة السلطان D‏ تردّى فى غيابات AE‏ عُلّقت عليه أبواب البيوت 
في مملكة الغيلان. | 


انظر الهجرة ني عالم الإسلام َرَهَا تحوّلت نشيدا للحياة. انظر الهجرة في 
عالم الإسلام ترما بديلاً للقربان. سقط الموت الذي كان يترصّد النبيَ فسقط 
القربان. قامت الهجرة نفياً للموت مُعلنةَ فشل التفكير الذي قام على مبد! الخلاص 
الذي لا يكون Y‏ باصطفاء كبش للغداء. CA‏ القصة ودارت على نفسها. أوهمتنا 
بالدوران في عالم القرابين وكباش الفداء. صاغت أحداثا شبيهة بما نعرف عند 
شعوب غيرهاء حتى ظئنًا Dl‏ محمّداً فيها صار عيسى في غيرها. ولَمَا شارفت 
النهاية حادت بنا ونبجّت صاحبها إلى مكان آمن لا موت فيه ولا قرابين للفداء. 


لت القصّة ودارت على Le‏ أنجدتها الأساطير الخالدة. جعلت إبليس حيًا 
يرزق يترد على نوادي القوم في جزيرة العرب. جعلت قريشاً تتحد في سبيل الفوز 
بالقربان الذي فيه الخصام وفيه الخلاص الذي لا خلاص إلا به. جعلت محمدا 
يتصرّف مثل عيسى أخيه ويُعيّن بديلاً له من خيرة الأصحاب. جعلت البديل يقبل 
الور act Qi‏ إل فك Let‏ ليكو Gil OU‏ ل يذ أن جر D‏ 
جزيرة العرب. جعلت حبّات الرمل يذروها النبئ مُسكراً من المسكرات Lits‏ 
مفعرله في الحين. جعلت فتيان قريش تأخذهم سنة من نوم فيغفلون. 

خدعتنا القصّة. كان السراب UAL‏ فيدت كأنْ على منوال غيرها تنسج. 
خدعتنا القصّة. كان محمد فيها مُحاطأ بالأعداء يترصّدون الفرصة السانحة لضربه 


)1( منذ أنْ شق آدم الطريق إذ خرج من الجنة ونزل الأرض فبنى es‏ رالناس في هجرة: هاجر نوح 
وإبراهيم رلوط ويوسف وموسى. هاجر أوديب وغيره من أبطال اليونان وكانت حياتهم رحلة. وهاجر 
أبطال القصص الشعية. ولو بقي هؤلاء في ديارهم لما تغيّر وجه الحكاية ولما تمت نيها الأحداث. 
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أو ضرب صاحبه الذي فام إلى جنبه حامياً. Li,‏ قارب السقوط لم يسقط ولم 
يسقط صاحبه. نجّت القصة صاحبها فخرج مهاجراً ولم يُصلب مثل يسوع 
المسيحية» ولم يرفع مثل عيسى الإسلام ابن مريم» ولم يلق شبهه على واحد من 
أصحابه المخلصين ليصلب مكانه. 

كانت نهايةٌ القصة العجيبة عودةً إلى الواقع. كانت Qu‏ القصة العجيبة 
ترسيخاً للإسلام في التاريخ البشري» بعيداً عن عالم المِحَن والمعجرات التي كان 
يقبل بها البشر في عالم الإيمان القديم. ها محمد استوى من جديد بشرا. ها 
محمد خارج إلى مكان آمن للاختفاء. ها محمد في صاحبْن سيكون Lg‏ شان في 
قابل الأيام» هذا أبو بكر صهره إلى جنبه في الغار» وهذا علي صهره يخلفه في 
مكةء فيكتسبان شرعية للقيام على الأمّة. القصة ذات حكمة. الهجرة هي المخرج. 
. الهجرة du‏ للواقع راسخة في عالم البشرء تفعل فعلها العجيب في الأشياء 
فتنقلب واقعاً لا شك فيه. فإذا إبليس وفتيان مكة تُرديهم حبّات الرمل في غفلة من 
أمرهم cles‏ ف في البردة الخضراء GLS‏ محمد ومحمد يخرج للفتيان Ole‏ لا يراه 
منهم it‏ عناصر للفرجة وبناء ٠ cell‏ فيستوي المشهد في الواقع أجمل» 
ويؤمن المؤمن بالمعجزات تجلّت واتعاً لا يقبل الشك. 

القصّة هنا تنشد الحياة لا المرت وإ في GE‏ المعجزة. القصّة هنا تُسقط 
الموت إذا الموت تجلى Les‏ للفداء. القصّة هنا لا تترك صاحبها يموت كي يحبى 
شعيه. القضّة هنا لا تقبل Lt‏ أضحية تُكفْر بها الإنسائية عن أخطائها. القصّة هنا 
ترفض وضع Le‏ لخطايا البشر فيتواصل QU‏ إلى الأبد. 


GE Shi 


القرابين البديلة 


الفصل الأوّل 


الكبش الكبش 


l‏ في البدء كان الكبش 

إذا ما استثثيئا إبل عبد المطلب التي لا JS‏ في واقع الأمر مثالاً للاقتداء 
والاحتذاء» وجدنا القرابين الشهيرة تقوم في كل الثقافات نشيداً ab‏ الكبش 
قرباناً بديلاً ويقيمه سبيلاً وحيدة إلى نجاة الإنسان المهدّد بالموت الشنيع. والكبش 
يحظى في عديد الثقافات GR‏ خاصة اكتسبها بفضل ما كان له مِن علاقة وثيقة 
PIL‏ فكان عند المصريين رمز أمون «Amon‏ إله الهواء والخصب. وكان 
عندهم يِن قبل ممثّل خنوم JYI «Khnoum‏ الخرّاف الذي صاغ الخلق الأوّل. 
وكان عند الهنود قرين الإله آنيى Agni‏ رمز الفكر والنار» وشكلاً من الأشكال 
ال كان ها إل Indra La] LV‏ باعة بحصي خا حك الآلية 
والكهنة مبادئ التوحيد العليا. وقد ائترنت صورة الكبش عند بعض اليونان بصورة ' 
أبولون Apollon‏ إله الرعي. ولم تبخل GUN‏ العربية الإسلامية على الكنش 
برموز رفعته على سائر peut‏ وأحلته في عالم الجاه والسلطان»ء Jai‏ على 
«الرجل المنيع الضخم كالسلطان والإمام والأمير وقائد الجيش والمتقدّم في 
العساكرء وعلى المؤدّن وعلى الراعي»٠‏ فخرج عن عالم الحيوان dbs‏ في 


فضاء أسمى وأرفع. 


È; Hornung, Les dieux de l'Egypte, p. 67 ; Dictionnaire des symboles, t. 1, article: bélier. (1) 
ابن سيرين؛ متخب الكلام في تفسير الأحلام» ص155.‎ (2) 
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فإذا قام الكبش فداء للإنسان فقد عبّرت cpl‏ ببديم القصص» عن وجه 
آخر للإله؛ يبعث السرور في الإنسان الذي كان يسير إلى حتفه في ظل العنف 
خوفا من إله هنالك على رأس الجبل Cou‏ الدماء ويقطف أرواح البشر. FÍS‏ 
٠‏ إبراهيم خاشعًا للربّ» قابعاً نوق غلام حليم» يمرّر السكين على العنق اللين 
الغض. ثم انظر الكبش يثغوء فإذا اللغاء دعوة إلى الحياة» فيخيّم على إبراهيم 
وآل إبراهيم جر المسرّات ينشرها الكبش المقدّس الذي جاء مِن حيث لا ندري» 
أو جاء يِن السماءء كالإله إذا ما حل بين البشر. وني هذا الإطار السعيد تنظر 
حولك ‏ في الثقافات ‏ فترى لكبش إبراهيم أكباشاً أمثالاً» حلّت الأرض يوماً 
تحمل بشرى الخلاص ين وطأة الدين القديم. فقف لحظة واخلص مِن إبراهيم ٠‏ 
JU,‏ سرّ هذه الحكاية الجميلة: 


كان في قديم الزمانء هنالك في أرض اليونان» ملك همام اسمه 
أثاماس Athamas‏ يحكم بلاد كررونا «Coronée‏ أو بلاد طيبة الشهيرة. كان ابنا 
لأيرلوس 501: سيّد pull‏ وحفيداً لهلآن Hellen‏ جد اليونان الذي به تسمّرا 
(les Hellènes)‏ . وكان هلان Cut‏ لبروميئوس Prométhée‏ صديق الإنسان. TI‏ 
أثاماس نفيلي eNéphélé‏ السحابة حسب دلالة اسمها. أنجبت له ابنه البكر الأمير 
فریکسرس Phrixos‏ وابنته الأميرة ja‏ 6ا11 . ثم انفصل عنها وتزوّج إنو Ino‏ ابئة 
كادمرس العظيم» باني صرح طيبة الشهيرة» فأنجبت له لياركوس Léarchos‏ ومن 
بعده ميليسارت Mélicerte‏ . كانت إنو زوجته المحبوبة المدللة. ولكنّه كان لا يبخل 
بحبه pal‏ على ابنه البكر من صلب زوجته الأولى. di,‏ كانء في رأي إنو على 
الأقل؛ يقدّمه على أخريه منها. واشتعلت نار الغيرة في قلب إنوء وساورتها 
الشكوك؛ وفكرت ني الخلاص ين هذا الابن البكر. كان الزمن زمن قرابين 
بشرية؛ فاحتالت لأبيه ليقدّمه قربان المدينة إلى رب الأرباب زوس العظيم: 
أوعزت إلى نساء المملكة أن يقلين CAN‏ المخصّص للبذرء ففعلن. als UÍ,‏ 
المزارعون بذروا LS‏ لا نَبَتَ ولا أخصّدّ. فكان الجدب. وأصابت المجاعة 
المملكة؛ وعمّتها الأوبئة والموت. وسارع أثاماس برسله إلى دلف «Delphes‏ 
يسال عن النبإ اليقين. ولكنّ إنو أعدّت للرسل عدّتها وقامت إليهم تُغدق العطاء 
وردّتهم عن cb‏ فعادوا إلى أثاماس يخبرونه ما طلبت منهم الزوجة الغيور أن ' 


ON 


الكبش الكبش 147 


يخبروه: تنبئ الآلهة ألا زوال للجدب والمجاعة والأوبئة والموت Y‏ في JE‏ 
تقديم ابنك البكر فريكسوس قربانًا لزوس. سقط عليه الخبر سقوط الصاعقة. 
,69 تجلّد بصبر الملك الممتحن؛ وأرسل إلى ابنه البكر يُساق إلى الهيكل ني 
خشوع وصدق وإيمان. وكاد مشروع إنو اللعينة ol‏ يُنجزء وحلمها في الفوز 
وحدهاء مع ذريتهاء بأئاماس يتحقّق» لولا La‏ السماءء ذلك الكبش العجيب 
الذي pl‏ يخاطب فريكسوس: النجاة النجاة» إلّك إلى حتفك تسير. كان كبشاً 
فريد eg il‏ عهنه من ذهب» إذا سارع الريح غلبها. ركب فريكسوس الكبش؛ 
فارتفع به فوق الهيكل حيث كانت السكين تهت لذبحه والناس»ء كهنة وخاصة 
وعامة» يستعدون لسفك الدم والتهام اللحم. وطار الكبش Gall‏ وشرّق به حتى 
بلغ مملكة كلشيد Colchide‏ فحظ الرحل. وقام فريكسوس إلى الكبش يذبحهء 
احتفاء بالنجاة؛ واعترافاً بالجميل لزوس الذي رعاه في هجرته هروباً يِن الموت. 
وزعى ملك البلاد الجذيدة فريكسوس وتربه إليه وزرّجه seul‏ فأهداء الناجي 
العهن الذهبي» فعلّقه عند سنديانة وارفة الظل عجيبة» وأقام على حراسته 


وحراستها تمساحًا 1955 غريبًا ينفث النار OS‏ 


إن تتبّع هيكل القصة يمكننا مِن الوقوف على عناصرها المكوّنة التالية : 

1- قصة رجل على علاقة NL‏ قائم على أمر الدين والدنيا في المدينة؛ 
2 للرجل زوجتان» أنجبت له إحداهما ابنه البكر فحسلتها الثانية ؛ 

3 هجر الرجل زوجته أمٌ ابنه البكرء بإيعاز من زوجته الأخرى ؛ 

4 - هم الرجل بتقديم ابنه البكر قربانا so‏ 

5 - كبش جاء يِن السماء لينجي الابن البكر ؛ 

6 قيام الكبش فداء للابن البكر» فيتمٌ ذبحه E‏ 

7 - جزء مِن الكبش - العهن الذهبي - يُعَلّقَ ويُحرّس شاهداً على العملية ؛ 


Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers. 992-1002, p. 153 ; J. G. Frazer, Le (1) 
rameau d’or, t. 2, pp. 116-118 ; P. Grimal, op. cit., articles: Athamas, Phrixos, Ino, 
Phénélé, Jason, Argonautes. 
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إن الناظر فى هذه العناصر لا يسعه Y‏ الإقرار EL‏ شديدة الشبه بالعناصر 
المكوّنة لقصة إبراهيم وابنه إسماعيل: 

1 إبراهيم على علاقة Dit‏ اصطفاه pl cable‏ على أمر الدين والدنيا؛ 

2 - لإبراهيم زوجتانء أنجبت له إحداهما ابنه البكر فحسدتها الأخرى؛ 

3 إبعاد هاجر El‏ الابن البكرء بإيعاز مِن سارة الزوجة الأخرى ؛ 

- إبراهيم يهم بتقديم ابنه البكر إسماعيل قربانًا DU‏ ؛ 

5 نجاة إسماعيل بنزول الكبش من السماء ؛ 

7 - جزء يِن الكبش - قرناه أو رأسه بقرنيه ‏ يعلّق على الكعبة شاهداً ؛ 

8 - قيام ثعبان وحشي على حراسة الكعبة وعليها القرنان أو الرأس بقرنيه". 

eS 
المكان‎ L وحمل الذبيح إلى م مكان و شرف وني هذا‎ ci كان لابن‎ 
خريفاً: 0 إبراهميم عليه الصلا: والسلام‎ ue الجن لد رن قل للد‎ 
وات تبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأرلىء فرماه مم حصيات» لم ا‎ «as 
فرماه بسبع حصيات» ثم‎ «Late عندهاء فجاء إلى الجمرة ة الوسطى» فأخرجه‎ 
فرماه يسبع حصيات» فأخرجه عندهاء ثم‎ SN فأدركه عند الجمرة‎ ai 
Pod a أخذه 56 تی به المنحر من‎ 
OPE س الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتی وحش يعني يبس»‎ Löb دعن ابن عباس:‎ (1) 

قريشاً توارثوا قرني الكبش الذي ندى به إبراهيم» خلفاً عن le‏ وجيلاً بعد جیل؛ إلى أنْ بعث 


الله رسوله 15 ابر ن 4x t gy S‏ ص ,17-16« 8 جك ص ص 171- -172. 
)2( ابن US‏ التفسير» tåg‏ ص6 1. 
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ففرار الكبش مِن موضع ذبح إسماعيل كان مكتوباً على الكبش إذ كان يسير 
إلى المكان الذي فيه حتفه وسيصبح مكان اللحر. فانتقاله شق لطريق مقدسة وبعث 
لمكان أفضل. وهو تماماً ما كان مِن أمر كبش فريكسوسء أسدل ستاراً على 
مكان للذبح قديم» وسار إلى حيث كان يجب الناس أن يذبحوا القرابين في البلاد 
المقدّسة. ومع تغيّر مكان الذبح يتغيّر الذبيح: كان القربان في المكان الأول 
بشرأًء فريكسوس/ إسماعيل. فأصبح القربان حيراناً GÍ‏ اهتدى الناس إلى مكان 
النحره حيث افتدوا الذبيح بالكبش. 

ele Ra ف لعن کی‎ SUN Less 
إلى أمّ‎ Hermès الأمور الحافة بهذا الأمر. كان الكبش هديّة مِن الإله هرمس‎ 
الصبي؛ وضعته في خدمة ابنها ننججاه. ولكن هرمس» واهب الكبش» لم يكن في‎ 
إحدى حور‎ Maia لزوس» أنجبته منه مايا‎ É الآلهة: كان‎ LES واقع الأمر إِلهًا‎ 
الثريا السبع. كانت نجمة بين النجوم» تحبّ الحياة وترعى الجبل» وفي ظلام‎ 
الليل الدامس» وني غفلة ين الآلهة والناس» وضعت ابنها هرمس في مغارة‎ 
عند الجبل. لفته بالخرق 5-58 تَمْطَا كثيراً. كما كانت 0 تفعل بالوليد»‎ 
وأغلقت عليه المغارة» وعادت إلى سمائها تراقبه منها وترعاه. 55 الوليد القماط‎ 
وخرج وأنى أفعالاً عجيبة وقام ببطولات وتمرّس بالحياة» في لحظة» ثم عاد‎ 
وكأنَ شيئاً لم يكن. ولكنّ أمره افتضح ساعة‎ D إلى القماطء تلمّه المغارة‎ 
وجد أبولون وزوس جنبه قيثارة ولم يكن الكون قد عرف مثل هذه الآلة. ثم‎ 
مِن حديد. وكان يشارك الناس حرفتهم فيرعى‎ AI ثم السيف لم‎ ٠ صنع الناي‎ 
اف -حصيات‎ Li تعلّم الحكمة يِن أبولون» وفنّ التنجيم‎ à الغنم والبقر.‎ 
ينظمها نظمًا خاصًا. كان مبدع نظام مدنيّ جديد» بعيدًا عن عالم العنف‎ 
بعرق الجبين نصيب» برزت فيه‎ AI الشديد؛ فيه مِن الطرب نصيبء وين‎ 
رسوله‎ dés ue, صناعة الآلات والماعون. اصطفاه زوس لمهارته وجذقه‎ 


البشيرٌ والنذيرٌ. 


ذلك هو هرمس. اسم اقترن بالكبش الذي نجّى فريكسوس ابن أئاماس البكر. 
واقترن بالنظام الجديد. ورغم كل ما فعله فإنّه لم يأمر بذبح الكبش قرباناً له» بل 
أراده قرباناً لزوس» وبقي رسولٌ زوس البشيرٌ والنذير. 
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A شيء يفصل في الخطاب الديني بين دين اعتمد التوحيد ودين كان‎ JS 
. OY القصص هنا تلتقي القصص هنالك فتتشابه أبطالها. لا‎ Op التعدّد. ومع ذلك‎ 
الفكر‎ EN ولا أولئك عن هؤلاءء ولكن‎ oui هؤلاء أخذوا بالضرورة عن‎ 
نماذج لا تحصى ولا تعد‎ ES في هذه الثقافة أو في تلك»‎ co البشري في‎ 
عليها أحاسيسه ومشاعره وطموحاته ومعارفه وأفكاره» فالتقت النماذج‎ ki- 
وتشابهت الأشكال. ومن بديع اللقاءات ما قام يِن شبه بين ذلك الحكيم الإله‎ 
الإنسان الصانم الراعيء الذي رأيناه منذ حين» هرمس اليونان» وبين إبراهيم‎ 


الخليل. 


تروي القصص أن إبراهيم ولد في عصر جبّار بابل الشهير» النمرود الذي LS‏ 
bah es eh‏ 641 أن ر الفا due‏ 
Li‏ حملت ff‏ إبراهيم وحان وضعهاء ذهبت إلى سَرّب ظاهر البلد فولدت فيه 
إبراهيم وتركته Pita‏ وقد نجا إبراهيم مِن نمرودء 0 
المملكة الحوامل وقتل UÍ Bali‏ وضعن. بفضل ما كان من أمر Gt‏ التي «لم 
يعلم بحبلهاء > وذلك أنها كانت امرأة Us‏ فيما يذكرء P de à‏ 
Pete‏ 


وتذكر بعض القصص تفاصيل أخرى منها: «فلمًا وجدت ft‏ إبراهيم Ga‏ 
خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبًا منهاء فولدت فيها إبراهيم» وأصلحت يِن شأنه 
ما يُصنع بالمولود؛ ثم سدّت عليه المغارة؛ ثم رجعت إلى بيتهاء ثم كانت تطالعه : 
في المغارة فتنظر ما فعل» فتجده gan Le‏ إبهامه. يزعمون» والله أعلم أن الله 
جعل رزق إبراهيم فيها وما يجيئه ين مصّه [...] وكان الیوم» فيما يذكرون؛ على 
إبراهيم في الشباب كالشهرء والشهر كالسنة. فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلا 
خمسة عشر شهرًا حتى قال ON‏ أخرجيني أنظر. فأخرجته عشاءء فنظر وتفکر في 
خلق السماوات والأرض» وقال: dt‏ الذي خلقني ورزقني وأطعمني 2 
لربي» ما لي إله غيره. ثم نظر في السماء فرأى كوكبًا قال: gi sp‏ = 


)1( ابن كثيرء التفسيرء ج2. ص 143. 
)2( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» 5p‏ ,245 
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بنظره إليه حتى غاب فلمًا أفل قال OLIS LÀ VD‏ 

ما إن خرج إبراهيم مِن بطن Of‏ حتى عاد إلى «بطن؟ أخرى تمثّلها هذه 
المغارة”. هناك كانت الحياة. Ui‏ في الخارج فكان الموت يخيّم على الأرض. 
كلما ولدت امرأة ووهب الإله مولودها الحياة؛ قامت يد النمرود توقف الحياة 
وتنشر الهلاك. فكانت المغارة هى النجاة. وفى المغارة ابتدأت تجربة الدربة بالعودة 
إلى «الفطرة؟ التي ترمز إليها هذه المغارة نفسهاء وبالاعتماد على الرعاية السماوية 
التي لم تفارقه Jar RS‏ له رزقه في أصابعهء فإذا مص إصبعاً ِن أصابعه وجد 
فيها ,65 وجُعل له حارس» لا يراهء يحرسدء ثم «أتاه جبريل فعلّمه Pres‏ 
ولَمَا 651 هذه المرحلة خرج. كان عمره إذ ذاك خمسة عشر شهراًء وشهر الحكاية 
سنة» كما ذكر الطبري. ووتف على أمر الكون» كما يشهد على ذلك القرآن: 
Piste Si NG SA EKE Loin y AGP‏ فقال مجاهد 
في ذلك : «تفرّجت لإبراهيم السماوات السبع حتى العرش» فنظر فيهن؛ وتفرّجت 
له الأرضون السبع فنظر فيهنّ». وقال السدي: «أقيم على صخرة es)‏ له 
السماوات؛ فنظر إلى ملك الله فيها حتى نظر إلى مكانه في الجنة. وفتحت له 
الأرضون حتى نظر إلى أسفل الأرض». وقال سعيد بن جبير: «كشف له عن أديم 
السماوات والأرض حتى نظر إليهِنْ على صخرة؛ والصخرة على حوت» والحوت 
على خاتم ربّ العرّة لا إله إلآ الله». وزاد آخرون تفاصيل ai Gi‏ | 

إن امراً مرس الحياة في المهد صبياء واطلع في لحظة على ما كان محجوباً 
ce‏ أمر الأرض والسماء والماضي والحاضر والمستقبل» لهو امرؤ على أمر 
عظيم : جاء يحمل النظام المدني ليقضي على حياة لا تعرف غير العنف والقتل 


Sel (1)‏ جامع البيان في تأويل القرآن» 15e‏ ص 245. 

(2) كثيرا ما ترمز المغارة إلى بطن الام والعودة إلى الأرض التي ES‏ الاصل. وقد عالج هذا المرضرع 
باشلار فانظره فی : .187-214 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, pp.‏ 

(3) الطبريء جامع البيان في dot‏ القرآنء م5٠‏ ص 243. وانظر : à al‏ عرائس المجالس» ص64 
؛ الكائيء بده الخلق وقصص الأنبياء» ص ص 208-204. 

)4( المسعودي؛ مروج الذهب. م1» stg‏ ص57. 

(5) الأنمام 6/ 75. 

)6( انظر مجمل هذه الأخبار في : الطبريء جامع الببان في تأويل القرآن» م5» ص242. 
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كسب الإنسان وما ذبح. وإذا كان الكبش عند الإنسان خير ما كسب الإنسان وما 
ذبح فلانه كان عند الله خير ما خلق من الحيوان وخير ما أهدى إلى عبده 
الإنسانء بل وخير ما ارتضاه لنفسه قرباناً. ألم يقبل في البدءء UÍ‏ كان الإنسان 
يتحمس طريقه إلى الربّ» كبش هابيل قرباناً ورفض أن ينظر إلى ما gi‏ إليه من 
قرابين غير الكبش؟ ألا ترى في ذلك دليلاً على حظوة الكبش عند رب العباد 
ومنزلته التي تجعله مقدماً على JS‏ حيوان؟ وقد وتف الئاس منذ قديم الزمان على 
أمر الكبش الجليل فقاموا يمدحونه EN‏ الألفاظ ous‏ له أعذب الألحانء 
وخير مثال على ذلك ما قال فيه صاحب الضأن: 
«قال صاحب الضأن: قال الله تبارك وتعالى: SD‏ أَرْوَجَ At Li‏ 


Aarte 


G E S َم‎ À GS < وقال تعالى:‎ g وجل ومن شيء قُدِيَ به‎ 
A... OKE LE 

ويواصل صاحب الضأن كلامه فتختلط فى كلامه الضأن بالعباد فإذا الزوجة 
imaj‏ أو كبشة » والزوج كبش أو أبو LAS‏ والوليد حمل وديع. وتختلط في كلامه 
الضأن بالأنعام والبهائم على اختلاف أنواعها حتى لا ترى غير نعجة أو كبش DU‏ 
في المها ذات العيون التي بها يتغزل الشعراء. وتختلط في كلامه الضأن بأفراح 
العباد ومواسمهم الكثرء فهي للأضاحي» وهي للعقيقة. وهي لهدية العرس الذي 


AE diese 


)1( الانعام 6/ 143. 

)2( الصانات 407/37 

23/38 > (3) 

(4) الان الناس يقولون: كيف النعجةٌ؟ يريدون الزوجة؟ ؛ #رالمرأة سى aty as‏ والرجل يُكنى 
LI‏ كبشة؛ ؛ Qi‏ المها من بقر الوحش نعاجاًا t‏ «رجعله الله je‏ وجل EI‏ فى الأضاحي. 
والكبش للعقيقة؛ وهدية العرس [...] فهذا ما فصل الله عر وجل به Lt‏ فى الكتاب والسنقاء 
الجاحظ؛ الحيوان؛ Sg Ze‏ ص 312« 1315 | 
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الأنبياء من رعاتها وفخر محمد بذلك وتباهى"“ وعدّوها من «أشرف الدواب بعد 
ee‏ وقامت في المخيال صورة لخلاص الإنسان من الموت الذي يترضده 


3 - الكبش الخلاصٌ أو موث الموت 


قصة الإنسان مع الموت قصة كُرْهٍ دفين وسعي دائم إلى قهر الموت. 
فالإنسان توّاق بطبعه إلى الحياةء Lou‏ العيش وينشد الخلود الذي ما وجد إليه 
سبيلاً. كلما خرج يبحث عن الشيء العجيب. يُنجيه من الموتء عاد أدراجه ne‏ 
أذيال الخيبة» وينتظر الموت» ويُحلم النفسٌ بحياة بعد الموت. وفي انتظار ذلك» 
أنى من الأفعال ما دل على أنه كان» فى السرّ والعلن» يرمز من خلال طقوسه 
إلى قتل الموت darts‏ من قلوب البشر. OP‏ وجد دواء لداء ii «die‏ 
الدواء G5,‏ لداء لا غرض له غير قطع صلته بالحياة؟ ds‏ رَنَى [ai‏ رفي 5,5 يد 
الموت عنه» حتى لا تصل إليه؛ وإنْ إلى حين. bb‏ قرأ قرآناً كريماً في بيت 
بخ كلك ane deu Ÿ‏ ملك الحرت وعندده من SRI‏ الى لا رى Ds‏ 
غنى وأنشد ورقص» فليطرب وينسى الموت أو ينساه. وإنْ أشغل DU‏ فى حطب» 
وقفز على النار صائحاً : لا خوف اليوم من EW QU‏ يرف في ال الحطب 
وتلالؤ اللهب سقوط الموت في النار وتحرله» pins‏ الحطب. BU,‏ هامداً بلا 
حياة. oh‏ ذبح ديكاً عند عتبة البيت» رأى HG‏ الموتِ ps‏ الديكِ فظن أن 
صاحب البيتِ قد pass ol‏ الموت. إن قام في كل عيد يذبح كبشا rt‏ 
فعل si>‏ القديم الذي استطاع Ri)‏ يوقف الموت› فلم يأخذ ابنه بل أخل الكبش. 
ويتعاظم الأمر أمامك وأنت ترى مشهد الناس يوم العيدء يذبحون آلاف آلاف 
الأكباش» في لحظة واحدة هنا وهناك؛ فتضيع السبيل على مَلّك الموتء 
ويقهره الدم المسفوك السائل على الأرض» فلا تمد يده إلى بشر. 

واذكر من أعمال الإنسان ما شئت» وعدّدهاء فلا شيء غير se A‏ ۾ يقدّمها 


DES (1)‏ رسول الله يقول: ما من نبي إل وقد رعى الغنم قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: Ut,‏ 
ابن هشامء السيرة» م1“ جك ص 303+ 
. )2( الدميري» حياة الحيوان الكبرى؛ 127 ص 216. 
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للأرباب وكبار الإنس والجان؛ ويحلمء Lis‏ سقط قربانء OL‏ الموت الذي 
أقض مضجعه مذ حل الأرض قد سقط بسقوط القربان» صريع الحيلة التي بها 
خادعه”". ويظل يقدّم القرابين حتى استوى قاتلاً كالموت؛ يذبح ويسفك الدماءء 
وتعجبه رؤية الدم المسفوك؛ À‏ ويواصل الذبح. ولكنّه لم يقهر الموت كما 
Ol Lol‏ يقهره. ولم يحقّق حلمه الذي راوده. 


تفخ في الصور GER‏ وهبّ الملا من JS‏ شبر من على الأرض ومن تحت 
الأرضء وهرولوا إلى الملكرت الأعلىء هؤلاء أصحاب اليمينء وأولئك 
أصحاب الشمال» والسابقون المقرّبون بين يدي الربّ يغمرهم العطف PSI‏ 
وجيء بالموت «في صورة كبش a‏ ونادى منادٍ فيي الناس: Ur‏ أهل all‏ 
هل تعرفون هذا؟؟ فاشرأبّت الأعناق» وجحظت الأبصارء وقال الناس: our‏ 
هذا الموت». ثم نادى المنادي: «يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟» ai SU‏ 
الأعناق» وجحظت الأبصارء وقال الناس: «نعم» هذا الموت». ويأتي الأمر من 
PE d‏ به فيذبح؟٠‏ ويعود المنادي ينادي: Ur‏ أهل الجنة» خلود بلا مرت. 
ويا أهل النار» خلود بلا موت». كذلك قهر الخلود الموت. 


G. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, pp. 355-357 ; M. Eliade, (1)‏ 
Traité d'histoire des religions, pp. 272-275.‏ 
)2( «ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم 
الأيمن ريزتون كتبهم بأيمانهم ريؤخذ بهم ذات اليمين» قال السدّي: وهم جمهور أهل الجتة. 
واخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء ريؤتون كتبهم بشمالهم؛ ويؤخذ 
بهم ذات الشمالء وهم عامة أهل النارء عياذاً بالله من صنيعهم. وطائفة سابقون بين يديه عر 
وجل؛ وهم Gaël‏ وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم؛ فيهم الرسل والانبياء 
والصذيقرن والشهداء؛ وهم أقل Das‏ من أصحاب اليمين ete]‏ ابن كثير» التفسير» ج4» ص 
ص 285-284. 
JU (3)‏ رسول الله GEI‏ دخل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النار؛ يُجاء بالموت كاله كبش املح 
فيوقف بين الجنة Us‏ فيقال: يا أهل الجنة. هل تعرفون هذا؟ فيشرئيُون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا الموت. فيقال: يا أهل النار؛ هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. 
نيُؤْمر به فيُذبح. ويقال: يا أهل الجنة؛ خلود بلا مرت ريا أهل النار» خلود بلا موتا ابن كثير؛ , 
النفسيرء ج3٠‏ ,119 وانظر كذلك: ج4» 149. 
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وإذ تحمّق الحلم هنالك في العلى» عند سدرة المنتهى» بان أمر الربٌ للعيان 
واضحاًء وَشَابَهَ due‏ عمل عباده الصالحين. فها DU‏ يقدّم كبشاً قرباناً حتى يخلد 
الناس" ولم يكن كبشه شيئاً آخر غير الموت. بالأمس نجا الإنسان وعمّر uÍ‏ 
دسح SSI‏ فداء لإسماعيل» أصل الجنس البشري الذي سما على الأجناس. 
واليوم عاد التاريخ عند نقطة البدء؛ وذبمَ CRI‏ فنجا الناس» كل الناس» 
وأحرزوا الخلودء هؤلاء في الجنةء وأولئك في النار. 

وإذ JŠS‏ الموت قرباناً ومات» انهار عالم بأسره تكوّنه عناصر كان لا L‏ 
dl‏ تؤول إلى زوال» وبرز عالم جديد لا شيء فيه غير الدوام. فموت الموت 
وحده لا يكفي» لذلك سقطت بسقوطه أشياء كانت تحدّ من حرية الإنسان 
وتقلق راحته وتصدّه عن طموحاته. وكان النوم JIi‏ مَنْ سقط بسقوط cul‏ 
DY‏ «النوم أخو Past‏ ولان «النوم غفلة والانتباه من النوم حركة Li‏ 
els‏ والناس اليوم في جنّتهم مقبلون على خير جدّء نعيم رغدِء فلا تعب 
ولا جوع ولا عطش. وحتى ينعموا بالكلّية ہما أوتوا من نعيمء كان لا OL‏ 
يبقوا أيقاظاً. ثم à‏ النوم ابن الليل» والليل عالم من الظلام Eh‏ بحالة الكون 
لَمَا كان العماء يلقّه le fs‏ نور OL‏ واليوم عمّ النورٌ Lei‏ الظلامُ 
واستوت الجئة نوراً خالصاًء DY‏ «الجنة هي ورب الكعبة نور كلها Y‏ [...] 
لبلة ذهب ولبنة فضةء ملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت› 


(1) ولهذا القربان نظيره عند المجوس الذين جعلوا أهورا مازدا يقرّب قرباناً كلما La‏ بتجديد الخلق. 
انظر : .342 .م M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t.1,‏ 

)2( «سئل نبي الله يك أينام أهل الجنة؟ فقال به : النوم أخر المرت؛ وأهل الجنة لا ينامون؟؛ ابن 
كثير؛ التفسيره ج4٠‏ ص 149. وقيام النوم أخأً للموت أمرٌ شائعٌ عند اليونان؛ تغْنّت به ملاحمهم 
5 وربطت له الإلياذة علاقة مع الإلهة هيرا: «هنالك التقت هيرا النومٌ؛ أخا المرت. وأخذت 
يده بين يديها وقالت: أيّها النوم؛ يا ملك الآلهة أجمعين؛ والناس أجمعين؛ اسمع دعائي اليرم؛ 
مثلما سمعتٌ مني أمس : عجّلء إذا ما اضطجعتٌ صدر زوس حبّاء وأنم عينيه البرّاقتين». انظر: 

Homére, L'Iliade, chant XIV, vers 231-238, p.252. 

)3( والنوم غفلة؛ وقد قال النبي ف: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وورد في الدعاء: GE‏ من نوم 
الغافلين [...] والانتباه من النوم يدل على حركة الجد LES‏ ابن سيرين» منتخب الكلام في 
تفسير الأحلام» ص 290. 

Hésiode, Théogonie. La naissance des dieux, vers 211-214, انظر: .75 .م‎ (4) 


158 القربان في الجاهلية والإسلام 


وترابها الزعفران» مَنْ يدخلها ينعم Y‏ یباس» ويخلد Y‏ يموتء لا تبلى AU‏ 
ولا يفتى شبابه PAL.)‏ فكان إذن سقوط النوم سقوطا لليل من عالم الناس. 
وسقوط الليل يعني توقّف الزمن؛ لان الليل كان يعقب النهار» فتسير على 
وقعهما حياة الإنسان. يحملانه» بين يقظة ومنام» من المهد حتى اللحد حيث 
الموت. وفي الرحلة من المهد إلى اللحد يشيخ ويهرم. 

وبقي الناس أيقاظاً .. 

ها PER‏ الموتٌُ as‏ مثلما كانت الأكباش تُذبح في الحياة الدنيا. ها 
الكبش قام للونسان فداء فعمّت الفرحة. ها الكبش الوديع ثغاء يشدو أعذب 
: الألحان فيرقص الإنسان على أنغام النشيد الذي يُخلّد الكبشّ بديلاً للإنسان في 
الذبح. dé‏ اخترتٌ أيها الإنسان CSI‏ ليكون بديلك في الذبح؟ 

من غيابات الماضي البعيد يأتيك الجواب من كل الثقافات» Le‏ كانت لا 
تحتاج إلى الرصف» أو قديمةً كرّستها Les‏ الوصف» فتعلم أن اختيارها DS‏ 
. قرياناً للذبح كان في البدء مجرّد صدفة. op‏ اختارت الكبش D‏ الكبش كان من 
آل ما دجنت من حيوان UÍ‏ كانت حيوانات الربٌ وحوشاً تصظاد أو ترعى في 
جنان الربٌ التي كانت غابات موحشة. كان الكبش أودع حيوانات الربّ. كان 
a aT‏ فنزل خير 
أهل. وجد عند الإنسان ما كان aat‏ وجد الحماية والعناية والعيش الكريم 
فشبٌ بين الأبناء ابناً مدللاً مبجلاً. وظل الإنسان بعد ذلك مدّة يجري Way‏ وراء 


الحيوانات البرّية الرحشية يصطادها إذا ما جاع أو أراد أن يأكل لحماًء والكبش 
رايض ali‏ ولا يمذ إليه یذده. 


ثم مل مولانا الإنسانٌ الصيد. فإلى متى Ji‏ لاهثاً في البراري وراء صيد؟ 


إلى متى التعب؟ إلى متى إحلام النفس بصيد جميل قد لا يكون صيداً جميلاً؟ 
إلى متى يُعرض نفسه لمخاطر من أجل ol‏ يصطاد صيداً؟ وتساءل وتساءل. أنهكه 


(1) ابن كثيره التفسيرء Ig‏ ص553 ؛ ج1٠‏ ص384. والنص من متن حديث. Ds ap‏ 
solo lt EG Le‏ القاموس المحيط مادة ذفر. 
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السؤال» ولا جواب للسؤال» والكبش رابض جنبه. رعاه فألفه. ربّاه فتكائر أمام 
بيته. ساقه فسار أمامه راضحا. 

توظدت العلاقة بين الإنسان والكبش. وتساءل يوماً لِمّ يصلح الكبش؟ وفي 
لحظة حيرة تبدت له إشراقة من نور كإشراقة الفلاسفة. وجد nil‏ صاح: الكبش 
للذبح. فقام إلى الكبش يذبحه ويأكل لحماً. وحتى لا يقال خان الضيافة فذبح 
ضيفه» وأخل بقانون الحماية التي جاء يطلبها الكبش» جعل الكبش قربانا DA‏ 
حتى يغفر Ad‏ 00 

كان الكبش إذن T‏ الأنعام التي استطاع الإنسان القرب منها وتدجينها 
ورعيهاء فكان أرَّلَ ما ذبح وفرّب وأكل. CES Cf‏ الإنسان فقام OLY!‏ إلى 
الكبش يذبح. سال دم الكبش على الأرض فخاف الإنسانُ آلهة الأرض Lis‏ 
نسمّى ما ذبح لآلهة الأرض والجنّة. ثم طهى اللحم وأكل. وجد ني اللحم EU‏ 
فربّى الكبش ls‏ النعجة حتى تلد له الحملّ الذي يعورّض الكبش الذي ذبح. من 
هنا كان ميلاد قطيع الضأن الذي به اعتنى وله غتى aus‏ اختار ما يقرّب للآلهة إذا 
ألمت به الملمّات» وما يذبح في الأعياد والمسرّاتء وما يأكل إذا أراد أنْ JSL‏ 
لحماً ليس كمثله شيء. 

فلا تعجب بعد الآن ولا تسال عن سبب قبولٍ DU‏ كبش هابيل قرباتاً أو 
اختياره الكبش ليكون فداءً لإسماعيل أو إسحاق. فقصص البدء تؤسّس لإنسان 
البده وإنسان البدء تغتى بكبش لاله لم يعرف في.البدء غير كبش ولم یامن من قبل 
غير كبش. كان CES‏ في البدءٍ Set‏ الإلف والأنس فكان خير ما يُمَرّب إلى Do‏ 
ببحث الإنسان عنده عن A‏ وأنس. وسيظل SU‏ الذبيح المفضلَ عند كل 
الناس حتى بعد تدجين أنعام أخرى. فترى الواحد منهم يذبح من بعد ناقة أو 
جملاً أو ثوراً أو ماعزاً أو حتى نعامة أو خنزيراً أيضاًء ولكته.سيظل Li‏ بحب 
الكبش» وما الحبٌ VI‏ للحبيب الأوّل. وتراه يختلق الأعذار ويلعن الظروف 
والحاجة والقهر إذا ما تعذر عليه ذبح كبش. 


الفصل الثانى 


1 - الّذي كان في الجاهلية الُذن 


تتفق الأخبار عن الجاهلية أن عربها كانوا يقرّبون القرابين في مواسمٌ a‏ 
والعمرة إلى آلهة كانوا Posts‏ وكانت هذه القرابين» حسب القواميس الجوامع 
والمفسْرين والمؤرّخين؛ تستّى عندهم هَذْياً. وكان gii‏ عندهم GX‏ ساق وتُذبح 
قرابين عند الكعبةء لا علاقة لها حسب ما كرّسته الأخبار ‏ بالأكباش والخرفان. 
فلفظ gigi‏ إن في الجاهلية ob‏ في الإسلام» يعني الإبل من الأنعام. ولفظ 
DAS‏ يعني مثل لفظ الهّذي الإبل من الأنعام» وإن تجاوز ذلك فإلى الأبقار 
وحدها”. وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى قبائل الجزيرة العربية التي فرضت طبيعتها 
على أهلها هذا النوع من الحيوانات فوقفت حياتها عليها Les‏ ونحراً وأكلاً 


)0( «ويزعمون أنّ أرّل ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل؛ أله كان لا يظعن من مكة ظاعن 
منهم؛ حين ضاقت عليهم؛ والتمسوا qi‏ في البلادء إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم 
تعظيماً للحرم؛ نحيثما نزلوا وضعوه؛ فطافوا به كطوافهم بالكعية؛ حتى سلخ ذلك بهم إلى OÙ‏ كانوا 
يعبدون ما استحسنوا من الحجارة راعجبهم» حتى خلف الحُلرف» ونسوا ما كانوا see‏ واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل غيرهء فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالات» رفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم Ds‏ بها: من لعظيم البيت» والطواف به» أ 
والحجٌ والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفةء وعدي OAI‏ والإهلال بالحجٌ والعمرة» مع 
إدخالهم فيه ما ليس منه»» ابن هشام السيرة النبويّة. م1: ج 1 ص 203. 

(2) لدي ما Graf‏ إلى مكة من النّمَم [...] GEGN‏ بالتخفيف لغة Jal‏ الحجاز والْهَدِيّ بالتنقيل على 
فعبل لغة بني تميم وسفلى à‏ وقد fs‏ بالوجهين جميعاً [...] وأهديثٌ الهديّ إلى بيت الله 
إهداءً؛ وعليه CHE Gas‏ [...] ما يُهدى إلى مكة من l‏ رغيره من مال ار متاع فهو Gi‏ 
Gs‏ والعرب A‏ الإبل مَدِيّا ويقولون كم GA‏ بني فلان يعئون الإبل سمت Gi‏ لأنها = 
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وتقريباً إلى آلهة كانت على علاقة بالطبيعة الصحراوية والحياة البدوية. 


وكان العرب. حسب الروايات الكثيرة» يتفتنون في الاعتناء بالبدن التي كانوا 
يقرّبونها إلى آلهتهمء فيعيّنونها لذاك الغرض زمناً طويلاً قبل النحر» ons‏ 
حتى تظل عظيمةء ثم يسوقونها إلى الحرم حيث تُذبح» فاقترنت لذلك عند 
المسلمين من بعد بالبيت الحرام ورأوًا فيها Lis‏ كانت العرب تقدّمه للبيت الحرام 
إكباراً لأصله المقدّس وتخليداً لذكرى احتوائه مقام إبراهيم الخليل. وقد 55 في 
ذلك قصصاً كثيرة ربطوا فيها علاقة وثيقة بين gi‏ الجاهلي والهّذي الإسلامي 
فجعلوهما من شعائر الله رب البيت؛ إن في الجاهلية ds‏ في الإسلامء وأرّخوا 
للمسألة؛. LT,‏ للحدث معتبرين أن «أوّل مَنْ أهدى البْدن إلى البيت الحرام 
إلياس بن مضرء وهو أوّل مَنْ وضع مقام إبراهيم عليه السلام للناس بعد غرق 
البيت وانهدامه زمن نوح عليه السلام؛ فكان JIi QUI‏ مَنْ ظفر به فوضعه في 
زاوية البيت ولم تزل العرب تعظم إلياس بن مضر إلى أن di, ou‏ مات أسفت 
عليه زوجته خندف أسفاً شديداًء وحرمت الرجال والطيب» ونذرت أن لا تقيم 
بيلدة مات فيهاء ولا يأويها بيت» فلم تزل سائحة حتى هلكت حزناً. وكانت وفاته 
- يوم الخميس فنذرت أن تبكيه كلما طلعت شمس يوم الخميس حتى تغيب 
الشمس. قال السهيلي ويُذكر عن النبي di‏ قال: لا تسبّوا إلياس فإنّه كان 
مؤمناًء وذكر أن إلياس كان يسمع من صلبه تلبية النبي Du EE‏ 

والناظر في هذه الأخبار عن الجاهلية لا يفوته أن يلحظ أنّها إسلامية النشأة 
إذ تنحو إلى حصر البيت في إطار الحرم الإبراهيمي وإلى جعل هدي البدن قرابين 
لرب البيت وفق ما رسّخه الإسلام من منظومة فكرية توحيدية شعارها حنيفيّة 
إبراهيم. ولكنّ هذه القرابين كانت في واقع الأمر QE‏ لغايات عديدة إلى آلهة 
كُثرٍ اتخذوا من البيت الحرام مقاماً. ge ds‏ القصص ما قام يُعارض القصص 


= مى إلى البيت». «والبَدَنّةَ من الإبل والبقر كالأضحية من الغنمء تُهدى إلى مكة؛ الذكر والانثى في 
ذلك سواء [...] BU LAN‏ أو بقرة تلحر te So‏ بذلك MY‏ كانوا يُسمئونها [...] SAN‏ تقع 
على الناقة والبقرة والبعير الذكر Le‏ يجوز في الهدي والاضاحي وهي a‏ أشبه ولا تقع على 
الشاة؛ he‏ بدئة لعظمها وسمنهاء؛ ابن منظور» لان العرب. مادة هدي مادة بدن. 

)1( الدميري؛ حياة الحبوان الكبرى» ج 1» ,145 
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المؤصلة للقرابين في فضاء حنيفية إبراهيم ويروي تبدّل الأحوال بعد رحيل إبراهيم 
ووفاة ابنه إسماعيل» فخلفت الفوضى النظامً» وانتصبت الأوثان والأصنامء 
واستقسم الناس بالأزلام» وظهر أبطال A‏ يؤسّسون للتعدّد والفساد. 


2 - قرابين الاستمطار والنصرة 


كل شيء في عالم القصّ العجيب وَضِعٌ بحساب. JS‏ شيء فيه يخضع لقانون 
التأسيس القديم. US‏ شيء فيه Las‏ عنك أبواب الصدفة فلا تشعر باعتباط في 
ei‏ كاحي ها ee‏ شري بن op a E‏ أشرك Jai‏ 
الجاهلية الأول وعبدوا الأوثان ونصبوا الأصنام DW‏ جدًا من أجدادهم» عمرو 
ابن )54 قد سنّ لهم تلك الطريق. ستها متدكراً لجدّهم القديم؛ إسماعيل بن 
إبراهيم» الذي عمّر بنوه الجزيرة بعد Ol‏ شق لهم فيها صراطاً مستقيماً في JE‏ 
الدين الحنيف والربٌ الواحد الذي لا شريك له. كان عمرو بن لُحَىَ جدًا لا 
يجب أنْ يكونء Li‏ كان. et‏ النظام واختلق الكذب والبهتان وقال على الله ما 
لم يقل Gus‏ قوانين لا عهد بها للجزيرة؛ فبحر البحيرة وسيّب السائبة ووصل 
الرصيلة وحمى الحامي. كان عمرو بن g‏ جدًا للمشركين والكفار» فكان وصمة 
عار في وجه كل عربيٰ. ألا ترى الأحاديث تدين فعله الشنيع؟ ألا تراها تقوم 
شاهدة على أله كان جدًا مؤسّساً للشرٌ oh‏ قرابينه وقرابين dal‏ كانت متجذرة في 
عالم الشرك ga sl‏ 


وقد «حدثني بعض أهل العلم bl‏ عمرو Gen‏ خرج من مكة إلى الشام في 
بعض آموره» فلمًا قدم OU‏ من أرض البلقاءء وبها يومئذ العماليق ‏ وهم ولد 
عملاق» ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ‏ رآهم يعبدون الأصنامء فقال 
لهم : : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فتستمطرها 
نتمطرناء La pars‏ فتَّنصٌرناء فقال لهم : ألا تُعطوني منها صنماًء فأسير به إلى 


té (O‏ رسول الله ب قال: رايت عمرو بن GA‏ جر E‏ في النار LT‏ كان JI‏ مَنْ غير 
دين إسماعيل › فنصب الأوئان» EST‏ البحيرة؛ وسيب السائبة» ووصل cilo jl‏ وحمی الحامي؟. 
أبن هشام؛ السيرة النبويّة؛ iig Ap‏ ص ص 202-201. 
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أرض العرب» فيعبدونه؟ فأعطوه صنماً JS‏ له Ja‏ فقدم به مكة» فنصبه» وأمر 
الناس بعبادته Pintig‏ 


من خلال هذا العالم العجيب الذي يشدّك إلى القصّة te‏ تستنطق الأشياء 
وتقف على كنه الأمور. وكنه الأمور عادة ما يكون في إشارة بسيطة أو في شأن 
صغير. فلا تمرّنَ على الإشارة البسيطة مرّ الكرام. ولا تمرّنَ على الشأن الصغير 
دون التفات. فالقصة العجيبة مليئة بالحيل» خيوطها خيوط عنكبوت. فإليك بعض 
تلك الخيوط. 

كانت أرض العرب» كما ترى في القصة» لا تعرف الأوثان. وكان أهلها 
على دين إبراهيم الذي شيّد فيها البنيان ورفع البيت وطهّره للزائرين. كانوا من 
صلب إسماعيل فظلّوا أوفياء لأبيهم القديم. ولكنّ واحداً منهم» عمرو الذي مضى 
أعلاه ذكره» عرف الرحلة وصاحب في الشام ‏ تلك البلاد التي حرّفت دين 
إبراهيم والتوراةً والإنجيل ‏ جماعةً من المشركين» نعلّموه تشويه الدين. Lis‏ عاد 
من عندهم عاد يحمل في جرابه صنماً يعبده» نصبه عند البيت وأرغم أهله على 
عبادته فاستتبٌ الأمر للاوثان. ولولا محمد الذي جاء يُحيي دين إبراهيم لظلّت 
الجزيرة فضاء للأوثان. جاء محمد فأزاح الأوثان وأعاد الناس إلى حنيفية إبراهيم. 


ا ا غيل : Sal‏ مَنْ SJA‏ هو صاحب 
القداح؛ ذاك القابع في قعر بثر بُرشد الززار الحائرين إلى الصراط الذي يشتهيه 
مق تير راح سا و MS‏ 
إلى ذلك القصةء GAE‏ ليُستمظر نيُمطر. كان إذن على علاقة بالماء؛ ومَنْ كان 
على علاقة بالماء قام في البئر قابعاً» والبئر كانت منذ الأزل رمزاً الا ار 
كل شيء ega‏ ورمرًا للخصب تشكل امرأة تحمل الأبناء0©. ألا ترى JR‏ اسماً 
عل Len Mure‏ يعني ل و 
قام موضعاً للولد المنتظ (؟ 


)1( ابن هشام؛ اليرة te ES‏ جك ص 202. 
)2( ابن سيرين» متخب الكلام في نفسبر الأحلامء ص 243. 
)3( ابن vos‏ لسان y AI‏ مادة هبل. 
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كان a‏ إذن إلهاً من آلهة الماء فكان أهل مكة يستمطرونه. UÍ,‏ كان كل 
شيء في القديم بشمن» خدموه بإخلاص وخصّوه بكل شيء عندهم كان باهظ 
الثمن. جعلوه من عقيق perl‏ على صورة الإنسان الكامل كالإله» وجعلوا له يداً 
من ذهب» ووضعوا قذامه سبعة gif‏ من Li‏ مكتوب عليها بأحرف من ذهب» 
وقرّبوا له القرابين حتى يستجيب للطلب فيمطرهم فيعمٌ الخصب. 

كان هيل إلهاً من آلهة الخصبء قائماً على أمر الحياة والموت» Lg‏ الحياءً 
مَنْ يشاء والموتٌ مَنْ أراده للردى. وكان ككل Ds‏ يمنح الحياة Lou‏ القرابين» 
Lou‏ الهذي» يحب O‏ فنحرت قريش عند عتبة بئره العميقة أنعامها التي له 
Leaf, cl‏ ال له لم تفر ریدو اماد کرام ا AS aus‏ من 
قبل تنحر له أبناءها. ألا تذكرون عبد المظلب سائراً بأبنائه العشرة إليه ذات يوم» 
يستشيره مَنْ منهم يختار؟ ألا تذكرون أنه اختار صغيرّهم عبد الله. وكاد عبد الله 
أن يكون القربان لولا حكمة هُبلء إذ JÉ‏ مائة ناقة وجمل فداءً فنجا عبد الله من 
الموت الذي كان يتهدّده» وأنجب محمداً الذي كان له شأن. 


كان JR‏ إذن إلهاً للحكمة أيضاًء يستشيرونه في كل أمر فلا يبخل على أحد 
بنصيحة من ذهب. «كان فى جوف الكعبة قذامه سبعة أقدح. مكترب في أولها 
صريح والآخر ملصق» BP‏ شكوا في مولودء أهدوا له هديةء pi‏ ضربوا بالقداح» 
db‏ حرج صريح ألحقوه» Ur‏ خرج ملصق cop‏ وقدح على الميت» وقدح على 
النكاح» وثلاثة لم تفسّر لي على ما كانت. فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً 
أو عملاً؛ أتوه فاستقسموا بالقداح عنده فما خرج عملوا به وانتهوا Pu‏ كان 
علمه de‏ رب تشكّل قداحا يُدرِك أهل العلم بعضها وبعضها يظل بلا تفسيرء 
لأنها قداح الغيب لا بد أن تظل بلا تفسير. 

ركان هُبل إلى ذلك إلهاً من آلهة الحرب. ألا ترى القصة تقول على لسان 
أهله الأول آنهم کانوا Pa a 9 pas‏ وقد ذكرت كتب التاريخ أن أبا 


و2 


سُفيان بن حرب حين GA‏ يوم atl‏ صاح من أعلى الجبل: TJ ET‏ 


(1) الكلبي؛ كتاب الأصنام. ص 28. وانظر أوصاف JA‏ وخاصياته ص ص 28-27. 
)2( ابن هشام؛ السيرة doll‏ م dg‏ ص 202. 
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di, مشيراً بذلك إلى إعلاء كلمته يومها واعترافه له بالجميل إذ مكنه‎ PR 
من الانتصار على عساكر المسلمين. وكانت النُصرة بثمن. وكان الثمن قرابين من‎ 
الذي قام على أمر الحرب وأهلها الذين خاضرها من‎ DU البّدن تقدّم ذبائح‎ 
العرب في الجزيرة القديمة.‎ 


3 - البحيرة والسائية والوصيلة والحامي أو دابة الله الدائمة 


ومن الأنعام ما i‏ فى الجزيرة للآلهة نذراً خاصًا فلا هو ذُبح عند الحر 
لمم في الجزير | بح t‏ 
لا هو غذى أرضَ العرب بدمه المسفوك. فقد روت الأخبار dl‏ عرب الجاهلية 
ولا هر ض العرب ب - عرب 
تفتنوا في الاعتناء بدن لم يجعلوها للنحر ولا للأكل Li,‏ عيّنوها للنذر وسيّبوها 
حرّة تقتات من حشائش الأرض أنى sols‏ وتشرب من كل ماء وردتء فلا 
يعرض لها عارض ولا يردّها Le‏ أرادت راد. 


ويبدو OÙ‏ هذا الأمر قد استفحل في العرب استفحالاً كبيراً حتى بات عندهم 
فرضاً من فروض ee‏ فشن عليهم الإسلام ثورة sale‏ ورماهم بأرذل | 
الأرصاف TeL‏ بكرن نعلي IG‏ على غلاقة Le‏ يريد الله أو بما يرضاه: 
SE 0‏ آله ین ss SE Ÿ jé‏ ولا عار لك ali‏ كفا يشو لى á‏ 

ْكِب PE SE‏ «قال آبو جعفر: يقول تعالی ذكره: ما بحر الله 
بُحيرة؛ ولا سيّب سائبة» ولا وصل وصيلة» ولا GAS‏ حاميّاء ولكتكم الذين 
فعلتم ذلك Lt‏ الكفرة» فحرمتموه افتراء على PS,‏ فهذه البّحيرة التي ما 
بحرها الله ولكن بحرها المشركرن من عرب الجاهلية الجهلاءء وهذه السائبة التي 
ما سيّبها الله ولكن هم سيّبوهاء وهذه الوصيلة التي ما وصل الله ولكن هم 
وصلرهاء وهذا الحامي الذي ما حمى الله ولكن هم حموه كلها أنعام على 
علاقة بعالمهم المقدس تحظى بالعناية وتدل على قربها من الآلهة التي كانوا 


يعيدون. 


)1( الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك. م2؛ ,206 
)2( المائدة 5/ 103. 
)3( الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن. م5؛ ص 87. 
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والناظر في الألفاظ الدالة على هذه الأنعام يلاحظ علاقتها بالنذر ووتفها 
Le 89‏ وتخصيصها لها فلا تمتدٌ إليها يد بذبح أو بسوء. «فالبّحيرة عندهم: 

لناتة شق أذنها نلا LS‏ ظهرهاء ولا يُجِرٌ وبرُهاء ولا يَشْربُ US‏ إلا ضيف» 
ا وتُهمل لآلهتهم. والسائبة: التي ينذر الرجل أن يُسيبّها إن برئ من 
مرضه أو oj‏ أصاب أمراً يطلبه. فإذا كان أساب ناقة من إبله؛ أو جملاً لبعض 
آلهتهم» فسابت فرعت لا ينتفع بها. والوصيلة: التي تلد أمّها اثنين في كل co‏ 
فيجعل صاحبهما لآلهته الإناث منهاء ولنفسه الذكورء فتلدها Ua‏ ومعها ذكرٌ في 
ie «ce‏ وصلت أخاهاء CS‏ أخوها معهاء فلا ينتفع به. والحامي: 
الفحل إذا 5 حعاله عت pes‏ ينون ر وي Ré M‏ 
رلم يُجِرّ وبره» és‏ في إبله يضرب فيهاء لا يُنتفع منه بغير ذلك“ 

كان الواحد منهم ينذر الناقة أو البعير لآلهته» فيصبح تبعاً لذلك النذرء 
فيحرّم على نفسه وآله ركوب تلك الدابة التي نذرء أو الانتفاع بلبنها أو لحمها. 
كانت تلك الدابة عنده من نصيب الآلهة فيّحرّمها على نفسه وعلى آله وذوي 
القربى» ولا يسمح لأحد أنْ يشرب من لبنها إلا إذا كان ضيفاً Jy‏ على المدينة 
وهو راحل. 

وترتع دابة D‏ في أرض DU‏ حرّة طليقة لا وظيفة لها غير أن تذكر 
'صاحبّها والأهل والناسَ من حوله وكل العرش أن العلاقة بالربَ قائمة لا تشوبها 
شائبة. وتبقى تلك العلاقة بالربٌ مشدودة إلى حياة الدابة النذرء. لا ت تستمرٌ Yi‏ إذا 
استمرّت. لذلك لا تذبح تلك الدابة ولا يُسفك لها دم فتقوم قرباناً من نوع 
خاص. tal‏ في بقائه على قيد الحياة لا في نحره. 

إن بقاء الحيوان المنذور DU‏ على قيد الحياة ES‏ دواماً للعهد والميئاق 
Sol ss‏ لقيام العلاقة الرابطة بين الإنسان والربّ. وهوء إن شئناء حيلة بشرية 
وخدعة. Log‏ يُقلم الإنسان عن ذبح الذبائح في كل مرة فيخسر أتعامه وهي ماله 
الذي لا يملك غيره. فالإنسان» عندما يسيب السائبة ويبحر البحيرة ويصل الوصيلة 
ويحمي الحامي. لا يفعل شيئاً آخر غير إيهام الرب ét‏ ترك له be‏ فينظر D‏ 


(1) ابن هشامء السيرة النبويّة؛ م01 y‏ ص ص215-214. 
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ويرى ما نذر له فينعم بالرؤية ويمنح عيده ما òi seld‏ يمنح ريغدق عليه العطاء 
ويجازيه خير جزاء عن فمله الدال عن إيمان وتقوى. 


à!‏ بقاء الحيوان المنذور DU‏ على قيد الحياة يقوم بديلاً لذبح الحيوان 
المنذور للرب الذي يمثل نحره وتقديمه قرباناً قطعاً للعلاقة الرابطة بين الإنسان 
والربٌ has‏ الإنسان إلى إعادة ربط العلاقة بالربت من جديد ر dise‏ 
حيوان جديد قرباناً «OU‏ وساعة N‏ هذا القربان بدوره Din‏ غيرٌه مكانه E‏ 
يتم ما تم من قبل. رال ال تبجا علي لله ا إلى ا D‏ 
ولا حد. 


ألا ترى القربان ساعة يُذبح DU‏ ويسيل دمه مغذّياً أرض DA‏ يُصبح ES‏ 
ويكون قد أدّى وظيفته المتمئلة في التكفير عن ذنب أو التحرّر من دين سابق أو 
التعبير عن الرضى والاقتناع والشكرء فيحتاج الإنسان. > تستمرٌ علاقته 
بالرب؛ إلى أنْ يعيّن قرباناً آخر يقرّبه للرت؟ ألا ترى القربان المذبوح Gi,‏ 
لاستمرار العلاقة فيستوجب الأمر قرباناً غيره؟ 


إذا كان تقريب القرابين Cie‏ وتفاً للعلاقة الرابطة بين الإنسان has ds‏ 
الإنسان إلى تجديد العهد بتقريب قرابين Mist‏ فإِنْ ما نذر الإنسان لربّه ولم 
du‏ كالبحيرة والسائية والوصيلة lb‏ وما كان مثلهاء تقوم في حياة الناس - 
Lis Lit‏ للخدعة ونظاماً اجتماعياً مرتفاً لعنف التحر وسفك الدم والاضطرار 
إلى تجديد العهد. SS‏ الآلهة في عالم الإيمان لا Las‏ الخداع ola Sy‏ يحتال 
الإنسان فيبذل القرابين المعدّة للذبح بأخرى.لا يسيل دمها ولا تُنحر في هياكل 
الربّة ومعابدها الكثر. والدين» كل sous‏ يُكرّس ميدأ تجديد العهد كلما تقادم 
العهد. es:‏ ربط الميثاق كلما انحل الربط. لذلك لا فجي رانك 
الإسلام يقف معارضاً sie,‏ اتخاذ الناس sl‏ 3 والسائية والوصيلة والحامي نمطا 
للعلاقة LUN‏ بينهم وبين bl „Dl‏ الإسلام اختار 2 يب القراين في كل موسم 
وعيد نمطا للحياة ai‏ فاختار En‏ ر والذبح وأقام تواصل العهد مع الربٌ على 


Ci. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, p. 298. انظر:‎ (1) 
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Le‏ تجديد القرابين وإعادة النحر والذبح. فاختفت العادات القديمة وعدت السائبة 
ومثلها البّحيرة والوصيلة والحامي» من عادات الجاهلية الجهلاء أصابها الإعياء 
فاندثرت EY‏ لم تعد صالحة لتكون حرزاً راقياً. 

وتنظر في كتب التفسير الكثيرة» وقد تطرقت إلى البّحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي بالذكر» فتشعر بقصورها عن تقريب تلكم الأشياء إلى الفهم» فلا هي 
احتوت ما يُشفي الغليل بشأن عادات تعلّقت بتلك الأنعام التي تميّزت نأنكرها 
الإسلام وكانت من قبل سارية في الناس محمودة الأصل؛ ولا هي برّرت DS‏ 
في الجاهلية طقساً من الطقوس التي كانت تربط الناس برب الجزيرة أو بآلهتها 
الكثرء ولا هي بيّنت بالحجّة الدامغة سبب نهي الإسلام عنها وتحريمها تحريماً 
قاطعاً. 

كانت تلك الممارسات شعائر أو طقوساً شائعة في الناس GÍ‏ جاء الوحي'ثم 
اندثرت UÍ‏ نهى عنها. ولَمّا بعدت الشقّة وطال الزمن الفاصل بين الوحي الذي 
رسخ Gall‏ والتفسير المتأخّر النشأة؛ انقطع ذكرها وانعدمت الصلة بها نجهل 
الناس ما هي وذكرها المفسّرون ذكراً عابراً EN‏ القرآن ذكرهاء ووقفوا عند حد 
النهي عنها EN‏ نهى عنهاء وذهبوا إلى Ol‏ البحث فيها لا يُجدي نفعاً وأجابوا 
السائل عنها بما «قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: ما تريد إلى شيء كان 
من عمل أهل الجاهلية وقد Pica‏ 

ولكن قف لحظة عند هذه الأنعام التي جعلت للنذر وحبست على الربٌ 
ts‏ بها الطواغيت والآلهة الكثر. انظر عالمها البديع الذي تجلّى فضاء للسر 
والمعنى الدفين S‏ قيام خيط رابط يجمع بينها ولا يفرق. فقد اتفقت القواميس 
الجرامع وأخبار المفسّرين على اختلاف المشارب على أن البحيرة هي الناقة 
الغزيرة Sa‏ أو الناقة إذا بجت خمسة أبطن إناثاًء وأنّ السائبة هي الناقة إذا 
نابعت بين عشر إناث ليس Gen‏ ذُكرء وأن الوصيلة هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد 
أنثى أو سبعة أبطن كاملة أو الشاة إذا Lab‏ عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن 
لبس Gé‏ أكرء Dhs‏ الحامي هو البعير RÉ‏ من صلبه عشرة أبطن. وقد جمع 


)1( القر طبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن؛ ‘3e‏ 67 ص 259. 
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بين هذه التعاريف جامع هام ÉS‏ في ربط هذه الأنعام بالخصوبة والإنجاب 
. والإنتاج والدرّ. فكانت التخلية نتيجة تلك الخصوبة. وكان التسييب اعترافا للدابة 
بالقدرة على الإنتاج والعطاء. 

كان هم الناس الخصب. وكان الخصب عند الناس من صنيع الإله: فنصّبوا 
على JS‏ خصب في كل ثقافة إلهاً. Gi,‏ كانت الأرض» بفضل عطائها المتواصل» 
کے را bal‏ عدوها ا وائ للأرياب sets 4 li‏ 
الأبناء الذين ينجبونهم من صلبهم أبناء من صلبها. وقرنوا بين الأرض والمرأة. 
وقرنتوا د بين الأرض والدابة. فالأرض جوادة معطاء ألا ترى dl‏ والنبت والثمر 
والماء من صلبها هدية للبشر؟ والمرأة جوادة معطاء. ألا ترى الأبناء من صلبها 
يعمّرون الأرض ENT‏ المغذية؟ والدابة جوادة معطاءء ألا ترى مزيتها على البشر 
وقد تحوّلت آلة مسخحرة هنا لإنتاج اللحم وهناك لدرّ اللبن؟ وقد أضفى البشر على 
كل مخلوق كانت له بالخصب علاقة هالة من القداسة؛ نميّزوه عن المخلوقات 
من جنسه وعدّوه على علاقة بعالم الآلهة. 

فإذا كانت pal‏ 3 ال والوصيلة والحامي على Ge‏ بالخصب والعطاء 
AP‏ مسخْرةً للإنتاج» Eh‏ لدرّ اللبن» ادي ae‏ عالماً من القداسة 
فسيّبوها ترعى في الأرض بلا حساب دهي التي 5 تشبّهت بالأرض» تشبّهت 
بالرب؛ لكثرة العطاء؛ فعمّ الخصب, وتغتى الناس برضى D‏ عنهم. BP‏ بها 
تجوب أرض الله ترفل في الحرير والقلائدء عليها ريش الطواويس©. عليها هالة 
من القداسةء وكأنّها ذاك البقر الذي يحظى عند الهنود بالتيجيل والتكريم 
والتقديس فتراه في شوارع المدينة Bly‏ القرى ومراعي الأرياف حرًا طليقًاء لا 
يقوم في وجهه قائم ولا يصذه عن أمره صاد. 

كانت بقرة الهند السائبة UÍ‏ حلوباً تجود بالغذاءء فكانت paie‏ صورة 
للأرض المعطاء ء التي كثيراً ما تشكلت ربّة تحمي الأبناء وتوفر لهم أنواع الغذاء 
حتى يقهروا الموت ويحيوا في UE‏ كانت بقرة الهند السائبة مقدّسة تفعل ما 


M. Eliade, Traité d'histoire des religions, pp. 208-214. : انظر‎ (1) 
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تشاء» وقد اعتقدوا أحياناً في كون الناس من صلبها. وقد اشتركوا في هذا 
الاعتقاد مع شعوب أخرى مثل مصر التي كانت البقرة فيها أمّا Go‏ ترضع الفراعئة 
وترعاهم» وسومر التي اقترنت فيها البقرة بإشراقة السماء فكانت نظيرة القمر تقوم 
على حراسة البشرء dé‏ الخلاص ais‏ النجاة"". 

بحيرة الجزيرة والسائبة والوصيلة والحامى كانت سوائب فى أرض اللهء 
شبيهة بذلك البقر الذي ui‏ الشعوب. كانت رمز الخضب باللقاح والإنجاب» 
أو كانت رمز الغذاء باللبن الذي تدرّء فاختيرت لتكون رمزاً لقيام العهد بين 
الإنسان وره الذي بُعظم» وصورةٌ تعبّر عن تواصل الميثاق في JE‏ الخضوع 


والإيمان. 


Dictionnaire des symboles, article : vache.: أنظر رموز البقرة في‎ (1) 


الفصل الثالث 


الإسلام والنسج على المثوال 


Gil - 1‏ أفضل القربان 

إذا كان الإسلام ثار ثورة عارمة على البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
ونفى أن تكون لها علاقة بالكعبة والأشهر الحرم واللهء Sp‏ وجد في gip‏ ما 
Cl‏ وعظمء فقام منوّهاً به مفضلاً. وجعله في زمرة الأشياء التي جُعلت منذ 
البدء iles‏ للناس وخلاصاً لهم Os fs‏ على الله وعلمه المحيط JR‏ شيء؛ 
سواء كان في الأرض أو في السماء : LD‏ اله LCR‏ الْبَتَ AS‏ ًا Ati‏ 
P‏ لام وَالمَدَىَ a‏ ذلك GLS‏ أله LAS‏ فى N à U5 SAT‏ 
A‏ لَه 0 کی Dé par‏ 

كانت هذه الشعائرٌ شعائرٌ الله» فكانت شعائرٌ إبراهيم Gy‏ جاء بعده من dy‏ 
455 كانت Get‏ ساريةً في الناس UÍ‏ جاء الإسلام يُشْرّع للناس» فرسّخها فيهم 
رلم يُعدّها فعلاً من أفعال الجاهلية التي جاء يفسخ آثارها. كانت شعائرٌ الله فأراد 
لها الاستمرار وخاطب القوم الذين آمنوا وأرادوا استحلالها خطابَ it‏ ونهاهم 
عن انتهاكها الذي هو عنده ~ A A E EA TEE atl‏ 
y tx gii‏ يلوا ái Ké‏ ولا أ لتر لام ولا Gi‏ ولا ES fe Vs At‏ 


2 Er a à 5 SE sai 
كان هذا الخطاب القرآني الرادع إعلاناً نصيحاً عن رغبةٍ إسلاميةٍ في تواصل‎ 


)1( المائد: 5/ 97. 
)2( المائدة 2/5. 


174 القربان في الجاهلية والإسلام 


الأمور على ما جرت عليه الجاهلية؛ ومعارضةً واضحة للمؤمنين الجدد الذين 
نفروا من عادات JB‏ عليها المشركونء وأرادوا بهم شرًا LS‏ قدموا بيت الله» في 
الشهر الحرام» يسوتون الهدي. عليه القلائد وعليهم. وقد رُوي عن ابن عباس" 
قوله: «كان المشركون D jh‏ البيت الحرام؛ ويُهدون الهداياء ويُعظمون حرمة 
المشاعرء ويتجرون في حجبّهمء فاراد المسلمون أن يُمْيْروا عليهم فقال الله je‏ 
وجل: ولا Pré GE LE‏ 

وامتثل المؤمنون للقول المنوّه بشعائر الله القديمةء واحترموها ما أحلوا منها 
«fs‏ فلا هم أفسدوا على المشركين حصا أو عمرةً ولا هم عرضوا لهم إذا ما 
استثنينا واقعة نخلة ‏ في الأشهر الحرم ولا هم أصابوا هديهم بسوء. بل Ft‏ 
سعواء وقد طال بهم المقام في المديئة؛ إلى ترسيخ شعائر الله القديمة والنسج 
على منوال المشركين وما دأب عليه الناس فى الجاهلية فاقوا الهدي إلى البيت 
الحرام وعلّقوا القلائد شعيرةً وزينة. RS cet‏ الشهيرة ثَرّ ما كان من 
أمرهم في هذا الظرف العظيم. 


s. 


giá - 2‏ الحُديبية أو ترسيحٌ شعائر الله القديمة 


بعد ست سنوات من الإقام في المدينةء بيت الهجرة العظيمة» هرّ الحنينٌ 
GUN‏ إلى أوكارهم القديمة؛ والناس كانواء مثل الحيوانء يحنّون إلى أوكارهم 
ساعة LMI‏ وإذا طالت بهم المدة ous‏ الشقّة. وقد ضربوا في ذلك الأمثال 
الكثيرة ووضعوا الأحكام الجميلة وصاغوا التعابير الدالّة Le‏ كان يختلج فيهم من 
مشاعر عميقة وأحاسيس دفينة فقالوا من بين ما قالوا: on‏ الإبل على غلظ 
أكبادها لتحنّ إلى أوكارها». 


vis all (1)‏ جامع الببان في تأويل القرآن. م4: ص 393. 

Lis )2(‏ احترم المسلمون هذه الشعائرء وإن انتهكوها فلحاجة AL‏ أو إثر خدعة أو على de‏ 
الخطا. وقد تم مثل هذا في سرية عبد الله بن جحش في السنة الثانية للهجرة حين قام ني نخلة بين 
مكة والطائف JUS‏ بين المسلمين القادمين من المدينة والرجال القائمين على «عير لقريش كانت 
تحمل زبيباً Lt,‏ وتجارة من تجارة قريش». وقد تنت هذه المعركة في شهر رجبء أي في الشهر 
الحرام؛ وانتهت بقتل المسلمين أحد القائمين على العير القرشية. وكان ذلك انتهاكاً لحرمة من 
الحرمات. انظر أخبار هذه السرية وما انجرّ عنها في: ابن هشام؛ السبرة النبويةء ٧2ء‏ ج23 ص 
ص 151-146. 
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هرهم الحنين إلى الديار ls‏ مضاجعهم a,‏ عليهم à‏ وبات هوساً 
يراودهم. . اثقلب الهرس < حلما ورای محمد رؤياء uj,‏ كانت رؤيا الأنبياء tas‏ 
Cle‏ الرؤيا وأخبر صحبه : «إنى قد oi,‏ آنکم ستدخلون المسجد الحرام 
be‏ رؤوسكم ومقصرین»'. وصذقوا ما «GLS‏ وهاجت المشاعر التبيلة. 


هرهم الحنينُ إلى الوطن الحبيب فعقدوا العزم على السير إلى الوطن 
الحبيب. Lis‏ كانوا يعلمون أنْ المشركين الذين أخرجوهم أمس من ديارهم 
الحبيبة ظلوا لهم بالمرصاد يمنعونهم من وطء الأرض المقدّسة الحرام» امتثلوا 
للرؤيا واختاروا موسم التحليق والتقصير لدخول الوكر. وموسم التحليق والتقصير 
كان في الجزيرة مرسماً للحجّ أو للعمرة وفرصة للقاء الأهل؛ للقاء الربّ. كان 
فرصةً للرحمة ونسيان الثأر. كان فرصة تلين فيها القلوب is‏ الظغائن وتهل 
الوجوه بالابتسام المعلن حلول الصفاء في الوجود وقيام الرمز فيه للجمع بين 
الناس والتأليف بين القلوب. 


وساروا إلى مكةء يبغون دخول AS‏ وحتّى لا ia‏ عنهاء ساقوا إليها 
الهدي lai Elus El‏ أنهم يسيرون إليها في Re‏ على عادة العرب القديمة في 
الجزيرة الشاسعة العريقة. كان الهّدْي قرباناً لمكة حتى تسمح مكة لهؤلاء الذين 
رنضتهم أمس لخروجهم عن شعائرها وعرفها وتقاليدها بالدخول إلى الحرم 
والعودة إلى حضنها الذي كان يتّسع لكل امرئ أحبّها وذاد عنها. 

وخلّدت الأخبار سير المسلمين إلى مكة الحرام. خلّدت مسيرة الجيش الذي 
جد لإحياء الشعائر لا للحرب؛ فقد «خرج رسول الله JE‏ عام الحديبية يريد 
زيارة البيبت». لا يريد تتالاً [...] وأحرم بالعمرة ليأمن QUI‏ من حربهء وليعلم 
النامن أنه Li‏ خرج زائراً لهذا البيت a‏ بف A)‏ ف ا 
دخرجوا يريدون زيارة البيت ليس RE‏ 


)1( الطبري. جامع البيان في تأويل الترآن» م11٠‏ ص367. وقد رأى المفشرون هذه الرؤيا ني القرآن في 
D :‏ سے ارش ل Lo ÈS SN‏ الع م إن AS‏ امیت K bat‏ 

.27 /48 الفتح‎ 04 © LS ين درن دیلک‎ SAS LS نا کم‎ A8 SC لا‎ bis 
ge ص ص ۰276 5. أخبار الحديبية تتحدّث عن عمرة أو‎ Ag ٠2م السيرة البوية.‎ reL ابن‎ 9 
= تنسى أحياناً هذا العالم وتتحدث عن‎ UES وعن معتمرين أو حتجاج؛ وعن إحرام وبدن هدياًء‎ 


الآبة 
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كانوا يومها سبعمائة رجل. بل قيل إِنْهم كانوا أكثر: أربع عشرة مائة أو ألفاً 
وخمسمائة وخمسة وعشرين. خرجوا أنصاراً ومهاجرين ds‏ لحق بهم من العرب» 
وراء رسولهم يقودهم ويسوق معهم الهّذي» سبعين GA‏ «حتى إذا كانوا بذي 
الحُلّيفة قد الهدى وأشعره [...] وبعث بين يديه عيئاً له من شُزاعة يخبره عن 
a‏ ذوعا بسر بن سفيان الكعبي من ذي UBI‏ فأرسله عينا له. وقال: 
à]‏ قريشاً قد بلغها آي أريد العمرةء نخبّر لي خبرهم. ثمّ القّني بما يكرن 
eg‏ 

انظر تعامل القصة مع الحدث تفهم الحكاية. ألا تراها kelo‏ تجعل محمداً 
معتمراً امن بين المتمرين» واخرى Let‏ سكا cel N‏ ترشن الاد ال اها 
ترسم لمحمد في المخيال صورة مثالاً يستوي فيها مجاهداً من أجل دخول البلد 
الحرام برفع لواء شعائر الرحمان وبالخدعة والحيطة ورصد كل تحرّك من شأنه bl‏ 
ينبئ عن عدو يصده عن البلد الحرام؟ وتتسارع الأحداث لتروي بالتفصيل Lai‏ 
رجل كريم خرج يوماً يريد حجًا أو عمرة فبات خير السياسيين. 

عاد إليه عيئه الخُزاعي يقول: «إلي تركتٌ كعب بن لؤي وعامر بن لؤي فد 
جبعوا لك الاخابيش: وجمعوا لك جموعاً: Ses SU pas‏ عن 
Pici‏ وجاءه po‏ بن سفيان الكعبيّ عينه FAT‏ يقول: يا رسول الله هذه 


> جيش خارج إلى حرب» انظر أمر الحديبية في كتب السيرة أو التاريخ مثل: ابن هشام السبرة 
tas)‏ م2؛ tåg‏ ص ص 296-275 + الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ 2g‏ ص ص298-270 
؛ ابن كثير؛ البداية والنهاية» م2. ج4» ص ,202-188 

(1) «وساق معه الهذي؛ سبعين بدنة؛ وكان الئاس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة فر ابن 
هشام؛ السبرة النبوية؛ م2٠‏ ج4؛ ص 276. ويرى المتأخرون DT‏ عدد المسلمين كان أكثر من ذلك؛ 

فهم أربع عشرة مائة أو ألفاً وخمسمائة وخمة وعشرين عند الطبري» تاريخ الأمم والملوك ج2٠‏ 
ص ٠271‏ ويذكر ابن كثير: أن الروايات كلها مخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من Sl‏ أصحاب 
الحديية كانوا سبع مائة؛ وهو والله أعلم. Li‏ قال ذلك تفقهاً من تلقاء نفه من حيث Dy‏ البدن كنّ 
سبعين بدئة وكل منها عن عشرة على اختياره؛ فيكون المهلون سبع مائةء ولا يلزم Dl‏ يهدي كلهمء 
ولا أن يحرم كلهم lat‏ ابن كثير» البداية والنهاية» م2٠ tág‏ ص 196. 

)2( الطبري؛ جامع البيان ني تاويل القرآن» «11e‏ ص 358. 

)3( الواقدي؛ كتاب المفازي؛ ج2. ص 573. 

)4( الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن؛ م11٠‏ ص 358. 
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تريش قد ر يرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور. 
وقد نزلوا بذي طوى» يُعاهدون الله لا تدخلها أبداًء وهذا خالد بن الوليد ني 
خيلهم قد قدّموه إلى كُراع الغميم:”©: «رقد وضعوا العيون على الجبال ووضعوا 
LL Vi‏ 
2 ۳ 


استمع الرسول لما el JU‏ واستمع لِما قاله الكعبي. فلا أخافته 
الأحابيش ولا الجموع المقاتلة. ولا أخافته العُوذ المطافيل ولا التنكر في جلرد: 
النمور. ولا أخافه كعب ولا أخوه عامر ولا خالد بن الوليد ولا العيون على 
الجبال ولا الأرصاد. بل هزئ من قريش وصاح مهذداً: «يا ويح قريش! لقد 
أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» db‏ هم أصابوني 
كان الذي أرادواء وَإِنْ أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم 
يفعلوا قاتلوا وبهم قرّةء فما نظن قريش. فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني 
الله به حتى 4 الله أر تنفرد هذه السالفة؟. 


ها الحرب الأجاج في النفس المسالمة اضطرمت. ها الخظة المبيّتة انكشف 


أمرها وانجلت. كان يريد لقاء العرب في هذا الموسم الذي تلتقي فيه العرب. هذه 
فرصتك يا محمد فلا تضيّع عليك فرصتك. 


استعمل الحيلة حتى لا يصطدم بالجيش الذي خرج إليه يصده عن مكة. 
نجنب طريق قريش وسلك بصحبه «طريقاً وعراً أجرّل بين شعاب [...] ait,‏ 
إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي [...] فأمر رسول الله SE‏ الناس فقال: اسلكوا 
ذات اليمين بين GE‏ الحَمْشء في طريق تخرجه على ثُنية المُرار مَهْبَط الحديبية 
من أسفل مكة [...] فسلك الجيش ذلك الطريق. فلمًا رات خيل قريش 85 
الجيش قد خالفرا عن طريقهم» رجعوا راكضين إلى قريش» وخرج رسول الله Æ‏ 
حتى إذا سلك في ثنية المُرار بركت ناقته [...] فقال للناس: انزلوا» فنزلوا 


)1( ابن هشام» السيرة النبوية. م2؛ ج4؛ ص 276. وانظر هناك الهامش: المُوذ هي الإبل الحديئة 
التناج والمطافيل التي معها أولادهاء وقد استعار هنا الموذ المطافيل للناء مع أرلادهن. وذر طوى 
موضع قرب مكة. وكراع الغميم موضع بين مكة والمديئة. 

)2( الراتدي. كتاب المغازي» 2g‏ ص 580. 
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بالمكان الذي صار نضاء لأجمل القصص”". 


3 - الماء البديل وتغيّر وجهة القربان 

كان المكان قفراً إل من شجرة ذات عود يابس أصبح بمعجزة أخضر. وكان 
بالمكان القفر واد خلا VI‏ من حبّات رمل تذروها الريح فتعلو مع الريح. لا حياة 
هنا ولا سباسب ولا ماء. فلمًا قال محمد للناس: ألا انزلوا هناء تباطأ الناس 
ونظر بعضهم إلى بعض ولم ينزلوا. تساءلوا عن صاحبهم هذا ماذا أصابه اليوم 
وماذا بهم يريد. أخرجهم من ديارهم وقد قال لهم «إِنْي قد رأيتُ أنكم ستدخلون 
المسجد الحرام مُحلقين رؤرسكم و 2 Piep paia‏ فتبعره مُسلمين. “Í,‏ قاربوا a‏ 
حاد بهم عن طريق Le‏ حتى لقا ا e‏ ادن 
لهم: قولوا نستغفرٌ الله ونتوبٌ إليه؛ فقالوا ذلك فقال: والله إتها ali‏ التي 
عُرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها». فسكتوا وقد أسلموا له ولربّه أمرهم. 
أعجبه ذلك منهم فطلب منهم النزول في القفر للعطش والموت. هذا ما لا 
يستطيعون معه صبراً. قالوا له بصوت واحد: «يا رسول اللهء ما بالوادي ماء ننزل 
r tale‏ 

كل شيء في القصة كان بحساب. كل شيء Li‏ كان يُعدّ لهذه اللحظة 
الحاسمة. ها جاء دور محمّد LAS‏ الصحراء Ad cili‏ وجه التاريخ. وها 
محمد جاهز: gt‏ سهماً من كنانته» فأعطاه Se)‏ من culot‏ فنزل به في 
he DRE a Paa‏ تواست افر الناس عنه 
من ماء SS‏ ففاض ماؤها E‏ 


)1( انظر هذا ني : : ابن هشام؛ السيرة النبوية م۰2 ج4 ص ص 277-276 . (السالفة ناحية pia‏ 
العنق من لن L A Je‏ إلى قلت us‏ ومن الفرس هاديته أي ما pia‏ من عُتقه». الأجرل كثير 
الحجر : «الجرل الحجارة؛ أو المكان الصلب الغليظ؛ ؛ a 3 EI‏ 665 الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط؛ مادة سلف مادة جرل» مادة قتر. | 

gyal (2)‏ جامع البيان ني تأويل القرآن. م11» ص367. 

)8( ابن هشامء السيرة النبوية؛ م2؛ ج4» ص277. القّليب البثر أو العادية القديمة منها ؛ HAN‏ مبرك 
الإبل حول الماء ؛ الجظة حط الذنوب؛ الفيروزآبادي» القاموس المحيط» مادة حطط. 


الإسلام والنسج على المنوال 179 


وریا ٩‏ 
تبسّم الثغر فشراً وزهواً. فار الماء فورة ما كان للناس بها عهد. الماء 
معجزة السماء. الماء معجزة محمد بن عبد الله. شرب الناس. شريت الدواب. 
اغتسل الناس وتوضّؤوا. سال الماء مدراراً في البقعة الجرداء» في الأرض 
القاحلة الجافة بعيداً عن الكعبة التى كانت تطوف بها قريش والعرب من حولها 
ا ساك الما Nb‏ عدي تسر عفد اكب ”سن دود LS‏ 
السماء بالا 


كانت عمرتهم ذاك العام في ذي القعدة والربيع على الأبواب”. كانت 
عمرتهم ذاك العام ككل عمرة لهم في كل عام تعلة للاستسقاء وقد داهمهم 
الربيع بدون ماء. كان الناس عامهاء ككل عام؛ ينتظرون الغيث» فخرجوا إلى 
الكعبة يطوفون بها حتى تنفتح أبراب السماء. Giy‏ صرّت مكة محمداً وصحبه عن 
الطواف بالكعبة للاستسماء معهاء جادت عليه الخديبية بالماء. وحبست السماء 
ماءها عن مكة والكعبة والمشركين من حولها. 6 جادت السماء نفسها ليلتها على 
الحُديبية بالماء: أصابهم المطر فصلى بهم محمد Gr‏ أقبل عليهم بوجهه فقال: 
أتدرون BU‏ قال ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله تعالى: أ 
من عبادي مؤمن بي وكافر بي» UG‏ من قال: مُطرنا برحمة الله وبرزق الله فهو 
مؤمن بي كافر Uly OS QU‏ من قال: es‏ بنجم كذا فهو مؤمن بالكركب 
كافر بي“ . وتواصل المدد Je, is‏ الله LE‏ بالحُديبية مراراً DÉS‏ 
المياه»؛ وثبت للناس أنهم مُطِرُوا بفضل الله ورحمته» وارتدّوا Le‏ كانوا يقولون: 


)( أبن كثيرء البداية والنهاية» م2؛ ج4٠‏ ص194. ويجمع الواقدي بين الروايتين (= الماء الناتج عن 
غرز السهم في القليب والماء الناتج عن صبّ ماء مضمضة محمد في البثر) فيذكر: : کان ناجيةٌ بن 
الأعظم يُحدّث يقول: دعاني رسول الله SE‏ حين CRE‏ إليه D‏ الماءء فأخرج سهماً من كنانته 
ودفعه A‏ ودعاني بدلو من ماء البئرء نجئته به Ub‏ فض اه ثم مج في الدلر [. lz;‏ 
فقال: : انزل بالماء č‏ في البثر وأثر ماءها بالسهم؛ «EL à‏ فوالذي بعثه بالحق ما EALES‏ 
حتّى كاد يغمرني » وفارت كما تفور القدر حتى AD‏ واستوت بشفيرها يغترفون ماءً جانبها حنّى 
Llé‏ من آخرهم»؛ الواقدي, DES‏ المغازي» ج2؛ ص 588. 

E. 1. 2, article: Al-Hudaybiyya (W. Montgomery Watt). : Ji (2) 

)3( ابن كثير» البداية والنهاية» م2 chy‏ ص194. 
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«هذا نوء الخريف. مُطِرّْنا بالشُعْرَى»”" 

كانت الحديبية قصة تروي علاقة الإنسان الجديدة بالماء. كانت الخحديبية 
معجزة الإسلام الراسخة كما خلدها الرواة» أرادوا من خلالها التعبير عن تغيير 
وجهة الطقوس في الجزيرة وقبر العلاقة بمكة ودينها الذي كانت تقوم عليه قريش 
وأهلها. كانت الحديبية ردّة فعل على الجاهلية التي تنكر لها هؤلاء القوم الذين 
هاجروا بدينهم إلى يثرب» 6 عادوا لتصفية الحساب مع الأهل الذين أخرجوهم 
أمس من الأرض التي كانت مهداً لديانات العرب. 

ونفهم من القصةء de‏ ره أنّ العمرة فى جاهلية مكة كانت Lo j‏ 
للاستمطار والاستسقاء تتم عبر الطواف بالكعبة التي حوت الأصنام والأانصاب» 
وأنْ 4 المنحور عند ai‏ كان قرباناً لتلكم الأصنام والأنصاب التي كان 
' بعضها يُمثّل في مخيال الناس انعكاساً لكواكب السماء. فكان الاستمطار 1 
الاستسقاء دعوة إلى تلكم الراك ست جرد بالمطر. 

ونفهم من القصةء علناً وجهراً؛ bl‏ الماء في الجزيرة أصبح عام الحديبية 
رهين فعل محمد» رهين مشيئة رب محمدء لا علاقة له بالكوكب السيّارء لا 
علاقة له بالأصنام والأنصاب. ها سهم محمد يفتق فرج الأرض فتجود البثر 
بالماء. وها السماء تجود بالمطر. ويكبر الإيمان فى أنفس الرجال ويغدو محمد 
النبي جزءاً من الإيمان تلقّه هالة من المجد تُجذّره في عالم القداسة البعيد. ويبرز 
للعيان HU Ól‏ علق تينظ PAM‏ ويعظم الإيمان بالله والرسول. ويهرع الناس 
إلى محمد التبي Diodes‏ له العهد ويبايعونه تحت الشجرة فيعظم شأن الحديبية 


وتنتصب عند المؤمنين فتحاً oly Le‏ تمت في إطار الصلح وعدم Ji‏ إلى 
KERA‏ 


(1) الواقدي» SES‏ المغازي. 2g‏ ص ص 590-589. 

)2( «ركان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه يقول: : ما كان نتحٌ في الإسلام أعظم من فتح الحديبية؛ 
ولكنّ الناس بومئذ si‏ ا كا a‏ يَعْجَلِونَء والله تبارك وتعالى لا 
RE‏ كعجلة a‏ حتى تبلغ الأمورٌ ما أراد «rail‏ الواقدي؛ كتاب المغازي؛ ج2؛ ص610 ؛ 
Li]‏ تح في الإسلام A‏ قبله كان ste pisl‏ الطبري؛ تاريخ الامم والملوك» ج۰2 ص 283 ؟ 
«وقال البخاري [. ...]عن البراء قال: : Dole‏ الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة bass‏ ونحن نعدٌ ' 
النتح بيعة الرضوان يوم الحديية»؛ ابن كثير؛ البداية والنهابةء م2٠‏ ج4؛ ص 194. 
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4 - النحر في أرض الله الواسعة 


جادت الحديبية بالماء» جادت سماؤها بالمطر. صدّت مكّة محمداً فلم 
يدخل cl it‏ 2 عامها بلا ماءء بلا مطر. بايع المسلمون رسولهم بيعة 
الرضوان» بايعهم على الموت» على أنْ لا يفرُوا. وضعت الحرب أوزارها بين 
المسلمين والمشركين» وقام الصلح يفرض نظامه: «فلمًا حضرت الدَّواةٌ والصحيفة 
بعد طول الكلام والمراجعة فيما بين رسول الله ets À‏ بن عمروء Us‏ التأم 
الأمرُ وتقارب [...] كتب: باسمك اللهمّ؛ هذا ما اصطلح عليه محمد ds‏ عبد الله 
de des‏ عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرٌ سنين dl‏ فيهن 
GS A‏ بعضّهم عن بعض» على أله لا إسلال ولا إغلال» bh‏ بيننا Le‏ 
D pika‏ وألّه مَنْ Let‏ أن Jeu‏ في عهد محمد وعقده فعل» él,‏ مَنْ ol Let‏ 
يدخل في عهد قريش وعقدها نعلء diy‏ مَنْ أتى محمْداً منهم بغير إذن وليه ردّه 
إليه؛ وأنه مَنْ أتى قريشاً من أصحاب محمّد لم تردّهء bly‏ محمّداً يرجع ule Le‏ 
هذا باصحابه» ويدخل علينا dE‏ في أصحابه فيقيم ثلاثاء لا Jeu‏ علينا بسلاح 
إلأسلاح المسافرء السيوف في AAN‏ 


كُيِبَ DESI‏ وانفضٌ المجلسٌ. «فلمًا رأوا الصلح دخل QUI‏ من ذلك أمرٌ 
عظيمٌ حتى كادوا يهلكون؛. هاج الشعب وماج. «وثب عمر بن الخظاب [...] ثم 
di des il‏ ك ال نا رسول الله المت JU La dons‏ لي قال 
Put Bi‏ قال Le‏ فال ep JB cl JU PS LE‏ 
نعطي SI‏ في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمرّهء ولن 
ui‏ سكت عمر. روت الأخبار من Lu‏ كان يقول: لقد دخلني يومئذ من 
sdb‏ وراجعتٌ النبئ LE‏ يومئذ مراجعةً ما dant,‏ مثلها قط ولقد عتقتُ فيما 
فلتي OU, dus‏ رطمت Lis‏ لا ا das‏ خاليا كرون أكبر 
1 

رضخ عمر يومئذ لأمر الرسول بعد أنْ أقنعه الصديق. وحاول آخرون إحراج 
الرسول. قالوا: «يا رسول اللهء ألم تكن حدّئتنا أنك ستدخل المسجد الحرام؛. 
وتأخذ مفتاح الكعبة؛ ds‏ مع المُعرِّين؟ es‏ لم يصل إلى البيت ولا نحن! 
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Jui‏ رسول الله RE‏ : بلىء أفقلتٌ لكم من عامي هذاء في سفركم هذا؟ قالوا: 
لاء فقال رسول الله LISE‏ إنكم ستدخلونه» وآخذ مفتاح الكعبة» وأحلق 
رأسي ورؤوسّكم ببطن مكة» وأعرّف مع المعرّفين»؛ «فهو كما قال لي جبريل». 
وصدَق المسلمون قول جبريل» lle‏ ا قول الرسول وقد جعل من الصلح فتحاً 


GX 
ونصرا‎ 


يومها رسّخ محمد قدمه في الجزيرة وبرز فيها ÉS‏ لا تقبل التغييب. 0 
لقريش أنه طرف في cell‏ وفاز لدی صحبه بالإجماع»› db‏ بعد لأي و ET‏ 
ter ARE‏ ندم إلى هدي تبروا نم بحاس اي ا HU E,‏ 
النامن رسول الله E‏ يي قد نحر وحلق› تواثبرا يَنْخَرون prr ENTENT‏ 
المسلمون من هديهم الذي نحروا يرمئذ وأطعموا المساكين ممّن Pas ar‏ 

Lou ن‎ A الهذي تجرخ لوطه لجر على عادة الجاع القديمة‎ La 
> هديّة للبيت»‎ pi الحرام‎ ES جديداً: في أرض جديدة. كان من قبل يوم‎ 
فلا هو سيق إلى الكعبة؛‎ gigi ترضى آلهة البيت فتّعطي. فغيّرت الحديبية أمر‎ 
ولا هو نجرٌ إرضاءً لآلهتها الكثر.‎ 


)1( الراتدي؛ كتاب المغازي. ج2» ص ص 607- -612 ؛ ابن هشامء السيرة النبرية ؛ م02 ج۰4 ص 
ص 296-283. والاستشهادات الواردة في نطنا منهما. 

(2) تروي الأخبار أن المسلمين لم يرضوا بالصلح ils‏ رفضوا في البده أن ينحررا ويحلقوا: «فلمًا 
قرغ رسول الله 8 من الكتاب وانطلق سُهيل بن عمرو رأصحابهء قال رسول الله يب لاصحابه؛ 
قوموا فانحروا واحلقواء فلم يُجبه منهم Je‏ إلى ذلك فقالها Ju‏ الله كلذ ثلاث درات كل ذلك 
٠ pl‏ فلم يفعل واحدٌ منهم ذلك. . فانصرف رسول الله 3 حتى دخل على آم س ue‏ زوجته EU‏ 
شديدٌ ani‏ وكانت معه في سَفْره ذلك» فاضطجع؛ ٠‏ فقالت: ما لك يا رسول الله؟ مراراً لا 
تجيبني. لم قال: عجباً يا آم TRE‏ إني قلت للناس انحروا واحلقو! وجِلّوا يرارآء فلم يُجبني iel‏ 
من الناس إلى ذلك وهم يسمعرن كلامي رينظرون في وجهي. قالت: li‏ له: : يا رسول الله 
انطلق St‏ إلى Mb eu lis‏ سيقندون بك. قالت: LRU‏ رسول الله يك يثوبه» ثم خرج 
وأخذ الحربة ينهم هَذْيّه قالت US : ui ii‏ ني أنظر إليه حين يهوي بِالحَرْيّة إلى K‏ رافعاً صونه: 
ب تالت : SNS:‏ رازه قر ا إلى spl‏ نازدحموا عليه حثى 

i ol Eata‏ بعشهم DES «sl y lan‏ المغازي. ج۰2 ص613. ت م di‏ زجرها بصرت. 
وناقة fus‏ تُطيع على الزجراء الفيروزآبادي؛ القامرس المحيط. > مادة نهم. 
(3) ابن هشام. السيرة النبوية. såg 2p‏ ص ص 288-287. 
sgl yl (4)‏ کتاب المغازي» ج۰2 ص 615. 
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GaN‏ الخلاء قانون الشريعة 'الجديدة: النحر في أرض الله الواضعة. بات عامها 

صحبه بهذي إلى المروة» وجدّد فعله بعد سنة من ذلك التاريخ» UÍ‏ جاء موفياً 
a) ieat =‏ 

بعمرة القضاء 5 


في ساعة أمن واطمئنان؛ قام QU‏ وقد أمضوا الصلحَ وأشهدواء ينحرون 
Gi‏ الذي جاؤوا يسوقون؛ فكان نحرهم ذاك العام احتفاءً بما أحرزوا من أمن 
وما فازوا به من اطمشنان بال. 


ذاك العام تحوّلت وجهة القربان في جزيرة العرب الشهيرة. كان فيها القربان 
من قبل gia bia‏ طلباً فصار يومها تعبيراً عن الرضى. كان فيها القربان من قبل 
Ua‏ يقرب وبنحر la s‏ الناس éI‏ وينتظرون 5i‏ تجود velo‏ وقد y‏ تجود 
السماء» فصار القربان يومها احتفاءٌ بما جاد الله به من عطاء» وقد جاد الله 
بالعطاء. 


ذاك العام» تحدّئت الأخبار عن عُسر ولادة العمرة الجديدة والنحر الجديد 
والأرض الجديدة. ذاك العام تحدّثت الأخبار عن تحسّس المسلمين الطريق لشقّ 
منهاج جديد في مجال القرابين. ذاك pli‏ غاب بحنكة القصّ وفنّه  GA‏ 
المشركين؛ ونَّحْرٌ المشركين» وطوافهم بالكعبة. 

كانت القصة تبني عالّماً جديداً وتقتل في الئاس بقايا الجاهلية. كانت القصة 
نلك وتدور لعفت اها إلى المسلنين عند cit‏ قلا يرى غيل السلمين: 
بتشاورون ني أمر Pons‏ التي كانت ذاك العام تُعدَ لميلاد عمرة جديدة Es‏ 
جديد يريان النور في أرض الجزيرة فتنوقف عمرة الجزيرة القديمة وحجها الذي 
دأبت عليه منذ زمن بعيد. 


1 
t 


JU? (1)‏ رسول الله E‏ هذا المَنْكَره Sy‏ فجاج مكّة مَنْحَره فنحر عند المروة؛؛ الواقدي؛ كتاب 
المغازي» ج۰2 ص 736. 

JU (2):‏ أبو هريرة [يوم الحديبية]: فلم ار احداً كان أكثرٌ مشاورةً لأصحابه من رسول الله GE‏ 
الراقدي» كتاب المغازي» 127 ,580 
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5 - شعائر الله القديمة في خدمة القربان الجديد 


لا يحظى القربان بقبول الربّ إلا في LUI‏ طقوس قبل النحر إعداداً 
لعملية النحر. وتخضع هذه الطقرس› رغم اختلاف الثثافات وتباين الشرائع 
وتنوّعهاء لتراتيب قارة y‏ حياد عنها ولا TI‏ غايتها إضفاء هالة من القداسة 
على العملية وعناصرها الفاعلة US‏ فنحر القربان خدمٌ وحسبٌ لعملية طقسية 
متعدّدة الأطراف» متنوّعة المراحل» شديدة التركيب. 


5. 1- الزمن المقنّس 

حياة الإنسان قسمة بين الدين والدنيا. حياة الإنسان شهور له وشهور لربّه 
تخضع كلها لدورة الفلك السيّار» فتخضع ES‏ الكون الجبّار» ويشعر الإنسان 
él‏ ريشة في Ces‏ الريح أو غثاءة على أرض لا يقر لها قرار. 

حياةٌ الإنسان نغمٌ حائرٌ إيقامُه الزمن. iL‏ الإنسان لف ودوران فيلاعب 
الإنسان الزمنَّ ويُخادع ويحتال حتى يستوي da‏ في عدّه شهرراً اثني عشر منها 
أربعة EE‏ «كانت الجاهلية تعظمهنْ وتُحِرَّمهِنَ pos‏ القتال i‏ حتى لو لقي 
الرجل فيهنَ قاتل أبيه لم Dig‏ وعلى هذا المنوال نسج الإسلام فخطب ] 
النبي َي في حجّة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيشته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعةٌ حر 

كان الإنسان؛ إن في الجاهلية bb‏ في الإسلام. يعيش حياته كما JU‏ فيفرح 
ويمرح ويضرب في الأرض غازياً سابياً وياخذ بثاره ويقتل ويسرق ويفعل ما يشاء 
أو ما تشاء NS‏ أودعها سره ومحيّته التي لا تفنى. وكان الإنسان» er‏ 
تبارك السماء ARE‏ كاه و قسطاً من 
الزمن في حياته. فجعل لها من الشهور أربعة UE‏ توف فيها عن كل ما من شأنه 
dl‏ يجلب غضب السماء ضربه في الأرض للغزو والسبي والبطش بالأعداء 


H. Hubert et M, Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice» in M. Mauss, (1) 
Oeuvres, t. 1, pp. 212-255. 
.364 الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن» م6» ص‎ (2) 
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والأعداء ليسوا في نهاية الأمر إلا عرباً من جنسه أو أبناء عم تربط بينه وبينهم 
ll‏ 62723 وقربى. 


الأشهرٌ الحرم Din ai‏ يُحدّث عن علاقة الإنسان بربّه الواحد القهّار» أو 
علاقة جدّه بالأوثان أو الأصنام أو الأزلام وقد نصّبها رموزاً لآلهة في السماء أو 
على رؤوس الجبال أو حتى في بطون الأودية. الأشهرٌ cas lie be A‏ 
الإنسان لدينه الذي به آمن على الفطرة فأقام الطقوس حتى يجدّد العهد مع ربّه أو 
الأرباب فتتواصل الحياة ويتواصل العطاء؛ DL‏ بشيء من Et‏ والبُخل. 


الأشهرٌ EAU‏ شئتٌ الاختصارء زمنٌ للعمرة» زمنٌ للحجّ؛ زْمنْ للنحر. 
نطقوس العرب» إن صدَقنا الأخبارء كانت طقوس Be‏ واعتمار ختامها المسك 
نحر عند هيكل أو بيت. وقد اتفقت الأخبار على أن طقوس العرب تتم في تلك 
الأشهر الحُرّم. فارتبطت هذه الاشهرٌ PAU‏ بتلك الطقوس عند العرب» وجاءت 
أسماء الأشهر دالّة على ما يختمر في المخيال من أمور جسام تتعلّق بتلك 
الطقوس عند العرب» حتّى قيل: «الأشهرٌ المحرّمةُ أربعةء ثلاثة سرد وواحد فردء 
لأجل أداء مناسك godi‏ والعمرة فحرّم قبل أشهر الحجّ شهراً وهو ذو القعدة 
لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذي الحجة لأنْهم يوقعون فيه الحجّ 
ويشتغلون بأداء المناسك؛ وحرّم بعده شهراً آخر وهو المحرّم ليرجعوا فيه إلى 
أنمى بلادهم آمنين؛ وحرّم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار 
به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره D‏ يعود إلى وطنه فيه آمنا»". 


كانت الشهور عند العرب لا تدور”. فكان g‏ العرب» وفق ذاك المنظورء 
يتم في الخريف» EN‏ شهر ذي الحبّة قد استقرٌ في فصل الخريف. وكانت عمرة 
العرب» وفق ذاك المنظورء تتم في الربيع EN‏ شهر رجب قد استقرٌ في فصل 
الربيع”. وكانت العرب. مرّة في الخريف من كل عام ومرّة في الربيع من كل 
)0( ابن كثيره التفسير» ج2» ص 339. 
)2( المرجع السابق. الصفحة نفسها. 


J. Chabbi, Le Seigneur des tribus. L'Islam de Mahomet, pp. 323, 356, 477 (note 54), 592 6) 
(note 496). 
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eple‏ تنزع EY‏ عن رماحهاء وتقعد عن شنّ غاراتها وتأمن الأعداء فلا يعرض 
عارض لقاتل بسوء ولا يأخذ آخذ ثأر PL‏ كانت» مرّة في الخريف ومرّة في 
الربيع» تُوقف حياتها التي تغلب عليها الدنيا لتدخل بالكلية في حياة الدين. وبين 
هذا الخريف وذاك الربيع تكون لها رحلة في الشتاء للانّجار ونسيان الدين» وبين 
هذا الربيع وذاك الخريف تكون لها رحلة في الصيف للاتّجار ونسيان الدين. حياة 
العرب كانت 5j‏ قسمة بين الدنيا والدين. فازت الدنيا بالصيف والشتاء فقامت 
رحلة هناك ورحلة هنا تُجذّران الناس في الحياة الدنيا وتمكنان من جمع الثروة 
والاتجار وفتح أبواب الرزق والعيش الكريم. وفاز الدين بالخريف والربيع فانتصبا 
في حياة الناس زمناً مقدساً يحلو فيه الطلب فتأتي العرب تطلب الماء. كان 
الخريف وكان الربيع زمناً للاستمطار والاستسقاء. ش 


5 2 - الإحرام الإحرام 

لا يستقيم al at‏ إلآ إذا وافق الإحرام. فيْسرعٌ OLY‏ في الأشهر 
poil‏ إلى الانسلاخ من جلده القديم» فينزعٌ OU‏ وينزعٌ الذنوبَ» hs‏ 
اللباس اللي لا غاي له غير ستر العورة. وقد لا يلبس لباساً حتّى لستر 
Pal‏ فيقابل ربّه عارياً كالوليد ساعة الوضع» ويشعر بالراحة» ويشعر 
بالأمن» كأنّه الوليد جاء الكون فاستُقبل بالترحاب. وقد روت الأحاديث أن امَنْ 
أحرم Gen‏ أو En‏ كان من ذنوبه كيوم ولدته és ol‏ له ما تقل من ذنية وا 
تأر فأحرم الناس بالحجة والعمرة. 

الإحرامٌ فرصةٌ للبعث» فرصةٌ لميلاد عهد جديدء Lo‏ الإنسان ليزج بنفسه 
في عالم الدين المقدّس. فيصبح Li‏ . وحتّى يتم له ما يريد كان يحيط نفسه 
بما من شأنه ol‏ يضفي عليه هالة القداسة العظيمة» ويتفتّن في اختلاق ما من شأنه 
أنه pat‏ ارات رتولا د وك اليك | أو آلهة الجزيرة. فكان الحمسٌ» أهل 


)1( القزويني؛ عجائب المخلوقات وغرائب 50 ص68. 

)2( «قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت He‏ يقولرن: نطوف كما ولدتنا ٠٠]...[ tout‏ ابن 
كثيره التفسير» ج2٠‏ ص 199. 

(3) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء «1p‏ ج2» ص196. 
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الحَرّم لا يخرجون من الحرمة» ولا يُعظمون غيرهاء وابتدعوا في ذلك أموراً لم 
نكن لهم» > فلا هم «SN LS‏ ولا سَلَوُوا السمن وهم حُرّمء ولا هم دخلوا 
ينأ من شعرء ولا استظلوا Y‏ في بيوت الأدم ما كانوا Liz‏ نم رفعوا من ذلك 
نحرّموا أكل الطعام يأتي به أهل الحلّ إلى الحَرّم إذا جاؤوا GR‏ أو DUE‏ 
واشترطوا ألا يطوف طائف بالبيت Ni‏ في ثياب الحُمُس. فكانت ثياب الخمس 
وحدها صالحة للبس عند الإحرام والطواف بالبيت» فكانت محل تقديس. DB‏ 
نكرّم منهم كريم على رجل أو امرأة بثياب الحُمْس» طاف بها أو طافت. وإِنْ 
غاب ذاك؛ أحرم الناس» رجالاً ونساء» عُراةٌء وعُراة بالبيت طافوا”". 

ونظم الإسلام عالم الإحرام. أمر بالاغتسال ساعة الإهلال» ونهى عن لبس 
yai‏ والعمائم والسراويلات والبرانس والجفاف وكل لباس مسّه الزعفران . 
PS‏ ونهى أن يطوف الناس PH‏ وشدّد الخناق على كل مَنْ أهل بحج 
أر بعمرة: نهى عن المخيط» نهى عن JS‏ طيب. حرّم الصيدء حرّم التكاح . 
: الإحرام ارتفاع الناس عن الدنيا ودخولهم في دين الله. الإحرام لا يتم عند 
الببت بل مذ ساعة شد السير إلى البيت. ها الناس يسيرون إلى البيت» والسير إلى 
البيت إحرام. الرحلة تنعم بالقداسة؛ والناس في رحلتهم تلك ينعمون بذات 
القداسة. . الإحرام يتم ساعة الإهلال من JS‏ فج : يهل آهل المدينة من ذي 
cd‏ وهل اهل الشام من dés RAI‏ أهل نجد من قَرْنْء is‏ آهل 
اليمن من PUS‏ وكانت هذه الأماكن تبعد أحياناً أميالاً عن Re‏ فكان 
الإحرام سابقاً للوصول إلى مكة. 


3.5 الفضاء المقئس 

8ه لعضاء Cr‏ 

لا يستقيم الإحرام إلآ إذا وافق الفضاءً المقدّس. والفضاء المقدّس أشكال. 
دانواع لا ر تُحصى: بيت للرب قام في الناس هيكلاً؛ أو حجر يحوي روحاً AN‏ 
0 ابن هشامء لي ص ص 25-21. 
() انظر مئلاً : مالك بن أنس» الموظأ. ص ص314-310. 


.201 4199, ص‎ Bg أبن كثير؛ التفسير»‎ Q 
.316 مالك بن انس. المرظاء ص‎ (9 
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أو صئم نحت نحتاً في حجرء أو تمثال صاغه الفخاري أو النجار كما يصوغان 
الآنية للاستعمال؛ أو شجرة تميّزت عن الأشجارء نخلة أو sec‏ الفضاء 
المقدّس فضاء الآلهة يؤمّه الحاج أو المعتمر ليقرب من عالم الآلهة وقد أحرم 
وأصاب من القداسة ما أمكن ol‏ يُصيب. 

وتروي الأخبار أن الفضاء المقدّس كان في البدء مكة» ولا فضاء مقدّس غير 
مكة في البدء. . فمكة موضع البيت وقد «خلق الله موضع هذا البيت قبل ol‏ يخلق 
شيئاً At‏ سنة وأركانه في الأرض السابعة [. ..] كان البيت عُثاءة على الماء قبل 
أن يخلق الله الأرض بأربعين عاماً ومنه دُحيت Pr NT‏ كان «البيت ija‏ 
الأرض ووسط الدنيا fl‏ القرى”. هنا جاء آدم يحمل الحجر الأسودء وهنا 
طافت سفينة نوح ثم أرست» وهنا وقفت البراق بإبراهيم وهاجر وإسماعيل فحظرا 
Je Ji‏ . 

كانت مكّة Of‏ فضاء الدينء Go‏ الناسُ Wie‏ واعتمرواء ونحروا لربٌ البيت 
ما شاؤوا أن ينحروا. ثمّ عبدوا الأوثان والحجارة ونسوا Ds‏ البيت الذي كانوا 
من قبل قد عبدوا. «وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة آنه كان لا 
Lai‏ ظاعِنٌ إلا احتمل معه حجراً من حجارة الجَرّم» تعظيماً للحَرّم وصبابةً بمگة. 
فحیشما حلواء وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة» Las‏ منهم بها وصبابةً بالخرم 
Les‏ وهم بعد يُعظمون الكعبة ومكة dns‏ ويعتمرون» على إرث إبراهيم 
وإسماعيل. ثم سلخ بهم ذلك إلى Ol‏ عبدوا ما RE‏ ونسوا ما كانوا عليه 
واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثانء وصاروا إلى ما كانت 
عليه الأمم من PS‏ 

ِب كل حجر من حجارة A‏ بموضع في الجزيرة» فتقدّست مواضع 
كثيرة في الجزيرة. عبد الناس حجارتهم وحجّوا إليها واعتمروا» وعندها ذبحوا 


)1( ابن ES‏ التفسيرء ج ٠1‏ ص 470-169 

)2( القزويني؛ آثار البلاد atly‏ المبادء ص 114. 

)3( ابن كثير» التفسيرء ج1» ص 77: 164 170 وانظر: وحيد السعفي؛ العجيب والغريب في كنب 
تفير القرآن» ص ص 432-423. 

(4) الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ ص 6. 
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ونحروا. ولم يكفهم ذلك» بل جلبوا أصناماً وانّخذوها آلهة فاشتهرت أماكن كثيرة 
بأصنامها. هذا سُواع blh‏ من أرض eah‏ وهذا ود بِدُومّة JAN‏ وهذا Dai‏ 
يجني وا بكرف كيرا عن منماه ےا ا ا 
وخا اة طلى اخ البسر ناخ التشلل يديك بين المدينة  sas na‏ 
اللات بالطائف» وهذه العُرَّى aly‏ من لَخْلّة الشآمية» وهذه آلهة أصنام أخر لا 
تُحصى ولا تعد خضها العرب PAS‏ 


وقد ذهب الباحثون إلى تعدّد بيوت الأرباب التي كان يحجّ إليها الجاهليون 
في شهر ذي الحجة وإلى عدم حصر g!‏ عند الجاهليين بموضع واحد. ومعنى 
هذا أن ax‏ أهل الجاهلية لم يكن إلى مكّة وحدهاء بل كان إلى محجات عديدة 
أخرى. بحيث حجّ كل قوم إلى البيت الذي قدّسوه وكانوا يتقرّبون إليه ووضعوا 
أصنامهم فيه. Gi‏ هذا الرأي مع ما يراه أهل الأخبار من وجود بيرت للاصنام؛ . 
ركان الناس يزورونها ويتقرّبون إليها ويذيحون عند أصنامها ويطوفون حولها 
ويلبون تلبية الصنم الذي يطوفون > PU‏ 

تقدّست إِذنْ أماكن عديدة في جزيرة العرب» ولكنّ العرب» حسبٌ ما روت 
الأخبار» خصوا بطن مكّة Roll‏ والعمرة» وبطن مكّة كان Bus‏ بالآلهة الأصنام» 
بعضها في جوف الكعبة» وبعضها حولهاء وبعضها في ما أحاط بها من مراضع. 
هذا هبل في البئر يضرب بأقداحه السبعة» وهذا إساف العاشق ŠE‏ بالحبّ» 
رهذه نائلة ترذ عليه الو بالوة. وغير هؤلاءء عبدت العرب آلهة ot‏ لا È‏ 
كتابنا هذا لذكرها جميعاً. وقد خصّها غيرنا PSI‏ 


كان بطن & الفضاء المقدّس عن جدارة. هنا يطوف المُحْرم بالبيت» ويستلم 
الأركان ويلمس» ويمسح بكفّه الحجرء ويسعى بين الصفا والمروة» وينحر هُذيه 
الذي ساق منذ Aout Jul‏ أو بالعمرة. وقد استطاعت a‏ بفضل بيتها العتيق» D‏ 
تكرن قبلة الزرّار من كل فج عميق» يؤمّونها للحجٌ والاعتمار, EN‏ بيتها العتيق 


س ا اال 
)1( انظر: الكلبي؛ كتاب الأصنام» ص ص 27-6. 


)2( جراد علي المفصّل ني تاريخ العرب قبل الإسلام» ج6» ص351. 
)3( انظر: الكلبي ؛ کتاب الأصنام؛ ص ص 62-27. 
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.كان» حسب ما يبدو من وراء سطور LEYI‏ حاوياً أصنام كل القبائل. ولا يُستبعدٌ 
ol‏ تكون قريش التي كان لها على العرب سلطان ولها فيهم سمعة ليس لها مثال؛ قد 
استطاعت» بفضل حنكة وخبرة» D‏ تحمل القبائل على تسليمها نسخاً من أصنامها 
لتودع في الكعبة؛ LUS‏ كما تودع التماثيل في متحف شهير. وزارت القبائل أصنامها 
المودعة في جوف الكعبة أو المنصوبة قربهاء ونحرت عند البيت هَذْيها الذي ساقته 
من بعيد إلى أصتامها في الكعبة. وعظمت القبائل La‏ الحرام» وعظمت قريشاً إذ 
سمحت لها بحجٌ أو بعمرة. وسادت قريش قبائل العرب» سادت على الحجّ 
والعمرة» وفازت بالهدايا والإتاوة والضريبة. 


- الإشعار الإشعار 


لا يستقيم السيرٌ إلى مكّة Y‏ إذا وافق SA‏ فكان كل امرئ عقد العزم على 
الخروج في حجة أو عمرة ساق أمامه GX Qi‏ مختارةً للنحر. ومثلما كان 
الخارج في ie‏ أو عمرة يبادر بالإهلال appui‏ كان يُبادر إلى GI‏ فيشعرة. 
والإشغاز كان في الأثعام Le‏ للتمييز وأمازةً مُرور من عالم الطبيعة والانں إلى 
coll pile‏ عالم ll‏ . فتفتن الناس في إشعار sil‏ أشعروا GE‏ جلد كل 
دنه أو ظعنها في أَسْيِمَتِها في أحد الجانبين pâte‏ أو نحوه» أو تلعنها في 
سنامها الأيمن حتى يظهر الدم.ويُعرف أنّها Mes‏ وأشعروا بِجَرّ سَنامها حتى 
يسيل منه Mas pull‏ نها egik‏ وأشعرواء زيادة على ذلك بتعليق القلائد على 
أسنمة الأنعام وأعناقها. وأشعر محمد بنفسه EX‏ السبعين وهي موجّهة إلى القبلةء 
فطعنها في الشق الأيمن وجللها وقلّدها نعلاً نعلا . وكانت عائشة المدلّلة تقول: 
«أنا فتلت قلائد gi‏ رسول الله 5 بيديٰ» Es‏ قلائدها من he‏ كان عندي» 
نم قلّدها بیدیه) L‏ 


)1( أبن منظوره لسان العرب» مادة شعر. 

Hiu ou er (2)‏ ثم أشعر بنفسه منها عدّة؛ وهن te‏ إلى القبلة » في الشنّ الأيمن 
[...] وتلّدها نعلاً نعلا وهي سبعون يدنه الرائدي؛ كتاب المغازي؛ ج2» ص 573 لجل ما 
ac‏ الدابة dat!‏ به وقد PAs Mlle, yii‏ الجرس الصغير. رب sh bagues‏ 
الفيروزآبادي» القاموس المحيط» مادة جلل. 

(3) القرطبي؛ الجامع لاحكام القرآنء ôg 3p‏ ص ص13-12. 
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الإشعار عملية تقتضي ES‏ البشر حتى تُصبح أنعامٌ الحيوان شعائرٌ الله. 
ts,‏ الله ما أَشْعَرَ البشرٌ من أنعام الحيوان بالج والطعن وتقليد القلائد والنعل 
علامة Ut‏ لله فتُّهِدَى إلى بيت PAU‏ وكان إشعار الأنعام HU‏ حتى يسيل 
الدم» أو AE‏ في هذا الشقّ أو في ذاك GNU‏ أو بالوَّسْم بالمبْضصّع أو بالنار 
الكاوية؛ يتم وفق مبادئ الدينء إن في الجاهلية وإ في الإسلام أوّل ما كان. 
وكانت مبادئ الدين تطمس ما يتخلل الإشعار من طبيعة وحشية وعنف» فيحظى 
الإشعار بالإجماع ويتجنّد العلماء وأشباههم الفقهاء SU‏ على كل قول بليغ رأى 
في الإشعار عملية تعذيب. كان أبو حنيفة وحده من بين المسلمين يمنع جميع 
آنراع الإشعار ويقول: «إنّه تعذيب للحيوان». فقام المسلمون في وجه أبي حنيفة 
de‏ واحداً يبيّنون شرعية الإشعار تسندهم الأحاديث ويشهّرون بالرجل ويقولون: 
«منع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه تعذيب للحيوانء والحديث يرد عليه» 
فذلك يجري مجرى الوسم الذي يُعرف به At‏ وقد أوغل ابن العربي على أبي 
حنيفة في الردّ والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة 
في الشريعة» لهي أشهر منه في العلماء»“. 


ولا تعجبنَ من عنف احتواه الدين! إن الدين لا يستقيم في عالم القرابين NE‏ 
في ظل العنف الشديد. وهذا الهّذي كان GX‏ قرابين تسير إلى الأرض المقدّسة 
pi‏ فكان الإشعار طقساً من الطقوس يمنح البُذن القرابين قداسةً فتحرم عن 
السارق والغازي وقاطع الطريق والسابي» فلا يعرض لها عارض» ولا يطمع فيها 
طامع. الإشعار زج بالهَذي في العالم المقدّس فيصبح قرابين خالصة PEU‏ 
الألهة الكثر. 


PE 

)1( «رتوله تعالى لا ES MAÉ‏ ايو خطاب للمؤمنين elle‏ أي تتعدّرا حدرد الله في أمر من 
الأمور. والشعائر جمع شُعيرة على وزن فعيلة. وقال ابن فارس: JU‏ للراحدة ثبعارة؛ وهو 
أحسن. والشّعيرٌة sie D‏ وإشعارها أنْ S‏ سَنامها حتى يسيل منه الدم فيُعلم أله AS‏ 
دالإشعار الإعلام من طريق الإحساسء يقال: اشعر gi‏ أي جمل له علامة ليُعرّف أله مذي ؛ 
االشعائر على تول ما أشهر من الحيوانات GAE‏ إلى بيت الله؛ ؛ Uh‏ القلائد فهي كل ما oÉ‏ 
على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة أله لله سبحانه»؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» م3 6€ 
ص ص 10-9. 

G‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ م3 16€ ص10. 
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إذا جمعنا ما تقدّم من شتات بشأن تقريب القرابين وقفنا على أن الدين أحاط. 
نفسه بكل ما من شأنه أن يوفر للقربان أسباب النجاح فيقبّل. ولا نجاح ولا قبول 
إلا في JE‏ إضفاء صبغة مقدّسة على كل عنصر من عناصر العملية. فلا قرابين 
SE‏ إلا إذا حل Ga‏ المقدّسُ؛ زمن En‏ أو العمزة» JR‏ القضاء الان 
عند هيكل أو كعبة» وأَخْرّمٌ الإنسانُ فارتفع عن Lo‏ اللذة والزينة والجنسء ls‏ 
ga GA‏ به D‏ وحده وحَرّمَ منه US‏ مَنْ تسوّل له نفسه bl‏ ينال منه. 

ويسير الإنسان المُخرم في الأشهر الحُرّم إلى البيت الحرام سائقاً gi‏ 
الذي أصابه الإشعار فحرم على غير الربّ. وتنتهى المسيرة عند مكة الشهيرة. 
ر UN es agi‏ إلى الا يعار لرل زي Cat UNI‏ مس 
عبده الإنسان. والمسيرة في JS‏ عام غاية في الحذرء لا تشوبها شائبة» غاية bi‏ 
في القداسة. ويرضى الإله قابلاً قربانه الذي ساقه إليه عبده الإنسان. ويفرح 
الإنسان فيحلق شعره الطويل يل وقد ظل مذّة من الزمن يُحدّث بطبيعة الوحش القديم 
ويملا رأسه القمل. ويفرح الإنسان ويخلع عنه ثوبه الأبيض الذيء مثل ثياب 
M‏ في الحياة الفانية » يذكر بالموت وفناء الجسد. ويفرح الإنسان فيأكل اللحم 
ويُطعم أهله ويُشفي ai‏ في الجنس الذي حُرمَةُ مذة من الزمن كان فيها هائماً في 


الأرض لا علاقة له إلا بالرب. 


وجاء الإسلام ينشر الأضاحي 


الدين لا يكون YE‏ حيث كان الدين. الدين لا يستقيم إلا إذا صادف الدين. 
الدين كسر لدين سابق قديم وبناء على أنقاض ذاك الدين. الدينء إن Les‏ 
الاختصار. ع عملة وجهها Uui‏ وقفاها ضارب في القدم. 


كان الدينٌ عند اليونان Li‏ دين محل دين. وقد عبّروا عن ذلك بطريقة 
blem cons‏ الدين مرحلة من التاريخ يقوم عليها إلهء LUS‏ كما يقوم السلطان 
على أمر الناس. هذا زوسء السيد الكبيرء يبطش بكرونوس أبيه ويرديه في 
الجحيم» وينتصب مكانه حاكماً في الكون. وذاك كرونوس الإله؛ مُلتهم الأبناء؛ 
يقطع 585 أبيه أورانوس» Longs‏ نفسه مكانه حاكماً. وذاك أورانوس القديمء 
أهدته قايا الحياة؛ فبرك عليها الدهر Ga ds‏ عليها الخناق ويحكم وحده بلا 
شريك". وكان Bull‏ في أتاصي الشرق البعيد حكمةً وصفاء فكرء فقام بعضّه 
برد Lau‏ وتام بعضّه fl‏ بعض. هذه نصوص الفيدا تقوم شاهداً على بلوغ | 
الحكمة قمة العطاء. وهذه البراهمانية ابنتها المدلّلة السخية تملأ فضاءها وتلعب 
الدور الذي كانت أنّها تلعبه. وهذا بوذاء قمّة النبوغ» يرتفع بالفكر حتى يبلغ 
السماء» فيحلّق الإنسان بالفكر في عالم السماءء دون واسطة أو نبي أو رب في 
القن رهد بف و ال ن ملطانيا 48001 قرفن الخدم رديت 
EE HOE‏ 


P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, articles : Zeus, Cronos, (1) 
Ouranos. 


M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, t. ł, pp. 228-259, t. 2, 47-13, () 
74-107. 
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القديم» فقام موسى في وجهه يرفع العصا والألواح» ويطلب الخروج ليفرض ديا 
جديداً على أنقاض الدين الذي كان موجوداً في مصر وبلغ حدّ Pa‏ ثم قام 
عيسى مُصلحاً من شأن دين موسى» ولكن سرعان ما غيّر الدين الموجود وقام 
دا . وهذا محمد بن عبد الله في أرض ذات eue‏ في أرض 
ذات ile ri ol‏ 4 ا خالصة 0 البيت تنادي» oj‏ صدقت 
يدعو 0 الدين» ne‏ ا رفرض ديناً. 


الدين لا يستقيم إلا في أرض الدين. الدين يُشيّد صرحه العظيم على أنقاض 
الصرح القديم. فشابه الدينْ الدينَ وآمن الإنسانُ بتواصل الحياة في UE‏ الإصلاح 
والقضاء على التحريف» وظهر للعيان ما كان خافيا على العيان من دين حنيف 
حرّفه الزمان. ذاك شأن الدين» يُظهر للإنسان أنه متجذّر قديم. ذاك شأن oi‏ 
ذاك حيلة من حِيّل الدين! 


يفرض Ús‏ جدیدا 


1 - وارتفع الصرح وسط البناء الهرم 


GE‏ الأخبار في كتب الراسخين في العلم القديمة منها والحديثةء أن الحجّ 
والعمرةً Gily‏ القرابينَ شعائرٌ تجمع بين الجاهلية والإسلام. وتذهب الأخبار إلى 
es ól‏ والعمرة enr‏ القرابِينَ les‏ ساير فيها الإسلامٌ الجاهلية > 
الالتحام. Es‏ الأخبار إلى النتيجة البديهة فإذا الإسلام في هذا الباب مقلّد 
cih‏ يخاف أن يُباغت ci‏ فيبقي على شعائر الناس لأنها شعائر الله قديمة 
فيهم فأحياها. انر الشعائرٌ 5 العجب. 


كانت الكعبة البيت الحرام go‏ بالأوثان والأصنام. وكانت co al‏ في ذاكم 
التاريخ. يعبدون الأوثان والأصنامء فكانت الأوثان والأصنام آلهة كل قبائل 
العرب» إن في مكة pd‏ جوارها أو في بعيد الأصقاع. uÍ,‏ كان البيت يحوي 


S. Freud, L'homme Moise et la religion monotbéiste, pp. 138-150. (1) 
الفكر الإسلامي ني الرة على النصارى» ص30 ؛ المهد الجديد؛‎ l انظر: عبد المجيد‎ (2) 
J. Lambert, Le Dieu distribué, p. 90  3-2/11 «fe الإنجبل للقديس‎ 
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الأوثان والأصنام ويحميها من كل شر مُتاجم» he‏ الناس البيت» والناس في 
البدء كانوا يُعظمون مثل هذه البيوت» ويعتقدون اعتقاداً راسخاً في أن JS‏ بيت 
من تلكم البيوت يسكنه روح كبير أو قوّة بلا مثيل أو D,‏ للأرباب. والكعبة كانت 
من هذا القبيل؛ وعاءً يحوي الأوثان والأصنام ويحرس ما عبد الناس وألّهوا. 
نساق الناس GA‏ إلى الكعبة البيت الحرام. وبعد أن طافوا بالبيت ele‏ 
وتمسّحوا Le‏ احتوى» وقبّلوا ما شاؤوا أن يقبّلوا من أرباب» نحروا ما ساقوا إلى 
الكعبة البيت الحرام» فكان نحرهم لآلهتهم الرابضة في الكعبة» وكان نحرهم 
لحامي الآلهة في الكعبةء وتكلّم الناس عن D‏ للكعبة حام» تبحث له عن 
صورة؛ فلا تجد له صورة. كان مجرّد شعور ضارب في القدم» مجرّد اعتقاد في 
وجود LS‏ للأرباب وسيّد للآلهةء لا علاقة له بما سمّى الإسلام AU‏ 


في ظل هذا النظام برز محمد بن عبد الله. كان همّه الكعبة البيت الحرام. 
كان ذا حيلة وذكاءء؛ فاتّخذء ككل ذي حنكة وذكاء» سياسة المراحل سياسة. 
أخرجه قومه فخرج. uj‏ اشتد عوده عاد A‏ النظام ويبني النظام. La‏ هو عند 
الحديبية يحاصره الأعداء» ويصرّ على دخول مكة والطواف بالكعبة والنحر عندها. 
لم يدخل ذاك العام مكّة والكعبة البيت الحرام» فنحر في الحديبية» على أن 
يدخل في قابل من الزمان. وجاء قابل الزمان» واعتمر عمرة القضاءء ودخل مكة 
والكعبة البيت الحرام. fs‏ حان وقت التحرء أرسل GA‏ إلى المرؤة» PË‏ 
الذي في المروة”'". وقامت فيها البقر بديلاً للإبل التي عرّت عليهم BP‏ 
نم الفتح وكسّر بعصاه الأوثان والأصنام والأرباب» فخلت مكّة من كل شرك. 
وبانت ملكا للإسلام. ولكن he Re US‏ الوداع» نحر بمنى» بعيداً عن البيت 
الحرام؛ كعبة الزرّار. e‏ لم تنحر قظء يا محمد الإسلام CS‏ في مكة عند 
الكعبة البيت الحرام؟ 


كان النحر في الكعبة للآلهة الأوثان والأصنام» ولربٌ البيت الذي يحمي 
الألهة الأوثان والأصنام. وكان حامي الآلهة الأوثان والأصنام لا يمكن في الدين 


0 الراقديء كتاب المغازي؛ 2g‏ ص ص 1612-610 736. 
)2( الطبري تاريخ الأمم والملوك. ج2» ص310. 
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l‏ يكرن NI‏ من جنس الآلهة الأرثان والأصنام. فكان ربٌ البيت وفق هذا 
المنطق في عالم الدين ربًا للأوثان والأصنامء وثناً من الأوثان» أو صنماً من 
الاصنام. وكانت الكعبة البيت الحرامء بيتا للأوثان والأصنام وربّها الحارس 
الحامى؛ فكانت وثاً من الأوثان أو Le‏ من الأصنام. وكان النحر Lie‏ نحراً 


للهيكل الوثن الصنم. 


0 و کان الناس قربي عهد كد وكان كثير‎ E 


لاختلط الأمر على ال sd,‏ الكقّارء Í; A,‏ الإسلام ie D)‏ 
هيكلاً للإسلام وهيكلاً للوثنية الضاربة في الجاهلية الجهلاء. 


uÍ‏ صدّوه عام الخديبية عن دخول tte‏ طلب Aa‏ بدل الإصرار على 
دخول LR‏ رغم قيام Üs T‏ واحداً يريدون دخولها والنحر عند بيتها. 
عامهاء بتعلة الصد عن EM ni RES‏ فى الحديبية. وقبل الناس الخديبية 
Lis fu‏ كاك عة Lai‏ شل المسلمؤة ba‏ بالكفية الك 
ال ولكنّ محمداً pale‏ عن النحر عند ياب الكعبة. عامهاء بتعلة قيام البيت 
ملكا لمكة وها زقيام المشركين على مشارف مكّة ينظرون المسلمين 
ويسخرون من هزالهم والإعیاءء ازيل gpl‏ خارج مكة وصارت المروة منحراً. 
ثم كانت عمرة محمد الأخيرةء عمرة الجهرّانة. UÍ‏ كان عائداً من الطائف استقرٌ 
بصحبه لشيء من الراحة وقسمة الغنائم والمبيت عند محل يُدعى الجورّانة. من هنا 
أحرم ذات ليلة وتسلل إلى مكّةء لا هَذْيَ يسوق ولا Cie‏ يقود. il‏ العمرة على 
عجل» Gb‏ بالبيت» LL‏ بين الصفا والمروة» ولم ينحر نحراء لا في الكعبة 
ولا خارجهاء بل حلق وعاد إلى الجيرّانة". عامهاء بتعلّة العجلة والعودة 
لمواصلة الرحلة في ظل الغزوة والفتح أقلع المعتمر عن النحرء وأصبحت 
العمرة شعيرة خالية من Gt‏ والنحر. ٠‏ ونسي الناس it‏ كانوا ينحرون زمن 
العمرة؛ وظلوا يعتمرون حتى اليوم دون نحر. 


(1) الراقدي. كتاب المغازي. Bg‏ ص 959. 
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كان زمن العمرة في جاهلية العرب ça‏ في HUE EN Jab‏ رجب 
الحرام”. Íy‏ هاجر المسلمون ظلوا مدّة من الزمن لا يعتمرون. ثم هڙهم 
الحنين إلى الديار فقاموا يعتمرونء يقودهم محمد الرسول. وسججلت الأخبار 
للرسول «أربع عمرء كلها في ذي القعدة» عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 
سسّء وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع؛ وعمرة الجهِرّانة في ذي القعدة سنة 
cols‏ وعمرته التي مع حجتهء أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشرء وما 
اعتمر في غير ذلك بعد Pres‏ 

اعتمر محمد إذن» فى ذي القعدة لا فى شهر العمرة رجب. فسقط إلى الأبد 
شهر رجب» وقدّس الناس ذا القعدة زمناً لشعائر العمرة. ولَّمّا كان ذو القعدة 
جاراً لذي الحبّة في الزمن؛ 5 الجمع بين العمرة والحجّ؛ وأحرم الناس مرّة 
واحدة؛ ونحروا ga‏ واحدة. كذلك «دخلت العمرة في gl‏ إلى يوم القيامة», 

كان سقوط رجب موازياً لسقوط النحر فى العمرة. الآن وقد اقترب الشهرٌ 
من الشهر بات النحرٌ PU)‏ ني الصرف» Las‏ الناس ونحروا مرّة في السئنة» 
بعد أنْ كانوا ينحرون مرّتين في السنةء لابتعاد شهر العمرة رجب عن شهر EN‏ 
الذي كان في ذي الحجّة. ونسي الناس il‏ كانوا ينحرون ني عمرتهم. fs‏ 
اعتمروا في غير ذي القعدة» مخالفين سنّة الرسولء تَسُوا أنهم كانوا ينحرون» 
فاعتمروا من غير نحر. وسقط النحر إلى يوم القيامة. 

كان النحر في البدء نحرّ هدي يُساق من كل فج عميق إلى الكعبة. وكان 
GX GI‏ من الأتعام eh dat‏ وكانت الأنعام يومها SU‏ تملكها العرب. 
ولم يُخالف cd sell‏ وعلى رأسهم محمد الرسول» ما اعتادته العرب» فساقوا 
Gi‏ في عمرة الحديبية. وكان GS‏ محمد عامها سبعين بَدَلَّهَ من خيرة الإبل» 


RESY (1)‏ البخاري عن أبى رجاء al‏ >{ [...[ قال: كنا تعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خير 
منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب ثم جتنا بالشاء فحلبنا عليه ثم 
Lib‏ 14 فإذا دخل شهر رجب قلنا مُنْصِل EYI‏ فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة YI‏ 
نزعناها tutab‏ القرطبي ٠‏ الجامع ‘of a n‏ م4 ‘Br‏ ص 66- 

)2( أبن كثير» التنفيرء 2g:‏ ص 339 ؛ جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج6» ص 
1 ؛ 356 ,323 J. Chabbi, Le Seigneur des tribus. L'Islam de Mahomet, pp.‏ 

)3( ابن 428 التفسيره ج ٠1‏ ص 219. 
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نحرها بنفسه عند الحديبية. وعلى ذلك المنوال نسج في عمرة القضاءء فجاء 
يسوق ii‏ من المدينة. وساق أصحابه معه ii‏ والتت حوله جمع غفير من 
ab‏ الأعراب. واعتمروا معه طائفين بالكعبة. وسعزرًا مثله بين الصفا والمروة. 
UÍ,‏ حان وقت النحر» ؛ تحر محمد وصحيه الذين سافوا الف وا نظر الجمع 
الغفير من الأعراب الذين yal‏ حول محمد إلى محمدء يتساءلون: ما العمل؟ 
ادي ا من د وجد TX‏ ة من الإيل نحرهاء is‏ لم يجد EX‏ رخص له في 

سقط Di‏ إلى الأبد. فالتحر المقدس 5 Gil,‏ كان EX‏ من 
الإبل أو البقرء سقط النحرٌ الذي كان مخصّصاً للقرابين من الإبل. وسقط y‏ 
الإشعارٌء p‏ الناس A!‏ ونحروا بقراً D‏ في سابق LII‏ إشعارها أو 
تقليدها القلائد أو تعليق النعال على أسئمتها. 


بعد الترخيص» OÙ,‏ عمرة القضاءء في البقر وعدم الإشعار المَسْبّقَه جاءت 
حجة El CEA‏ وترفع ما تبقَى من r‏ في الدين. جاءت حجّة الوداع 
تضم إليها العمرة» وتُخلّص الناس من النحر مرتيْن» وتخفف من أمر الدين. 
de‏ حجة الوداع لتُعلن للملا أن 5 نخر sig‏ الإبل قد اختفى إلى الأبدء ds‏ 
نَحْرَ الهَّذي Ge RU‏ قد اختفى إلى الأبد. ها محمد الرسول يذبح الإبلء 
يذبح البقرء يذبح الشاءء بح لذ to‏ ضر ولا He‏ 
يَدْبحَ. فسار المسلمون على Eee‏ الرسول. واسمع أخبار الحبجّة العمرة تقف 
أمر التاسيس لمستقبل الإسلام. 


2 في حجّة الوداع أو التأسيس للأاضاحي 


ui‏ دخل على رسول الله 4 ذو القعدة تجهّز للحجَء وأمر الناس بالجهاز 
له . خرج والناس حوله ل US‏ کان بالوادي المبارك أتاه 


(1) الواقدي» كتاب المغازي» ج2٠‏ ص737. 
)2( أبن هشامء السيرة النيوية» ‘6x ‘3e‏ ص 5. 
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Ni‏ فقام إلى الناس يقول": «أتاني جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
صل في هذا مي ا AS‏ دخلت العمرة PE‏ 
الح إلى يوم القيامة». صلى ces,‏ ثم «ساق رسول الله DY LE‏ كثيرة وقال: 
áy‏ بعمرة وحجا. وقد روت الأخبار يومها أنه أشعر Gi‏ وقلدف aly‏ «تعاطی 
هذا الإشعار والتقليد بيده aly tim S!‏ ترك الخيار للناس»› فأهل بعضهم 
بالعمرة» وأهل بعضهم et‏ وقرن آخرون» وساق بعضهم bi‏ ولم يسق 
آخرون Gé‏ أبداً. وني ذلك حدّثت «عائشة زوج النبي َة قالت: آهل رسول الله 
بالحجٌ والعمرة في Lie‏ الوداع وساق معه GiH‏ وأهل De‏ يه PA‏ 
ر ا رامل سن بالعمرة ولم يسوقوا هَذياً. قالت عائشة: وكنتٌ ممّن 


يومهاء دخلت العمرة في الحجٌ. يومها دخل Gil‏ في الهّذي. أوقف 
e Ne ee Qt‏ اما T‏ 
العمرةء ظنّ الناس أن وقت النحر حان وجاء الإحلال. فصاح فيهم الرسول: 
كان منكم al‏ بالعمرة فساق معه Gi‏ فليطف بالبيت a sell au.‏ 
يحل منه شيء حرم منه حتّى يقضي حجه وينحر GIA‏ يوم النحر. ومَنْ كان منكم 
Je à at ly MEL CAR HA ee, A A‏ 
«Ag es‏ فَمَنْ لم يجد فصيام UW‏ بام في الحجّ وسبعة إذا رجم إلى 
El‏ 


وتقرأ هذا الحديث الذي خلّدته مجاميع الحديث» خلده التاريخ. تقرأ هذا 
الحديث وتفهم أن كل شيء فد تغيّر عام iho‏ الوداع. صار (ss‏ العمرة GS‏ 
حج. صار النحر يوم el‏ في ذي dl‏ عند المنحر. صار المتحر tes‏ 
خارج مكّة. صارت العمرة»ء لِمَنْ أراد العمرة er‏ طوافاً بالكعبة؛ طوافاً 
بالصفا والمروةء ثم تقصيرٌ شعر وإحلالاً من غير gik‏ ولا AN‏ ثم إذا تأمّلنا 
| الحديث» وقفنا على أن eg‏ في الح ve‏ لم يعد فريضة أو سئة لا بد أن 


)1( ابن كثيرء البداية والنهاية» م3 ‘5g‏ على التوالي: ص ص 5146 8 134+ 4139 137. 
)2( ابن كثير» البداية والنهاية؛ 5g 3p‏ ص 139. 
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تُنجز في JB‏ النحر وحده» بل صار صيام ثلاثة أيام أو سبعة كافياً ليقوم da‏ 
PS sb‏ 

وتغيّرت عام حجة الوداع أشياء أخرى. واسمع عائشة المصون تروي ما تغيّر 
في تلك الححجة. قالت: «فلمًا كان يوم النحر أتيتُ بلحم بقر كثير فظرحَ في بيتي» 
فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله LE‏ عن نسائه Pr‏ 

تعجّبت عائشة» وعبّرت عن دهشة. OS‏ البقر وهَدْيُ محمد كان As GX‏ 
كانت من الإبل؟ وقد قالت الأخبار منذ حين: «ساق رسول الله GA LE‏ كثيرة. . 
. [...] مائة É‏ أو أقل منها بقليل» وقد ذبح بيده الكريمة ثلاثاً وستين بَدَنّهَ وأعطى 
عليًا فذبح ما PS‏ 5 البقر؟ البقر يروي يومها قصّة تبدّل الأحوال وتغيّر 
المصير. البقر للقول مرّة أخرى» إن الإبل لم تعد وحدها صالحة للنحر يوم النحر. 
وإذا علمنا أن البقر لم يكن يُساق هَدياًء علمنا OÙ‏ بقر محمد الذي pui‏ على نسائه 
لم يأت به معهء بل اشتراه عند مكة» أو حتى عند المنحر. وقد أفصحت الأخبار 
عن مثل هذا الأمر» وجعلت الرسول يسوق الهدي معه من ذي الحليفة حيث 
يُحرِم؛ أو يشتريه بعد ذلك وهو مُحرم. وزادت الأخبار يومها أشياء أخرى لتقطع ' 
نهائياً مع الهّذي والبدن» «فقد ادّعى ابن حزم أن محمدًا ضحّى عن نسائه بالبقر 
وأهدى بمئى بقرة وضخی هو بكبشين أملحين)»20. 

دخل الكش معمان الحرب. دخل الكش في عُرف الناس. دخل GS‏ 
نقوّض نظام اهدي قرْض US‏ القرابين وعْيّر. دخل الكبش يفرض على الناس 
الأضاحي ويجعل من الحجّ عيداً للذبح ويُعلن على مسامع الملا انقضاء زمن 
الهڏذي والنحر. 

كان الإسلامٌ يسير في رحاب الدين القديم» يُوهِم باتّباع خطاه والنسج على 
منواله. Es‏ الإسلام كان» في واقع الأمرء يرسم Ré‏ ويحفر في الذاكرة وشمه. 
ألا ترى محمداً الإسلامٌ يسوق الذي إلى مكّة مثلما كان الناس يسوقون GUN‏ 
إلى مكةء فيوهم الناس بالنحر عند الكعبة» وهو لا ينحر عند الكعبة» بل في 


)1( ابن plis‏ السيرة النبوية» ‘3e‏ 6€‘ ص 7. 
)2( ابن كثيرء البداية والنهايةء Sg 3e‏ ص ص148» 134 وما ré‏ ما بقي. 
)3( ابن كثيرء البداية والنهايةء م3٠ 5g‏ ص 207. وانظر بقية الأخبار ص ,134 154 
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الحديبية أو في المروة أو في منى من بعدٌ؟ ألا تراه يسير إلى العمرة مثلما كان 
الناس يسيرون إلى العمرة» فيوهم الناس بالعمرة؛ ولا عمرة؛ فقد دخلت العمرة 
في Adi‏ إلى يوم القيامة والحشر؟ ألا تراه يسوق الهّذي من D‏ مثلما كان 
الناس يسوقون gl‏ من البُذنء ثم ترى البقر يُنحَر والشاء Si‏ ويسير الناس 
في خطى الإسلام تُهِرّدُ بهم وتّميدُ من حيث لا يشعرون» تقض البناء القديم 
وترسم معالم الدين الجديد في JB‏ شيخ الدين» إبراهيم القديم. 
3 - العود إلى البدء 

لا تستقيم القصة في الدين إلا إذا روت ما تمّ في البدء. ولا يستقيم البدء إلا 
في ظل ما تقدّس. وما تقدّس لا يستقيم إلا إذا كان أمراً خارقاً للعادة» يعجز المرء 
عن الإتيان بمثله. فيبحث الإنسان عن أوتاد تشدّه إلى القديم حتى لا يبدو ريشة في 
مهب الريح» تعصف به الريح. ويبحث عن جذه القديم» وجذه القديم امرؤ لا 
علاقة له بالناس» بل هو نبي أو رسول» أو جني يعيش بين الجنّ؛ أو حيوان طوطم 
ليس كالحيوانء كان في القديم قد أسس للدين. Us‏ كان الدين أجمل كلما كان 
أقدم؛ ترى الإنسان يبحث له عن دين قديمء أقدم ما يكون» حتّى يتباهى على 
الخلق بدينه القديم وبسبقه الأقران في مجال اكتشاف DU‏ القديم. 

وقد بحث الإسلامء مثل كل دين» عن ee‏ القديم» واكتشف ole OÙ‏ لا 
يمكن أن يكون غير إبراهيم» فبنى عالمه على إبراهيم. وقامت القصص تروي قصة 
الدين الجديد وتجذر الجدّ القديم في أرض الجزيرة وتحيط ol‏ بهالة المقدّس 
الجديدة حتّى بات تخليداً لذكرى إبراهيم وآل إبراهيم ونسي الناس ge‏ قبائل 
العرب في الجاهلية» وباتت طقوس الحجّ وليدة الاعتقاد في قدوم إبراهيم مكة» 
رإسكانه فيها أهلهء plis‏ زوجه تسعى» وبنائه وابنه إسماعيل البيت» وتأذينه 
ani‏ في الخلاء Gb‏ الناس من حيث لا ندري. 

انظر السعي بين الصفا والمروة» ألا تراه قد استوى في الإسلام تخليداً 
لذكرى هاجر وهي تسعى تبحث عن ماء لابنها الذي كان ينشغ للموت”'؟ وانظر 


(1) ابن كثيرء التفسيرء ج1؛ 168 
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النحر عند المروة فى عمرة القضاءء ألا تراه قد ارتبط بذلك الحدث لحمد D fl‏ 
' وشكره على إنعامه على الوليد بالماء؟ وانظر النحر في Ge‏ الوداع عند منى» ألا 
تراه يخلّد القربان العظيم ساعة قام إبراهيم يذبح DU‏ ابنه في منى"؟ وانظر 
الكبش يخلف بهيمة الأنعام من الإبلء ألا تراه يخلد كبش السماء الذي قام فدية 
إسماعيل؟ ونسي الناس أن أجدادهم العرب كانوا ينحرون GI‏ من OI‏ 
وكانت لهم شعائر في ذي المكان أو ذاك المكان؛ وكانت لهم مناسك يؤدّونها 
في جاهليتهم الجهلاءء حتى قال العلماء: «كانت العرب عامة لا يردن الصفا 
والمروة من الشعائر ولا يطوفون بينهما فأنزل الله تعالى: «لا ét GE LÉ‏ 
أي لا تستحلوا ترك ذلك فتقدّست تلك الأماكن وباتت وحدها شعائر الله. 
كانت القصص متأخّرة النشأة بالنسبة إلى ظهور الدين» فقد كان الدين ابن 
قرن أو قرنين لَمَا تشكلت القصص تروي قصة إبراهيم» وتنسج على منوال التوراة 
والأناجيل وترشخ حنيفية إبراهيم. ولكنّ القصص» رغم هذا المسارء بقيت 
مشدودة الأوصال إلى ذهنية الجزيرة العربية القديمة التى تشكّلت فى السنوات 
العجاف وعانت من الجفاف وباتت رهينة السماء التى تجرد بالخصب والماء. 
فانظر السعي بين الصفا والمروة. آلا تراه Ds‏ أرادت القضص الفصل ty‏ وبين 
ما كان يتم في الجاهلية من سعي» يبقى في نهاية المطاف على علاقة بالاستمطار 
والاستسقاء؟ لقد أراده الإسلام طمساً للأوثان والأصنام واستجدائها الماءء فأراده 
تخليداً لذكرى هاجر تجري بين جبلين» تبحث لوليدها عن ماء. ای ا 
Lis‏ إلى السماء حتى ترزق الأرض القاحلة الماء. فالصفا والمروة» ls‏ تستّرت 
العرب عن أصل اشتقاقهما وجعلتهما من الحجارة LLLI‏ يبقيان دائماً على 
علافة بالريّ والماء. فالمروة اسم على مسمّى». لا غاية له غير LU ol‏ فينا 
الارتواء» فينطلق اللسان بالتسبيح DA‏ جاد بالغيث وروى. والصفا يُطلق على 
شراب الماء إذا صفا وخلص وما أصابه 18 “2 فينعم الإنسان بالماء إذا صفا 


)1( ابن كثير؛ التفسيرء Ag‏ ص16. 

)2( ابن منظور؛ لسان AN‏ — مادة شعر. 

)3( أبن منظررء لسان ns At‏ مادة صفرء مادة مرو. 
)4( ابن s jpa‏ لان as Ai‏ مادة صفر. 
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ومال م she sms‏ + سح D‏ اه ~ JS‏ 
واف ' 1 . CE‏ . .. . 
rites n‏ ده EY‏ ?= 0 5 
الهم 2 ,= سم ملو | e? v‏ قاف 5 te Ze‏ یه و م 


كان يت في rie‏ لحرء يبقى في لهاية لمطاف على علاقة بالخصب 


والعضاء. ارده اغلام و METRE‏ طاحم واستحد له ع قاراده 
SE en sine‏ انا اف ال وقد VO‏ لک .تاو تک 
ee S _ 2 L‏ 

ren |‏ ذرية فى RES‏ ته Eux sis‏ وتقطله sa re‏ والحتيقة 

= = 

السمحاء Zi gs‏ وفع جج ج جي د تى اة ليب لحياة والمرت: 
فيذبح الإنسان الكيش ليحى. فاللفظ من عائلة لرية الأصزء اتراء هنا على علاقة 
Ait‏ قترتيط بالبدء وإعطاء الحياة. واه ها على غلاقة أنه + في مم 
ENEY ay $ us‏ 5 3 . .. 5 5 
دمأءء أي يراقء us‏ مناه الله على الخلم من موت. اي قشرهء وثراه في محل 
أى على zubu Ge‏ والحيال. nd‏ سن 3 لمو وو aki‏ 
الجمع بين الحياة والمرت فضاء فيه يتوسل الإنسان بالقرابين من الحيوات إلى 
واه الحاة ءالى ت عسى أن يتوه حل E‏ لان su Mal‏ تن 
ويعم . ويثلم الأرض شخصب: ويحاث EN Se‏ 8 
اجمع الآن بين السعي والنحر. ألا وتنتَ على منظومة الأهل الفكرية وقد 
تشكلت صورة في مخيال il‏ حنين الإنسان إلى الماء والمطر والخصب 
والعطاء. فقامت الصفا والمروة فشاءً للاستمطار. وقامت ga‏ فغاءً لاستجداء 
الخصب والعطاء؟ D‏ ازدان هذا النضاء وذاك النضاء بشخصيات تشكلت في 


المخيال صورة للخلق البديع. هذا إبراهيم Ule‏ الكبير. جاء الجزيرة سائحا 
تحمله البراق. فرفع العماد وأذن بالحج. وهذه Lt‏ القديمة: هاجر (UN‏ وهيت 
All‏ ابنه البكرء D‏ قامت في واد غير ذي ex‏ تبحث عن D Maps‏ قتتحت 
السماء عن وجه الربّء فأعطى ما شاءت أن يُعطيَء الماء أصل كل شيء حي. 
وهذا إسماعيل الذبيح نجا من الموت بأعجوية السماء فأسّس للجتس الذي سما 
على الأجتاس ومهّد الطريق FU‏ محمدء HS‏ ذكرٌ العائلة وامّحى إلى الأبد 
رجه الجاهلية الجيلاء والعمرة فيها والحج وأماكن الآلية التي كانت في الكعية 


at (1)‏ هذه المعاني في: ابن > لان المرب. مادة مني - 
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أو حولها أو على رأس Je‏ 


القصص عالَمٌ من الصور. القصص تبني من الصور عالمّها الذي تريد. وصورٌ 
القصص شيءٌ قديم كان عليه أجدادها أو بعض شيء كان لغيرها. هل كان إبراهيم 
وهاجر وإسماعيل LES‏ الذي كان في جزيرة العرب؟ هل عرف العرب. قبل 
الإسلام» إبراهيم وهاجر وإسماعيل؟ يبدو أن الجاهلية لم تسم قط بهذه 
الائ فانظر شعراءهم والخطباء منهم وشيوخ القبائل وفتيانهاء Su‏ رأيتَ 
منهم A‏ حمل اسم إبراهيم أو إسماعيل؟ هل كان إبراهيم بن محمد من ماريا 
الذي ot‏ آوّل مَنْ حمل اسم إبراهيم من العرب» فكان لذلك نتيجة ما عرف 
محمد من قرآن وأديان عند الجيران؟ هل كان الإسلام في سعيه الطريف إلى 
توحيد القبائل والقضاء على الخلاف أوجد لها جدًا واحداً مشتركاً وأسقط في 
الطريق أجدادها التي كانت تفتخر بهم؟ هل كان إبراهيم وزوجه UNI‏ المصون 
وابنهما الذبيح اختلاقاً غايته التوحيد. فانبرت القصص إلى الاختلاق البديع الذي 
سظره القرآن وطوّرته في عصر التدوين فاستقام Lile‏ بديعاً من الصورء ie‏ 
der‏ بها لصون طني D‏ روجا جاتر من 
الشعوب؟ 


القصّ عالم جميل لا يعرف الحدود. القض عالم جميل يتشكّل من حيث لا 
تدري. القصٌ عالم جميل aka‏ المنشود صياغة الأمور وفق منظور الناس» فكانت 
قصة إبراهيم وهاجر والذبيح منسجمة تمام الانسجام مع منظور الناس في 
الإسلام. . gaill‏ عالم جميل لا يعرف الحدود له قدرة غريبة على التأقلم مع عالم 
الناس. Us‏ كان عالم الناس عالم إسلام كان 0 


al‏ إحياءً Jä‏ اا a‏ النحرٌ فداءً ds‏ غاب الذي رثام ا 
ا ليس له مثيل؛ والكبش كان عند الناس فداء إسماعيل. 


Jis‏ وجه القرابين في الجزيرة وقد عانقت الإسلام. Leo JIS‏ الرت. كان 
r‏ ,سار م. تبدل و 


. Dagom, La geste d'Ismaël, pp. 22-23, 49, 100. : Hi (1) 
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D‏ ذا وجوه كثيرة تَحدّث بالإشراك والتعدّدء فصار واحداً لا وجه له» وتعالى 
إلى الأبدء وتام الحجّ على أنقاض طقوس الجاهلية القديمة يتغثى بالتعالي ويْسخر 
الطقوسّ القديمة لخدمة الربّ الواحد الذي تعالى. فالدين عالم يقوم على تحوّل 
الأشياء من حال إلى حالء لا على خلق الأشياء. الدينُ كالكيمياء قانونه 
تانوثهاء لا شيء غير التبدّل واستغلال الأشياء لغاية أخرى» فتتيدل الأشياء By‏ 
أن العالم قد تبدّل» ولا شيء غير التبرّج والبهرج والزينة تحجب الوجه القديم 
البالي. 

انظر الطواف والسعي والوقوف والإفاضة والرجم والتحر. انظرها مُسلمة 
خالصةً لله» SL‏ إسلامية لا غبار عليها. انظرها وجهاً جميلاً ناصعاً يُحدّث Lu‏ 
اختاره الإسلام لأهله من شعائر. ثم امسح الوجه الجميل الناصع وارفع عنه الزينة 
والبهرج. ماذا ترى؟ لا شيء غير طقوس مورولة عن طقوس. حركات تُعبّر عن 
حيرة الإنسان وشعوره بدورة الزمان وإيمانه العميق dl‏ ريشة في Le‏ الريح. ألا 
ترى محمداً الرسول قد عبّر بوضوح عن حيرة الإنسان أمام دورة الزمان» ساعة 
doutes‏ سوق الرداع ويقول: Op‏ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات Pa 3 NI‏ فعانقت البداية النهاية» وشعر الإنسان بالموت القريب. 
ها هو يطوف بالكعبة الحرامء والكعبة ثبات لا تمتذ إليها يد الزمن. ها هو 
يطوف. والطواف تعبير امرئ ضعيف عن دورانه الذي يُنبئ بصغره أمام البناء 
الراسخ الذي لا ينال منه الزمن. ها هو يطوف بالبيت الثابت الذي JŠS‏ في 
المخيال صورة مثالاً لمركز الكون وسرّة الأرض. ها هر يدور كما يدور درويش» 
يرئّل القرآن» يبحث له عن سلوى تُنسيه بؤس المصير. وبعد الطواف سبعاً يُجِنّد 
نفسه للسعى. ش 

طاف سبعاً - والأشياء كمالها من سحر هذا العدد الذي كادت O‏ تكونه JS‏ 
الأشياء” - فهرول إلى السعي. ها هو عند الصفا ARS‏ في هذا الجبل درجات 


0 ابن هشام» السيرة النبوية؛ م3٠‏ ج6؛ ص 9. 

JU! (2)‏ وهب بن متبّه : كادت الأشياء أنْ تكون مبعاًء فالسماوات سبع والأرضون سبع والجبال سبع 
وعمر الدنيا سبعة SY‏ والأيام سبعة؛ والكواكب سبعة وهي السيّارة؛ والطواف بالبيت سبعة 
121,21 والسعي بين ع الصفا والمروة سبعة» ورمي الجمار سبعة؛ وأبواب جهنم سبعة؛ ودركاتها = 
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بقدر قامة الرجل حتى تبدو له الكعبةء وها هو عند المروة As‏ في هذا الجبل 
درجات بقدر قامة الرجل ويُقبل برجهه على PU‏ لا يبلغ قمّة الجبل قظ 
فقمّة الجبل رمز من رموز Dal‏ لا يبلغها البشر. وينزل من الصفاء وينزل من 
المروة» مهرولاً بين الصفا والمروة» كهارب من هذا الجبل يصدّه ذاك الجبل 
فيعود إلى الجبل؛ خائفاً ges‏ علا على البشر. لا شيء غير الخوف في حياة 
البشر! 


ر le‏ ا را اجى هه الرس دار حول Coll‏ يف 
عن D‏ البيت فما تبدّى D,‏ البيت وما جاء. ثم سعى خائفاً في ظلام الكون 
يبحث عن إشراقة السماء وقد تشكلت عنده جبلاً على رأسه U‏ فخاف نار 
الجبل. أنهكه الطواف. أنهكه السعى» فوقف. ها هو واقف عند عرفات الساعات 
الظوال» من الزوال إلى 'المساءء عند اشتمال الشتمس ني الجزيرة. Ÿ‏ شىء ها 
غير حرارة الشمس والعطش القاتل. لا شيء غير الأرض العطشى الهبتها أشمّة ' 
الشمس. لا شجرة للظل ولا عين ماء للاغتسال. لا شيء غير إنسان أنهكه السعي 
فوقف ينظر الجبلء ينظر رأس الجبل. وعند رأس الجبل كانت الشمس واتفة لا 
تتحرّك؛ تُرسل أشعَتها حرارةً ولهباً. «كانت الشمس على رؤوس الجبال كهيئة 
العمائم على Sel ya‏ لا بد أنْ يكون إنسان الإسلام قد ورث هذا 
الوقوف عن جذه القديم الذي كان يعتقد في الشمس Uy‏ ويعتقد في Do‏ 
للصاعقة والبرق يتجلى ناراً موقدةً أو شمساً ذات لهب. لا فرق بين هذا الإنسان 
وذاك الإسان الذي كان Je‏ عند جبل سيناء ظهور الرت الضاعقة أو البرق0©. 
لا فرق بين هذا المسلم الواقئف عند عرفات وجدّه الذي كان بالأمس عند عرفات 


= سبعة» وامتحان يوسف عليه السلام سبع سنين [...] وإيتاؤه ملك مصر سبع سنين» وقال الملك إِنّي 
أرى سبع بقرات سمانء وكرامة الله للمصطفى بلا سبع قال الله تعالى : رذ BEL GER‏ 
if GR SE‏ والقرآن سبعة أسباع؛ وتركيب ابن آدم على سبعة أعضاء» وخلقه من سبعة 
أشياء [...] ورزق الإنسان غذاؤه من سبعة أشياء [...] وأمر بالسجود على سبعة أعضاء»» التعلبي؛ 
عرائس المجالس؛ ص10. 

)1( الغزالي؛ إحياء علوم lg col‏ ص ,226-225 

)2( الواتدي؛ كتاب المغازيء ج3» ص1104. 

E. I. 2, article: Hadjdj (A. J. Wensinck, B. Lewis). : انظر‎ (3) 
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واقفاً. لا فرق بينهما وبين موسى وقف بشعبه عند سيناء ثلاثة أيام كاملة ينتظر 
ظهور الربّء فظهر Di‏ برقاً ورعداً وصوتاً يصعق الآذان صعقاً ويُخيف كل 
البشر فيرتعد البشرء إذ احَدّتَ في اليّوْم النَالِثِ LS‏ كان PLAN‏ آنه ie‏ 385 
EPET‏ وَسَحَابٌ JE‏ عَلَى Puis Saá d# Sys Kl‏ وكانوا جميعاًء ‏ 
عرب الجاهلية ورجال الإسلام ويهود موسى القديم» يقفون عند الجبل وقفة 
خشوع وهم محرمون عليهم خفيف الثياب ولا يقربون النساء وقد يصومون Upo‏ 
Pas Wyb‏ 

الوقوف عند الجبل عادة قديمة يعرفها كل البشر. الوقوف عند الجبل طقس 
العرب في الجاهلية أبقى عليه الإسلام» وقد قام به محمد قبل النبوّة وبعد 
النبوّة”. الوقوف عند الجبل شعور امرئ ضعيف بصغره أمام الجبال الرواسي» 
أمام كل رب على رأس جبل. الوقوف عند الجبل le‏ بخضوع البشر لكل ما 
قد Me‏ على اليشن. الوكوك عند الجبل نطرة :طويلة إلى re LT‏ الا 
ها نحن هنا يا D,‏ البشر خاضعين لك محترقين بنارك eus‏ فارحم عبادك 
البشر! | 

وتتواصل الرحلةٌ الحج سيراً إلى المُزدلفةء وقد غربت الشمس QU Hi‏ 
الفاتلة. ويحظ الحا رحله غند المزدلفة فتستقبله نارها الموقدة. وهي نار «كانت 
في الجاهلية: وضعتها قريش [...] وكانوا يحجّون في الجاهلية ويرون تلك 
النارة؛ فجذّرها محمد في الإسلام إبان ih‏ الوداع إذ سار «حتّى نزل قريباً منها 
[...] قالوا: ونزل رسول الله SE‏ قريباً من النارء والنار على قزح» وهو الجبل» 
وهو المشعر الحرام»”. 


مرّة أخرى تفجؤك القصة. أَئْلّتِ الشمسُ التي كانت على رأس الجبل وغاب 
الربٌ الذي كان نورها المتوهج. ff‏ الشمسٌُ فوجّه الحاج همّه عند الغروب إلى 


)1( العهد القدیم» سفر AMAA ps dl‏ -~ 
)2( انظر: العهد القديم؛ سفر الخروج؛ ۱۹-1۹/1١‏ ؛ الواقدي» كتاب المغازي؛ 13 ص 1104. 
)3( الواقدي. كتاب المغازي» 3g‏ ص 1102. 

(4) المرجع السابق؛ ص ,1106-1105 
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JU‏ الموقدة على الجبل. أنس النار فجاء الجبل» والنار كانت عند الناس صورة 
من صور الرب» عبدها المجوس وجاءها موسى يطلب الحكمة ويستجدي 
الألواح» فاصاب الكلمة الحقّ والحكمة والألواح. كذلك هو الإنسان! لا 
يستطيب العيش إلا إذا وقف حياته على البحث» ليل 0 عن الربٌ. ها الربّ 
تجلى في وضح النهار شمساً على جبل كهيئة العمامة على رأ س الرجل. ها DA‏ 
Qu es‏ على جبل فأنار السبيل في ظلام الليل. ويخضع الإنسانء في الجاهلية 
وني الإسلامء WA’‏ الشمسء للرت النار» وتختلط على الإنسان صور DH‏ في 
الجاهلية وفي الإسلام. 


وتتواصل الرحلة الحج سيراً إلى مِئّى. مِنَى وقفةٍ الزمان. مِنَى القدرٍ المحتوم» 

مِنَى الموتٍ ob EU‏ ی aa pi‏ يراق SN le‏ ال جنا 
تتوئف الرحلة وينشر Se all‏ حكمّه ويستعد الإنسان ليحيا اللحظة الحاسمة. ها هو 
مُحرم في كفن يسير إلى Pas‏ لا شيء يُفسد عليه ظهره؛ ولا شيء نيه عن 
المسير إلى حتفهء وإنْ شيطان ذو حيلة يعرض للناس في صراطهم المستقيم 
يصدّهم عن الصراط المستقيم. cer‏ الشيطان بحصيات سبع ؛ ويخلص الإنسان 
من صاحبه القديم وقد ol‏ أنّه يعمل في الخفاء Dee‏ تجلّى عند الجبل 
شمساً أو ناراً أو نوراً ساطعاً. 


عند يى تنتهي الرحلة. عند الضحى» في مِنّى» تنتهي الرحلة. ا 
الزمن. والضحى شمس تجلّت؛ ترتفع في السماء؛ تنشر النورء تنشر الحرّء تنشر 
الضياء. الضحى il‏ الموت الرهيب» فيبرز فيها ا للشمس Le‏ 58 
ES‏ والظل»؛ > als‏ الإحرام للرب الذي Pet‏ 


id EN (1)‏ ؛ ENT‏ والمنيّة المرث لاله تدر علينا ؛ المنون الزمان ؛ DS‏ الله الشيء قدّره وبه 
سنت hs fe‏ بمگة» ete‏ بذلك لما يُمْنَى فبها من الدماء أي براق وقال تعلب هو من قولهم 
LE‏ الله عليه بالموت أي تذّره لان الذي يُنحر هنالك»؛ ابن منظورء لان العرب مادة منى. 

)2( الغزالي ؛ إحياء علوم اللينء ج 1ء ص 239. 

il, in )3(‏ ة والضّحيّة ارتفاع النهار ؛ والضضى Gi‏ ذلك | نثى ؛ والضّحاء إذا امتد النهار 
وكرَبَ أن ينتصف؛ وقيل AN‏ من طلوع الشمس إلى أن يرتقع انار وتيف الشمس Uie‏ ثم بعد 
ذلك الضحاء إلى قريب من يُصف النهار؛ وقد 5 تسمّى الشمس ضُحَّى لظهورها في ذلك الوقت ؛ = 
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ها المَحْرِمٌ واقف عند الضحى ينظر في السماءء فما تكون Salt‏ أهي 
شمس SPL‏ وما شمس السماء؟ أهي رب البشر؟ ها نحن من جديد نفاجأ 
بعردة الشمس للبروز في حج الناس القديم. ها نحن هنا ننتظر الحل فيبرز لنا من 
خلال السطور خيط Go‏ رابط بين عرفات الجبل والوادي مِنّى. كان الوقوف 
SU‏ الجن من اران ا es te‏ اعدو القن ا و 
نصار الوقوف بوادي مِنى حياةً تعود مع الشروق عند الضحى» فيؤمن الإنسان 
بعودة الإله» فلا أفول هنا ولا غروب. ويؤمن الإنسان OÙ‏ الإله دائم خالدء 
فيعظم في ناظريه الإله. ويؤمن الإنسان OL‏ الإنسان تافه صغير» مجرّد إنسان LS‏ 
عليه D pdl‏ الرهيب. 


في JE‏ وادي الموت» يُصارعٌ الإنسانُ حه التعيسّ. في JE‏ وادي الموت» 
ُلاعبٌ الإنسان ue‏ الرهيبَ. في JE‏ وادي الموتء pa‏ الإنسانُ ربّه العظيم. 
في ظل وادي الموت» يقف الإنسانء. وقفة البطل» بين يدي الإله. خالص 
الإحرام للإله؛ مستعدًا للموت. 


ها هو AS ily‏ ينتظرٌ الموت» فتظنّ ol‏ لا فرار له من الموتِ ضَحَى. 
ولكنّه لا يموت. ويظل Ut,‏ والشمس dass Ut‏ في السماء تنتظر أن des‏ إليه 
à‏ الموت. ولكنّه لا يموت. بل يُسرع إلى نعجة أو خروف» إلى ناقة أو جمل» 
إلى حيوان Al‏ فيذبح الحيوان وينجو من الموت. الإنسان ذو حيلة وذكاء. 
الإنسان مخاتلٌ كبير. الإنسان قادرء إذا حُمّت الحاجات» dt‏ يفوز بالحياة مقابل 
حيوان يذبحه AS‏ للضحّى أو لربّ الضحى. الإنسان لا همّ له غير الفرار من 
الموت» Ur‏ للحظة› فيشتري موته بثمن بخس ٠‏ ويذبح ما «pb‏ فيقوم ما ذبح 
بديلاً لموته» وينجو من الموتء وإِنْ للحظة. 


> الضاحي الذي برزت عليه الشمس ؛ وضَحِيتٌ للشمس BELAS‏ برزت ؛ وفي الحديث Ol‏ ابن 
عمر رضي الله عنهما رای Ses‏ مُحْرِماً قد استظل فقال أضح لِمَنْ El‏ له أي JE AI‏ 
الكن uji‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة ضحا. 
East (1)‏ الشمس A5‏ لظهررها فى ذلك الوقت»» ابن منظورء لسان المرب مادة ضحاء 
E. I. 2, article: Hadjdj (A. J. Wensinck, B. Lewis) ; J. Chabbi, Le Seigneur des tribus. (2)‏ 
L'Islam de Mahomet, pp. 361-363.‏ 
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عند الضحىء في منّىء قدّم الإنسان قرباناً لربَ الضحىء لربٌ الشمس» 
DJ‏ الصاعقة؛ فاكتفى الإله بدم القربان وجاد بالحياة على الإنسان مقايل القربان 
الذي له قدّمء وجاد عليه بالعطاء فأمطرت السماء وأخصب الزرع ودرٌ الضرع 
وشعر الإنسان بعطف الإله úh‏ ويرعاه . 


عند الضحى» في مئىء قرّبٍ الإنسان ذات يوم Ge‏ أراده ol‏ يكون مخالفاً 
لقرابين à‏ أجداده وقد فطع يومها علاقته بهم. ستى las‏ لان te Ni‏ 
تُذبح e‏ وكان يومها قد اختار الضحى ilodi La;‏ لان الضحى زمن 
الإشراق والصفاء وتجلي D‏ في أجمل صورة» فتشكل D‏ عنده ضُحَىء bg‏ 
مشرقاً. وسمّى يومه ذاك يوم ADN‏ واحتفل به عيداً لا كمثله عيد في الأعياد. 
Li,‏ كان. ككل البشرء مولعا بالتاريخ إذا تقدّسء. شغوفاً بإحياء الذكريات» ربط 
ما فعل بالتاريخ المقدّس وقام يروي لأصحابه البشر أن قربانه الذي قرّب في 
0 عند الضحى. D‏ الضحى» كان إحياءً لذكرى ذبيح قديم فداه الإله كشن 
عظيم. وفص القصص يحبي بها ذكرى ذاك الحدث الذي يُرفع من شأنه ويُعظم. 
وقص القصص وقد اهتدى إلى di‏ ما فعله كان اقتداءً بجدذه القديمء إبراهيم 
الخليل». الذي كاد يذبح أبئه إسماعيل e‏ هنالك نی ta‏ عند الضحى. ويغيب إلى 
الأبد D)‏ بی وقد كان في القديم شمساً أو رعداً أو برقاً أو iilo‏ يخافه 
الإنسان؛ فيسرع إلى الحيوان يذبح ما QG‏ حتى يرضى الإله. 
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الفصل الخامس 


کتاب الأضاحى 


1 - حجّة الوداع أو التاسيس للأضحية 

كان محمد EI‏ محبًا للحياة الدنياء ولكنّ حب الحياة الدنيا لم La‏ محمداً 
عن إلآخرة. بل عمل من أجلها عملاً متواصلاً لا يعرف الفتورء ورفع في سبيلها 
شعاره المفضّل : إني ميت فلا خُلدَ òb CP‏ «کان ولي roll‏ 
ns‏ غالا ونا مد إلا ينول فد عل بن PAT AS‏ له أسوة بهم فى 
الرسالة وفي جواز القتل عليه»“. وتشعر بالموت يخيّم بظله على حياة محمد 
في كنف السرور والانتظار الجميل؛ بل تشعر أن موته يتشكل نهاية قريبة للكون. 
لذلك طغى على ما كان يرذد من آيات» ذكر يوم القيامة ويوم الحساب ويوم 
الحشر والنشر والساعة الآتية التي لا ريب فيها والرجوع إلى D‏ والجزاء 
والعقاب والثواب والجنة وجهدّم والنار» وغير ذلك مما كان على علاقة بهذا 
الباب. o‏ واقترب أجله فجاء be‏ يودّع 
مک > خحطب في الناس خطبته ودح روف جو ل RS‏ اام م اما ا 


)0( ونا xs‏ لتر مِنْ فبك الْحُلدَ أن يت p‏ الْخالِدُونَ كل تفس ai iai iis‏ باكر 
g 5 i‏ 5 5 الأنبياء 21/ 35-34. 

)2( ابن كثير» التفسير» ج3» ص174. 

)3( آل عمران 144/3. 

(4) ابن كثير» التفسير» Ig‏ ص 386. 

)5( النصر 110/ 3-1 ؛ ابن كثير» التفسيرء ج4٠‏ ص ص 568-566. 

(6) كانت حجة الوداع لقاء محمد الأخير بمكة: فطاف كثيراً ووتف عند مواضعها المختلفة وصلى 
بأماكنها المتعدّدة وخطب بها خطبته الشهيرة: خطبة الوداع» ولعله GE‏ يومها أنه سيموت بها. 
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الشهيرة". فكانت الخطبة في ذات الوقت إيذاناً برحيله إذ قام يودع الناس 
ويوصيهم بالعمل وفق ما ترك فيهم من كتاب وسنة» ونكهّناً بقيام الساعة إذ bb‏ 
الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض“. وإذ استدار الزمن على 
نفسه» وانطبقت نقطة نهايته على نقطة salt‏ بلغت الحلقة أقصى ما يمكن أنْ 
تبلغ من مدّة وتوف الزمن وانتفى الكون وعاد العماء يخيّم على الحياة مثلما كان 
في seul‏ وكأن الرحلة لم تكن ... 

كانت خطبة الوداع مثالاً أنموذجاً للخطباء من البشرء تتصدّر في JS‏ كتاب 
كل الخطب» وكانت كلاماً «ألقى الله المحبّة عليه وغشّاه بالقبول وجمع له بين 
المهابة والحلاوة» بين حسن الإفهام وقلة عدد PAKI‏ فبانت أمراً (Lii‏ ٌ 
في فضاء مقدّس؛ وفي زمان مقدّس. فقد خرج عليهم محمد ومن خلفه رجل 
صاحب صوت جهوري «يصرخ في الناس بقول رسول الله RE‏ وهو بعرفة [...] 
يقول له رسول الله 25 قل يا أيّها الناس إن رسول الله RE‏ يقول: Su‏ تدرون 
أي شهر هذا؟ فيقول لهم فيقولون: الشهر الحرام SL‏ يقول: قل يا أيّها 
الناس ój‏ رسول الله بيو يفول: هل تدرون أي بلد هذا؟ فيصرخ بهء فيقولون: 
البلد الحرام [...] ثم يقول: قل يا أيّها الناس à‏ رسول الله RE‏ يقول: هل 
تدرون أي يوم هذا؟ فيقوله cet‏ فيقولون: يوم SN) En‏ وتغيب الحياة 
الدنيا ES‏ الناس بأنفسهم. PS‏ بمحمدء في الفضاء المقدّس والزمن 


)1( رهي خطبته التي خطبها في حجة الوداع. وتسمّى هذه الحجّة أيضاً حجّة البلاغ؛ انظر: أبن هشام 
السيرة النبويّة؛ Bp‏ 16€ ص12. وسمّيت ١حجّجة‏ الوداع لأنّه عليه الصلاة والسلام ودّع الناس فيها 
ولم ge‏ بعدها. etes‏ حجة الإسلام لاله عليه السلام لم يحب من المدينة غيرها [...] وسميت 
حجة البلاغ لأنه عليه السلام بغ الناس شرع الله في الحجّ؛ قولاً وفعلاًء ولم يكن بقي من دعائم 
الإسلام وقراعده شيء YE‏ وقد ah‏ عليه السلام؛ فلمًا بين لهم شريعة الحجٌ ووضّحه وشرحهء أنزل 
الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة: LRT ED‏ لك Rs ES Re,‏ يى ANS Less‏ 
ديّا) المائدة 5/ ۲3 ابن كثير» البداية والنهاية. 436 5g‏ ,425 1 

lu (2)‏ الناس؛ اسمعوا قرلي» GB‏ لا أدري لعلّي لا القاكم بعد عامي هذاء بهذا الموقف أبدا 
[...] وقد 5 ES‏ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا dial‏ أمراً 62 كتاب الله وسنّة نبيّهة؛ ابن 
spl‏ السيرة Doit‏ م3 ج86 ص ,18 9« 10. 

«html (3)‏ البيان والتبيين» ج2. ص 221. 

)4( ابن هشام؛ السيرة النبويّة. g Be‏ 10. 
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المقدّس. لقد تقلص الكون في خطابهم ليصبح البلد الحرام» وتقلّص الزمن 
ليصبح يوماً للحجٌ الأكبر من الشهر الحرام. وأصبح الناس وقوفاً بين يدي AU‏ 
لا يفصلهم عنه فاصل. ويغيب من خطبة محمد الماضي والأنبياء والرسل» فلا 
ذكر لإبراهيم مؤسّس الدين» ولا ذكر لموسى ولا عيسى ولا نوحء ولا مثل 
يضرب. تجرّد محمد والناس من كل تبعية وقطعوا مع كل ما يشد إلى الحياة 
وكأنهم يومها في رحاب اليوم الآخر فلا ينفع جد ولا حزب ولا ناد. 

كل شيء في القصة يحدّث OÙ‏ الناس تهيّؤوا ليوم غير يوم الناس. تجهّز 
محمد وخرج على غير عادته» في أزواجه ar‏ حتى من كانت منهنّ 
Pate‏ وآمر الئاس di‏ يتجيزؤا ويخرجوا bieli Lai‏ من أشراق tt‏ 
Ge‏ من عامتهمء بعضهم يسوق Qi‏ وبعضهم لا يسوق شيئاً. وتكتسي الرحلة 
إلى رحاب D Ji‏ أهمّية بالغة» فهي رحلة الطقوس التي أسّست لكل رحلة æ‏ من 
dw‏ منذ ذلك اليوم والناس يخرجون لملاقاة الرتء ولا شيء تغيّر. جماهير قادمة 
من كل حدب وصوب» مهرولة للمثول بين يدي الربّء وكأن النفخة أصابت 
الصور Lui‏ الناس من القبور. كل شيء صار طقساً: الإحرام وركوب الدابة 
والصلاة قبل الخروج والصلاة في الطريق والصلاة أثناء الح وموضع الدخول 
إلى مكّة والطواف بالبيت والدعاء والتلبية ورمي الجمار والسعي بين الصفا 
والمروة والوقوف بعرفة والنحر والتقصير والحلق والإحلال. 

وفرٌ الناس من الحياة ولاذوا بالموت يدخلونه جماعات. وتشكلت الحجة 
بوماً للحساب. وإِنْ على مستوى الرمزء وخيّمت بظلّها على JS‏ حجة حتى صار 
الحديث في الحجّ عند علماء الإسلام زجًا بالإنسان في سراديب الموت ومتاهات 
الغيب حيث لا مفرٌ له من أن يولي وجهه شطر الرب. ها الغزالي تكلّمء آلا 
ناسمع الغزالي: «اعلم أن أوّل الحجّ الفهم - أعني فهم موقع الحجّ في الدين ‏ 
ثم الشوق ثم العزم عليه ثمّ قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الإحرام H‏ 


)1( «وطاف على نسائه في تلك الصبيحةء وكنّ تسع نسوةء EASy‏ خرج معه؛؛ ابن كثيره البداية 
٠‏ والنهاية. SE «3e‏ ,131 

O‏ ابن هشام؛ السيرة 6e 13e dy‏ ص6. 

)6 انظر تفاصيل ذلك في : ابن كثير» البداية والنهاية؛ 136 5g‏ ص ص227-125. 
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شراء الزاد 25 اكتراء الراحلة ثم الخروج ثم المسير في البادية ثمّ الإحرام من 
الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استتمام الأفعال [...] وفي كل واحد من هذه 
الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن 
CIE...‏ الفهم فاعلم أله لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى Y‏ بالتنزه عن 
الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضرورات فيها والتجرّد لله سبحانه 
في جميع الحركات والسكنات. وقد بعث الله نبيّه محمداً LE‏ لإحياء طريق 
الآخرة وتجديد سنّة المرسلين في سلوكها [...] Giy‏ الشوق فإنما التحقّق DL‏ 
البيت بيت الله [...] فقاصده قاصد إلى الله [...] وزائر dis ed‏ من قصد البيت 
في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في سعادة المضروب له 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار [...] Vis‏ العزم فليعلم أنه بعزمه 
قاصد إلى مفارئة الأهل والوطن ومهاجرة الشهرات واللدّات متوجّه إلى زيارة بيت 
الله [...] وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر D,‏ البيت [...] وأمًا الزاد فليطلبه من 
موضع حلال [...] وليذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر Diy‏ زاده التقرى 
ól‏ ما عداه Elu Ua‏ آنه زاده ils‏ عنه عند الموت [...] وأمًا الراحلة [نهي] 
المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يُحمل عليها [...] فإنّ أمر 
الحجَ من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة [...] Us‏ شراء ثوبي الإحرام فليتذكر 
عنده الكفن dl,‏ فيه» Sp‏ سيرتدي ويتّزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله 
Los ]...[‏ لا يتم سفره إليه» وأنّه سيلقى الله [...] ملفوفاً فى ثياب الكفن لا 
محالة. فكما لا يلقى بيت الله إلا مخالفاً عادته فى الزيّ والهيثة فلا يلقى الله بعد 
NT‏ زي مخالف لري الدنيا: وهنا الغرب قريت من ذلك الغوت» إذ 
ليس فيه مخيطء كما في الكفن. وأا الخروج من البلد فليعلم أنه فارق الأهل 
والوطن متوجها إلى الله [...] في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا [...] diy‏ متوجّه 
إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابواء وشرّقوا فاشتاقواء 
واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله [...] 
uly‏ دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات فليتذكّر فيها ما بين 
الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهرال 
والمطالبات [...] uiy‏ الإحرام والتلبية من الميقات فليعلم أن معناه إجابة نداء 
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الله [...] Gly‏ دخول مكة فليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله GT‏ [...] وأمًا 
وقوع البصر على البيت فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب ويقدّر كأنه 
مشاهد D y‏ البيت [...] GI,‏ الطواف بالبيت فاعلم di‏ صلاة [...] واعلم أتك 
بالطواف متشبّه بالملائكة المقرّبين الحافين حول العرش» الطائفين حوله [...] 
Us‏ السعى بين الصفا والمروة فى فناء البيت فإنّه يضاهى تردّد العبد بفناء دار 
cit‏ انبا LU LUE GS dus Cas‏ الا ارات 
الوقوف بعرفة فاذكر ‏ بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف 
اللغات واتباع الفرق أثمّتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيراً بسيرهم - 
عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والائمّة واقتفاء كل أمّة نبيّها وطمعهم 
à ou à‏ ورف في ذلك الم الو جد بين الردّ والقبول [...] ls‏ رمي 
الجمار فاقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرقٌ is its‏ وانتهاضاً لمجرّد الامتثال 
من غير حظ للعقل والنفس فيه [. عه مار أنه تقرّب إلى الله 
[...] فكلّما كان Ag‏ أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعمّ [...]:”". 


وتتلالأ كلمات النصّ في الخاطر منكشفة عن منتهى حذق صاحبه» وترى 
الحجَ Vie‏ متغيّراً وقد فارق عالمه الذي ترسخ في العرب منذ الجاهلية. لم يعد 
الحجّ منسكاً وطقساً وتقريبَ قربان» بل صار أمراً من أمور المخيال» يتجلى فكراً 
نتخاله «العقل» تجسّد في أروع صورة. ويأخذك الغزالي» وقد ضرب على وتر 
حساس. إلى العالم العجيب حيث تتوازى طقوس gal‏ وطقوس الموت» ويتعرى 
الباطن وقد أصبح انعكاساً لظلال العمليات التي يقوم بها الإنسان في ظاهر 
الحياةء وذلك تحت تأثير «الخيال JU‏ الذي يحوّل الحركات والأشياء 
وملفوظات الواقع إلى رؤية للحياة الأخرى قبل أوانهاء وتتجلى للعيان وظيفة 
الدين واضحة لا غبار عليهاء وتعظم الحياة الدنيا ويرئّب أمرها وفق منظومة 
الموت الفكر. فيدمج الموت إدماجاً GG‏ في هذه الحياة الدنياء OY‏ الموت سبيل 
إلى الحياة الأخرى [. L.‏ ويقوم الموت في ذات الإنسان» طول حياته الدنياء 
tar‏ هامًا يمهّد لوقوع أحداث أخرى أهمّ وأنفع. فالموت حالة ليس كمثلها 


)1( النزالي؛ إحياء علوم النين. ج 1» ص ص 242-237 
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شيءء dx‏ في الإنسان حنينه إلى البقاء. وتلبّي فيه رغبة الدوام الجامحة:”", 

في ذلك اليوم المشهود من Lie‏ الوداع ارتفعت أصوات الئاس مستجيبة 
لنداء الرتت: لبيك LS LU‏ مصدّقة محمداً: LUI‏ لقد بلّغت. فأشهد محمد 
عليها“. في ذلك اليوم المشهود التقت السماء الأرض فباركتهاء وتوئّفت الرسالة 
والوحي والقرآنء وتوقّف دور محمد واسطة بين الربّ والناس. وما تفُم واسطة 
اليوم» والناس في حضرة الرب» أجساداً وأرواحا؟ 


في ذلك اليوم المشهود نزلت سورة المائدة آخر سور القرآن. نزلت على 
محمد وهو على ناقته العضباء فأئقلت الناقة وكادت تدق Puis‏ فلم des‏ 
حمل راكبهاء فبركت ونزل عنها. ثم صاح في الناس مردّداً الآية الشهيرة ED‏ 
اكك ل وين ES‏ عدخ ينمت ess‏ لك OKE Auf‏ ويختلط على 
الناس صوتان: صوت محمد يودع الناس وصوت الربٌ يستقبلهم في رحابه. 
فالآية في منتهى الإعجازة؛ تعبّر عن وظيفة محمد التي انتهت وتومئ إلى بلوغ 
الناس de‏ الحياة الأقصى» فآن أوان الرحيل. ويخاف عمر ويبكي إذ سمع النداء. 
ويسأله محمد: ما يبكيك يا عمر؟ فيجيب ملتاعاً : كاتني ES‏ لي زيادة من 


دينناء فأمًا إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص »!5 . ويقرّه محمد على رأيه 
قائلاً : : صدقت يا عمر. ثم يصمت. 


كان عمر الغليظ مرهف الحس فأوجس خيفة من أمر يلغ الحدّء وهذا الدين 


M. Arkoun, «Le Hajj dans la pensée islamique» in Lectures du Coran, p. 245. (1) 

)2( خطبة الرداع ذات وقع خاص» فهي بين الأمر .والأمرء أر بين الرصية والوصية» يسأل 4 محمد 
الناس : ca‏ هل So‏ فيصيح الناس ضوتاً واحداً: «اللهمَ نعم» فيقول محمد: «اللهمٌ اشهد؛؛ 
انظر مثلاً : ابن هشام» السيرة النبوية؛ م3؛ ج6؛ ص10. وانظر: ابن كثيرء البداية والنهاية؛ م3٠‏ 
157 ص166: «قالوا: نشهد أك قد ab‏ ونصحتٌ وأذيت. فقال بأصبعه LEI‏ يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الئاس : الله اشهد؛ الله اشهد. ثلاث مرّات». ش 

ser )3(‏ أسماء بنت يزيد قالت: إِنّي لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله SE‏ إذ نزلت عليه المائدة 
كلهاء وكادت من قلها Ga‏ عضد GUN‏ [. .. لم تطق الراحلة من قل ما عليها من القرآن فبركت؛ 
فأتبته فسجِيتٌ عليه برداً كان عليّ'؛ ابن كثير؛ التفسيرء 2 ص 3. 

)4( المائدة 5/ 3. 


)5( أبن كثير» التفسير t‏ ج۰2 ص 13. 
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LYI BP غير النقصان» فالنهاية؟‎ él اليوم» وهل ينتظر الإنسان من دين‎ sf 
عند عمر إعلان صريح بأن ساعة النهاية آتية لا ريب فيهاء لذلك كانت حجة‎ 
وارتفاعاً إلى السماء يتحقّق‎ Di الوداع يومها وداعاً للأرض ودخولاً في ملكوت‎ 
به الحلم الذي راود الإنسان منذ أَنْزِلَ.‎ 

وتنتهي de‏ الوداع ككل حدث خلف قصة جميلة pate‏ ممثّلون فانقلبت 
مسرحية ذات أدوار يلعبونها. كانت تمريناً جماعياً وتمثيلاً ووتفاً للزمن الواقع 
bre,‏ اسيل edit Gi.‏ اقفن عات ال اغد 
مجراها. وتوقّف الحلم. قطعت القصة مع عالمها العجيب. وقطع الدين مع أصوله 
ذات العلاقة بالسحر والمعجزة وانقلب واقعاً يملك على الإنسان أمره. كان 
الموتف خاشعاً فاندمج فيه الإنسان بالكلّية» وعاش لحظة الدين الرهيبة» واعتبرء 
ho jin‏ منه داء الحياة الدنيا الذي كان ينخر فيه» وتطهّرت نفسهء وأقبل على 
ارت موا is tale‏ عاد إلى das.‏ اعالها من لاان NN‏ 
یری غير وجه الربٌ. 

كانت حبّة الوداع تجربة للموت» مكنتها القصص من كل العناصر التي 
تجعلها واقعاً وحدثاً في التاريخ؛ تفاصيلها كثيرة ونصوصها مضبوطة وشخصياتها 
معروفة ومواضعها شهيرة وطقوسها ما زالت سارية المفعول في الناس» حتى GEI‏ 
أن التاريخ Gall‏ في الإسلام ابتدأ يومها. وقد حرصت القصة على أنْ تكون Be‏ 
الوداع بعيدة عن كل عناصر الزينة التي من شأنها أن تُغرقها في عالم من الخيال 
فلا يرى فيها الناس غير قصة جميلة. لذلك لم É‏ فيها حاجات الناس ولا 
حاجة محمد الملحّة. فلا ارتفع محمد من ذلك الموقف إلى السماءء ولا قامت 
القيامة وحل الحساب» ولا مات محمد بأرض مكة التي تشكّلت عنده هاجساً 
دائماً وهوساً لا يفارقه. بل عاد إلى المديئة يجدّد معها العهد ويحيي الميثاق الذي 
قام بينه وبينهاء وعاد الناس كل إلى أهله. وتفعل هذه النهاية السعيدة لحجّة 
الوداع فعلها العميق في النفس فتخلد ba‏ تاريخياً لا de‏ فيه شاك. 

في هذا الإطار السعيد تقوم الأضحية قرباناً يوقف الموت الذي كان يتهدّد 
الإنسان ساعة شد الرحل إلى الربّ. ألا ترى محمّداً فى حجته المثال قد JE‏ بين 
يدي الرب مُحرماً ومعه المسلمون مُحرمون؟ طاف بالبيت gd‏ ومثلة بالبيت: 
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العتيق طافوا. سعى بين هذا الجبل وذاك؛ ومثله بين هذا الجبل وذاك RS‏ 
احترق واقفاً بنور السماء EU‏ تجلّى شمسا لظى» ومثله بالشمس اللظى 
احترقوا. رمى الشيطان بحصياته» فقاموا إلى الشيطان يرمونه بحصياتهم. خطب 
فاستمعوا. ذكّر بالموت القريب فاتعظوا مُسلمين أمرهم لواهب الردى. كان في 
ثوب الإحرام كأنه في كفن جاهز للموت» وكانوا مثله في أكفان جاهزين للمرت. 
Lf,‏ حان الوقت قام ينحر الأضاحيء ومثله قاموا ينحرون الأضاحي. دقّت 
أجراس الفرح فلا مات ولا ماتوا. 
أضحية الإسلام خدعة تلاعب الموت. ها المسلم ‏ كما شاهدتّه في كلام 
الغزالي منذ لحظة ‏ قد شد الرحل يعتزم المثول بين يدي الربّء يوهمك أن 
الساعة قد حانت وأنّه أسرع يستجيب لنداء الموت راضياً بالمصير الذي قد تقزر. 
ها المسلم في الأرض المقدّسة يطوف ويهرول ويسعى ويقف محترقاً بالشمس 
الربٌ. ها المسلم يلهج بالنداء والدعاء والتكبير والتلبية. ها المسلم خاشع él‏ قد 
سلج oo opel‏ الت يمظن يد LI‏ تقطف روحه. وفي لحظة غفلة dues‏ يده إلى 
لأف AN‏ لتقوم له Au‏ فيكتفي الموت بالأضحية ويفوز صاحبنا 
بفسحة أخرى من الحياة. Uy‏ كان لا بدّ له من مثال وجد في إبراهيم خير مثال؛ 
وارتفع صوته بالدعاء: «بسم الله والله أكبرء الله منك وبك وإليك تقبّل مني 
كما تقلت من خليلك إبراهيم»". 
ويعمٌ الدعاء كامل الأنحاءء ويعود الصدى يملا الأرجاءء ويبلغ النداء كل 
البشر في أرض الله الواسعة؛ ويسرع البشر في اللحظة ذاتها إلى الأضاحي بالنحر 
والذبح والذكاة. . في ذلك اليوم المشهردء ۽ ينسح مَنْ بقي في أرضه ولم يخرج لحج؛ 
على منوال i‏ حج. . ولكنّ مَنْ بقي في أرضه ولم يخرج fl god‏ جداعاً لطيفا 
ويختصر الطريق التي شقها cg dé‏ فلا يُحرم في ثوب كالكفن ولا يطوف ببيت 
ولا يسعى بين الجبل والجبل ولا يحترق واقفاً بشمس ولا برمي شيطاناً بحصيات 
ولا يقضّر شعراً ولا يحلق». ٠‏ بل يكتفي بالنحر وسفك الدم» فيرى الموت ما PÉ‏ 
والدم المسفوك الذي قد É‏ فيكتفي بما رأى ويصفح يومها عن هذا المسلم هنا 


(1) الغزالي. إحياء علوم vomi‏ ج 1» ص 229. 


كتاب الأاضاحي 219 


وعن ذاك المسلم culs‏ فهذا مثل ذاك قد نحر ما قام مقامه #5 وسفك الدماء 
فارتوت الأرض العطشى وتناست ابن آدم الذي كان يمكن lus‏ أن يكون لها غذاء. 
انظر الأضحية هناء اسماً على مُسمّى؛ تُنبئ في ثنايا Ga‏ عن اختيار الحيوان 
الذى eu jeté‏ لحي بالق (OL age ol‏ فالا ف اة 
الأمر اختيار كبش الفداء حتى يسلم الإنسان؛ db‏ إلى حين» من Latest‏ 
والإنسان كانء منذ قديم الزمان؛ يرهب الموت الشنيع» يمنعه عالم الإيمان من 
التمرّد والعصيانء فيسعى بالخدعة النبيلة والحيلة الجميلة إلى الفوز بتأجيل الحكم. 
وقام الفقهاء يضعون القانون لتصبح الخدعةٌ النبيلةٌ أمراً من أمور الدين والحيلهٌ 
ia ikali‏ محمودة ترقى إلى مرتبة الفرض العظيم. 


2 - الأضحية والإسلام الأوّل 


كانت الأضحية في بادئ الأمر Gi‏ يقدّمه مَنْ ساق Gil‏ إلى البيت في 
عمرة أو في حجٌ. كانت الأضحية في بادئ الأمر على علاقة RER JS‏ 
في فضائه المقدّس. كانت الأضحية فى بادئ الأمر على علاقة بالرحلة الشاقة» 
D‏ نجا من هول الطريق شكر الربٌ بإهدائه والبيت ما ساق» bb‏ لم يسق Ge‏ 
صام ثلاثة أيام في الحجَ وسبعة إذا رجع إلى أهله". كان ذلك في بداية الإسلام 
لما قام الإسلام على أنقاض الجاهلية يبتر ما في الجاهلية من PA oil‏ بين 
العبد وربٌ البيت الذي استوى في الإسلام الله» ويغيّر وجه تلك الطقوس حتى 
نستقيم والدعوة الجديدة. لا ذِكْرَ يرمها لمُقرّبٍ قرّب القربان خارج البقاع 
المقدّسة. لا ذِكْرَ يومها LAS‏ سال له الدم في الأرض قاطبة. لا ذِكْرَ يومها لقربان 
قام غاية في de‏ ذاته. فرب حتى JE‏ ها قد تحر القربان. 


)1( ۳ أن عائشة زوج EL‏ قالت: أهل رسول الله بالحجٌ والعمرة في he‏ الوداع وساق معه 
egiii‏ وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهّذي» وأهلّ ناس بالعمرة ولم يوقوا هَذْياً. قالت عائشة : 
ss‏ ممّن أهل بالعمرة ولم أسق «bis‏ فلمًا قدم رسول الله يك قال: مَنْ كان منكم al‏ بالعمرة 
فساق معه gig‏ فليطف بالبيت وبالصغا والمروة؛ ولا نحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه 
وينحر GA‏ يوم النحرء ومَنْ كان منكم أهلّ بالعمرة ولم يسق معه هَذْياً فليطف بالبيت وبالصفا 
دالمروة ثم ليقضر وليحلل ثم ليهل بالحجّ وليَهْدِه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الح وسبعة إذا 
رجع إلى أهله»ء ابن كثير» البداية والنهايةء Be‏ ج5٠‏ ص 139. 
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في عالم النسج على المنوال والإيهام بان القرابين ظلت هي اين وألا 
شية تغيّر بين الجاهلية والإسلام؛ caf‏ النظرٌ في قرابين الإسلام؛ كما diog‏ 
في أوّل الإسلام SE‏ الإسلام. a‏ النظرَّ تَر كيف حاد الإسلامٌ بالقرابين عن 
أصلها الذي كان لها في الجاهلية ess‏ الوجهة التي أراد. 

كانت القرابين» كما بيّنا في سابق الكلام الذي أعلاه 055 bas‏ إلى 
الأرباب والأصنام والتمائيلء تارة للتقرّب وتارة لأداء QUI‏ تارة للاستمطار 
والاستسقاء وتارة لطلب النصرة والنجدة. كانت القرابين في واقع الأمر تجازة من 
تجارات الناس» فيها بيع els‏ لمن يُدفع وثمن يُقبض. ها الدائن عند باب 
القابض يؤدّي دينه. ها القابض يرذ الود بالود ويمنح مقابل ما قبض العطاء 
المنتظر. كان القربان بضاعة للمقايضةء معالمها واضحة مثل JS‏ بضاعة ذات 
معالم واضحةء فقام EN Lib‏ لا غاية له إلا إحراز الربح الوافر. 


لم يختف هذا الأمر في الإسلام الناشئ» بل حافظ cale‏ ولعلّه اضطرٌ إلى 
ذلك اضطراراً لِمَا كان للقربان من أهمّية عند الناس. كان ينخر فيهم نخراً فلم 
يستطع الإسلام أن يتجتبه فأبقى عليه ولكله سعىء وإِنْ خفية وسرّاء ol‏ يُنزع عنه 
هالة القداسة الكبرى وينقص من Jya‏ عع ماما ألا ترى القرآن يصرح: 
EE SM‏ لک ين متي GG cé AT À GA À‏ 
tue‏ جر تكلا ينا Ge SES es gi vib‏ کر تلك SRE‏ © 
a‏ َل کہ GS $ EA‏ 5 ع LE AE‏ يسم HUE LUE SE‏ 
ا 24O iyat ES‏ فهر ls‏ اعترف DAS DL‏ تدخل في باب 
الشعائرء جعل تلك الشعائر لا تستقيم إل بذكر اسم الله عليها كثيراً وبالتكبير 
ts‏ = منها وإطعام القانع والمعترّ وباتخاذها سبيلاً لإبراز التقوى والإسلام؛ 
وصرح Le‏ أن لا لحمها ينال الله ولا دمها. فإذا القربان في الإسلام EL‏ 
للخشوع والخضوعء وعملية pa‏ على مستوى الشعور والحسل» وعلاقة تربط معنى 
بين العبد والرب. ألا ترى رب الإسلام في هذه الآيات يرتفع عن OU‏ القرابين 
ولا يبحث عند عبده Y‏ عن بعض تقوى يتقرّب بها العبد إليه؟ ألا ترى Do‏ 


.37-36 /22 Fi (1) 
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الإسلام في هذه الآيات يترفع عن كل مادّة bi,‏ كانت لحماً وشحماً Las‏ 
تصارعت الآلهة من قبل على الفوز بها؟ لم يكن ربٌ الإسلام زوس اليونان يأمر 
العبد أن يُقرّبِ القربان ويشتهي اللحمء يفضّله على الشحمء ويشتاق إلى الدم 
المراق”'. لم يكن رب الإسلام مثل آلهة الجاهلية» فهذي كانت تحبّ اللحوم 
والدماء فيضع الناس على أعناقها لحوم القرابين التي لها ذبحوا وينضحون عليها 
من دمائهاء Cl‏ هو فقد نهى عن ذلك لَمَا EA‏ القوم» وهم جديدو عهد بالإسلام» 
أن يمنحوا الربٌ لحم DA‏ الذي ويُلطخوا بيبّه بالدماء. كان همّه القلوب 
والأعمال بالنيات؛ فوجّه همّه إلى القلوب والنيات؛ وفي ذلك إسلام وخضوء©©. 


ويتضاءل أمر القرابين الأضاحي حتى QU‏ أنّها في الإسلام الأوّل لم تكن 

غير أمر ثانوي لا أهمّية له في الشعائرء و ا 
الأضعة بل فى ك اجا الحديقة لسن كن المال. ج ری الركاة. 
]6 ]كان عليه العلا والسلام ضكى عن أنه ناسقط ذلك Loges‏ خم 
dis‏ وروت قي هذا العان أحاديث كثيرة تكاد تجزم عند ثزاءتها أن الأمحية 
كانت أمراً موقوفاً على الرسول. يقوم بها وحده فتنفع الناس أجمعين» فقد كان 
إذا ضخى قال: «اللهمَ منك ولك عن محمد RU ]...[ ai,‏ هذا عن أمتي 
جميعها مَنْ شهد لك بالتوحيد وشهد لي PRAIL‏ ألا ترى هنا bi‏ دور الأمة 
جميعها ol‏ تُظهر الخضوع نتصلي وتصومء أن نُظهر الخشوع فتذكر الله وتُكبّر 
os‏ أن تشهد بالتوحيد» l‏ تشهد بالبلاغء أنْ نُظهر ‏ إِنْ شئنا الاختصار ‏ 
الإسلام؟ 


J.-P. Vernant, «A la table des hommes » in M. Detienne et J.-P. Vernant, La cuisine du (1)‏ 
sacrifice en pays grec, pp. 37-132.‏ 
)2( «وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لآلهتهم وضعرا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من 
دمائها [...] عن أبن جريج قال: كان اهل الجاهلية ينضحون البيت بلحرم الإبل ودمائها فقال 
أصحاب رسول الله SE‏ فنحن احق أنْ نتضح نأنزل الله: «لن SE‏ وها ولا LE SG GA,‏ 
شر يسک أي Le‏ ذلك ويجزي عليه كما جاء : في الصحيحين: إن الله لا ينظر إلى صرركم ولا 
إلى ألرائكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ ابن كثير؛ التفسير» ج3» ص217. 
)3( أبن كثير» التفسيرء ج3» ص 217. 
(4) ابن كثير؛ التضير» ج3» ص217. 
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كان الإسلامٌ غاية الدين الجديد. كان الإسلامٌ À‏ الخضوع. وساعة تبلى 
الدينُ الجديدُ Lai‏ الفتى الذبيح الذي كاد يكون أوّل شهيدء LES‏ لغاية في 
نفسه» أن تُصبح مثلاً يُضرب للتعبير عن الخضوع DU‏ والإسلام. فانظر قضّة هذا 
الرجل الذي ضحى بابنه أو كاد يضخي فاحتفى LUN‏ بذكراه وذكرى ابنه الذي به 
ضخى. انظر القصة كما وردت في القرآن UF‏ غاية في الإسلام: À JEP‏ يب 


estry 


Seorg 


gi E © ai Hi À G CEA sjá a إا‎ GH GE 
O ai رى‎ a © a EC © SANT فى‎ LE EG ©© + 
DE Aii Le à À 

لا شيء في حياة إبراهيم غير الإسلام» فاصطفاء الله في الدنيا وجعله في 
الآخرة من الصالحين؛ Us‏ قال له: أسلم قال: D dat‏ العالمين» فتلالات 
الكلمة نوراً سرمدياً تجاوزت إبراهيم إلى بنيه وتجاوزت يعقوب إلى بنيه» فأسلموا 
ولم يموتوا إلا وهم مسلمون”*[ لم تكن غاية الدين Ol‏ يذبح إبراهيم ابنه. كانت 
غاية الدين òl‏ يُبدي إبراهيم الخضوع. أن يُبدي الإسلام. لم تكن غاية الدين أن 
يذبح المسلم 5U‏ أو جملاً أو بقرةً أو كبشاً. كانت غاية الدين أن يُبدي المسلم 
الخضرعع ol‏ يبدي الإسلام. فالإسلام الأوّلء bp‏ صدَقنا بعض الأخبار» لم يكن 
قظ حاثا على القرابين والذبح والنحزء بل لعلّه كان رافضاً لها رفضاً قاطعاًء وقد 
روى ph‏ شريحة قال: كنتٌ جاراً ga‏ بكر وعمر فكانا لا يضحَيان dires‏ 
يقتدي الناس بهما. وقال يعض الناس: الأضحية E‏ كفاية إذا قام بها واحد من 
أهل دار أو محلة أو بيت سقطت عن الباقين OY‏ المقصود إظهار الشعان. 


ثم تقادم العهد وفعل الزمن في الناس فعله وأصبح الإسلام الالء ككل أمر 
Jl‏ ذكرى. وتجاذب الناس أطراف الحديث,. وتذاكروا أخبار إسلامهم الأؤل 


)1( الصافات 37/ 111-99. 

(2) > أسلتبتة فى G‏ َنم ف eff GS gsi‏ @ إذ ذل A‏ َء A‏ قال BA gg ELA‏ 
© تدس ا DANS of‏ ببق إن آله guet‏ كم أل كلا كرشن إل وار AG St‏ 
البقرة 2/ 132-130. 


)3( ابن كثير » spl‏ ج3. ص217. 
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وقد اختلط عليهم بأخبار جاهليتهم الأولىء و ونحروا في الفضاء المقدس 
iga‏ وخارج الفضاء المقدس re‏ ونظروا للأضحية حتى انسلخت عن أصلها 
ذي العلاقة بالخشوع والموت واستقامت عيداً للذبح والطبخ والأكل حتى البَشَّم 
LS,‏ ْ 


3- الأضحية وفرض النظام 


انظر الفقهاء تَر العجب. انظرهم ogy‏ للأضحية؛ هل هي واجبة أم سئّة؟ هل 
هي من السئن المؤكّدة؟ هل هي واجبة على الحاج وحده آم على الحاج وغيره؟ هل 
هي واجبة على المقيم؟ هل هي واجبة على المسافر"؟ ثم انظرهم يُحدّدونَ جنس 
الأضحية؛ هل هي من بهيمة الأنعام وحدها أم تتعدذى ذلك إلى الطير» وقد ضحى 
بلال بديك”2)؟ هل هي دابة تُذبح أم تكون كذلك بعض لحم» وقد ضخى ابن 
عباس بلحم اشتراه بدزهمين ليس CUS‏ ثم انظرهم يُصنفون بهائم الأنعام 
ويفاضلون بينها ويرتبونها ترتيباً تق UN,‏ انظر هؤلاء يفضلون الكباش «وذلك 
أله لم »5 es‏ عليه الصلاة والسلام» أنه es‏ إلا بكبش» فكان ذلك دليلاً على 
أن الكباش في الضحايا أفضلء وذلك فيما ذكر بعض الناس». وانظر أولئك 
يفصلون الإبل محتجين «بعموم قوله» عليه الصلاة والسلام؛ dé‏ راح في الساعة 


)1( «اختلف العلماء في الأضحية: هل هي واجبة آم سنّة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنّها من الستن 
aus 5483‏ :مالك للحاج في تركها sus‏ ولم Ge‏ الشافعي في ذلك ب بين الحاج وغيره. JUs‏ 
pl‏ حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين فى الأمصار الموسرين» ولا تجب على المافرين» 
وخالفه صاحباء أبو يرشف ومحمد فقالا: إلّها ليست بواجبة. وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة 
[...] ومذهب ابن عباس Yol‏ وجوب»»؛ ابن رشدء بداية المجتهد رنهابة المقتصد. ttg‏ ص648. 

(2) *ررري عن بلال أنه ضحّى بديك»؛ ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء itg‏ ص 649. 

JU )3(‏ عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحماً له» وقال: EE‏ نقل له: هذه ضحيّة 
ابن ete‏ ابن رشدء LIL‏ المحتهد رنهابة المقتصده جك ص 649. 

(4) «أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بَّهِيمَة الأنعام؛ واختلفوا في الأنضل في ذلك. فذهب 
مالك إلى أن الافضل في الضحايا E CLS‏ البقر ثمّ الإبلء ار عنده في الهداياء وقد 
قبل عنه الإبل ثمّ البقر ثم الكباشُ. وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا: 
الإبل & البقر USE‏ وبه قال أشهبٌ وابنُ شعبان»»؛ ابن رشده بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد؛ ج 1» ص650. 1 
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الأولى فكائما قرّب Č‏ ومَنْ راح في الساعة الثانية LG‏ قرب بقرة» és‏ راح 
في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب als‏ ثم انظرهم وقد أجمعوا على «اجتناب العرجاء 
البيّن عرججهاء والعوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاء التي لا 
«té‏ واختلفوا «فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليهاء مثل العمى 
رقطع الساق» وفيما كان مساوياً لها في إفادة النقص ts‏ ما كان من العيوب 
في الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاءء ولم يكن يسيرا» 
واختلفوا في الصكاء » واختلفوا في الأبتر. ثم انظرهم يُعالجون أمر السنّ المشترطة 
في الضحاياء يُجمعون على أنه لا يجوز pidi‏ من المعزء بل الثنيّ فما فوقه. 
ويختلفون في الجَلّع من الضأن» يجوّزه هؤلاء ويمنعه أولثك مشترطين الثني 
ضحية. ثم انظرهم يضعون أحكام الذبح» يختلفون في ابتدائه وفي SUSI‏ وني 
الليالي المتخطلة له وفي الأيام المعدودات والأيام cou Lui‏ ويتفقون أله لا يجوز 
Y‏ بعد الصلاةء 63 يعودون ليختلفوا في شأن مَنْ ذبح قبل ذبح الإمام» ومن ليس له 
إمام من آهل القرىء وفي شأن الذابح ذاته؛ Ol‏ يكون المضحّي هو الذي يلي D‏ 
أضحيته بيده أو آذ يوكل غيره عاق النبخ كم انظرهم يرن ليدوم الفحايا بين 
المضخي المأمور dt‏ يأكل من لحم أضحيته والبائس الفقير الذي عليه يُتصدّق 
والقانع الذي يُدعى ويُضيّف والمعترٌ الذي حكمه حكم الفقير تُخرج له الصدقة. ثم 
انظرهم يُطيلون الوقوف عند الذكاةء والذكاة كانت مجالاً أبدعوا فيه حتّى لتظنّ أن 
القتل S‏ يُعالجُ أمرَهُ OU‏ ها هم يختلفون هنا ويتفقون هنالك» ES,‏ تقف على 
أمور ذات بال: محال الذبح والنحرء وما يُذبح وما يُنحرء وكيف quil‏ أو pt‏ 
وآلة الذكاة؛ وشروطها التي بها تستقيم ولا تبطل» والشروط التي لا بد أن تنوفر في 
المذكي حتى يصلح وينهض بالذكاة. 


انظرهم جميعاًء فماذا ترى؟ الفقه تجلّى فى أجمل صورة؛ على عادة الفقه 
إذا تجلّى. إجماع وخلاف. قياس ومعارضة القياس لدليل الفعل. سئّة باقية Es‏ 
ee‏ بان را LP‏ به الخصوص وخاصن أريد به العموم. التنبيه بالأدنى على 
الأعلى والتنبيه بالمساوي على المساوي. ما ذهب إليه الجمهور وما ذهب إليه 
أهل الظاهر. تَردد اللفظ بين المعنى العام والمعنى الخاص. اختلاف في مفهوم 
الحديث وتعارض الأحاديث الحسان. ترجيح العموم على الخصوص وبناء 


كتاب الأضاحي i‏ 225 


Gel‏ على العام ". وهل جرًا. 


وتضيمٌ في متاهات التنظير توهمك بالأمر المنرّل والقانون الذي تقڏس؛› 
اقتداء بنبي الأمّة الذي قام يُحبي ذكرى إسماعيل الذبيح جدّهء فتذبح لتحي ذكراه 
وهو جدك. وتضيمٌ في متاهات التنظير توهمك أنك تنسج على منوال قديم سَنْه 
الإسلام الأوّل. فلا تغرتك المتاهات. ولا يغرنّك تنظير Ru‏ بات علماً قديماً 
شاع عنه أنه قد استوى في الثقافة إسلاماً أرَلَ. الفقه عالم من الوضع تقمّص زيّ 
الأحكام الشرعية فارهم NI‏ مشرّع سوى Pau‏ الفقه قانون صاغه البشرء ألبسوه 
لبوسا مقدساء فتجلى ساعة اكتمل من عالم الإله. 


كان الفقه في عالم الأضحية يُشْرّع للقربان في زمن Bi‏ أنّ القربان فيه قد 
ولى عهده وانقضى أمره. SSL‏ ما وقفتَ عليه من اختلاف فى أمر الذبيحة 
والذابح وزمن الذبح ومكانه. Sibi‏ عموم اللفظ إلى الرمز. élit‏ واجد؟ لا 
شيء غير عالم من القوانين JES‏ نظاماً lots‏ يقوم على أربعة عناصر قارة 
ثابتة لا تتغير في المذاهب الفقهية Ni‏ ستية كانت على مذهب مالك أو أبي 
حنيفة أو الشافعي أو ابن حنبل؛ أو شيعية على مذهب جعفر. أربعة عناصر هي 
فوام القرابين في كل دين : مضخ يُضخي وقائم على أمر الذبح وضحية بها 


)1( انظر: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. كتاب الضحاياء ج 1» ص ص 683-647. 
والاستشهادات الراردة في النصّ أعلاء من هناك. 

.113 ص‎ lady انظر: عبد المجيد الشرفي؛ الإسلام‎ (2) 
«On part de l'idée que l’ensemble des normes qui constituent la loi islamique forment un (3) 
système, dont les particularités répondent à des nécessités universelles» H. Benkheira, «Le 
rite à la lettre, Régime carné et normes religieuses» in Sacrifices en Islam, .م‎ 66 ; }Tout, 
dans les représentations humaines, ou du moins tout l'essentiel, est système, implicite ou 
explicite, maladroit ou rigoureux, naïf ou subtil, mais système» G. Dumézil, Mythes et 
dieux des Indo-Européens, p. 16. 
H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice» in M. Mauss, (4) 
Oeuvres, t. 1, pp. 212-255 ; L.-M. Chauvet, «Le sacrifice comme échange symbolique» in 
Le sacrifice dans les religions, pp. 280-284. 
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يضحّي وقوّة سَمَثْ على الناس لها يُضحَّي المضخي. DT‏ تتم عملية تقديم القربان 
أو التضحية Y‏ ساعة دخلت العناصر الثلائة الأولى في عالم القوّة التي سمت 
على الناس فدخلت في عالم القداسة. 


dé‏ المضخي Op Ste‏ ضحَى في الأرض المقدّسة كان Le‏ مُحرماً: 
والحجٌ والإحرام يُكسبان القداسة؛ وإِنْ بقي في مصره ولم يخرج لحم قصد 
المسجد يصلي مع الجماعة أو صلى في عقر داره وحده» وإِنْ لم يصل ES‏ من 
الاستغفار وأبان التوبةء فشملته بدوره القداسة» وشملت قداسته أهل بيته وكل مَنْ 
شاركه ذُبْحَهء سبعة نفر أو عشرة أو مائة أو حتى Di‏ محمد قاطة". 


ثم حْذٍ القائم على الذبح 25 إلى عالم القداسة أسرع» وقد استحبٌ العلماء 
أن يكون المضحّي هو الذي ES LE‏ أضحيته بيده» والمضخي قد بانت لنا مما 
تقدم قداسته» Op‏ فصل توكيل غيره على الذبح جاز له ذلك شريطة ol‏ يكون مَنْ 
وگل صديقاً أو ولداً من LE ayi‏ حي القداسة يومها بأسرهاء لا Lal‏ غريباً 
D‏ 
عنها 


ثم jé‏ الضحية» هدية المضخي إلى القوّة التي على أمره ci‏ ترا تدمج 
في العالم المقدّس إدماجاً فتصبح مقدّسة شهية. بهيمة لا شائبة شابتها. مليحة لا 
تشويه فيها. سليمة من كل عيب. بلغت السنّ التي كان يجب أن تبلغ؛ فلا هي غر 
صغيرة من باب السليل أو التبيع أو JE‏ ولا هي هرمت وأسنّت فباتت Gé‏ 
أو ضالعاً. جميلة على بابها الحْظاب. ثمينة لا شيء أثمن منهاء لأنّ «الأغلى ثمناً 

من الهدايا أفضل. وكان الزبير يقول لبنيه : EL:‏ لا يَهْدِينَ أحدكم لله من الذي 
شيئاً يستحي أن يهديه لکریمه» Dp‏ الله أكرم الكرماءء Gels‏ مَن اختير له. وقال 
رسول اله يك في الاب وقد شل اتيا أنضل؟ فقال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند 
Phal‏ كانت الضحية في بعض الديار تختار زمناً قبل الذبح» وتربى مع الأبناء 
وتسعى» فتألف العائلة وتصبح فرداً منهاء فتعرّ على أهلها كما يعرّ BP Si‏ 


)1( ابن كثيرء التفسير» ge‏ ص 217 
)2( ابن رشد بداية المحتهد ونهاية المقتصد. iz‏ ص ,1661 657-655 
)3( المرجع السابق» ص 560. 
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وجه همه إلى النحر وعيد الناس الأكير. وها والأمر قد تجلى - بعضل شؤون 


العقيقة cts‏ حی ER N‏ ول نيا أمراً. 


3 . 1 - للعقيقة والإيذان بالدخول في الدين 

العقيقة حكمها حكم الأضحية؛ Gé LG‏ عن ولده LG‏ هي بمتزلة AN‏ 
والضحايا. لا يجرز فيها عوراء ولا عجناء ولا مكسررة ولا مريضةء٠‏ ولا اع من 
A E,‏ 


A.-M. Brisebarre, aLa fête da sacrifice. Le rituel ibrãbimien dans l'Islam contemporain » in (1) 
Sacrifices en Islam, pp. 101-102. 
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لحمها شىءء ولا جلدهاء ويُكسّر عظامُهاء ويأكل أهلها من لحمها Dada‏ 
(Pat‏ وقد «ذهبت طائفةء منهم الظاهرية؛ إلى أنّها واجبة. وذهب الجمهور إلى 
أنَها سنّة. ل وقد قيل à!‏ تحصيل 
مذهبه أنّها عنده hg ya‏ .رومتلا اختلفت المذاهب في حكمها فقد اختلفت في 
محلهاء O‏ جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة YI‏ ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الثمانية. Di,‏ مالك فاختار فيها ol‏ على مذهبه ني 
الضحايا [...] وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس»؛ وهو ما 
كان حصل في باب الضحايا. eu‏ ين المتاعب لي المقيقة قائمة على ذات 
العلل التي قامت عليها الفروق بينها ني الأضحية 

العقيقةٌ ذبيحةٌ» ولكتها ذبيحةٌ من نوع ام PR‏ عليها 
اسِمّها الذي هو اسمه؛ فباتت من جنس «الأشياء التي ee‏ باسم غيرها». 
العقيفةٌ ذبيحة للاحتفاء بحدثِ Je‏ يقتضي حلق العقيقة الأصل التي هي «الشعر 
الذي يكون على رأس الصبيّ حين يولدء وإنّما EE‏ تلك الشاة التي تُذبح في 
تلك الحال عقيقة لأنّه يُحلق عنه ذلك الشعر عند Prod‏ العقيقة أمر مركب 
إذن» عناصره ES‏ وتعدّدت: حفل كالعرس»؛ وشاة ill‏ وصبيّ في السابع 
جهز ol‏ وشعر يُزال عن الرأس» واسم ol‏ وحياة تبدأء 0 ile‏ : إلا في 
JL‏ عقيقة قرباناً. ألا ترى الرسول يُحدث ويقول: 0 giin Si DE cé‏ تُذْبَحْ 
عَنَهُ BU cage pu‏ عَنهُ PSV‏ ولولا AS‏ الشاةٍ قرباناً يوم اكه لظل 
الفتى على الأذى 25 فيه. فما هذا الأذى. يا 5 Les‏ 


)1( قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة, أن مَنْ Ge‏ فإنّما GA‏ عن ولده بشاةٍ شاي الذكور Es‏ 
وليست العقيقة بواجبة» ولكنّها يُستحبٌ العمل بها. رش من الأمر الذي لم دن على Be LE‏ 
فمَنْ Gé‏ عن ولده فإنْما هي بمنزلة A‏ والضّحايا. لا يجوز فيها عرراء ولا عجناء ولا ee‏ 
ولا مريضة. ولا ع من لحمها شيء٠‏ ولا جلدهاء ويُكمّر عظائُهاء ويأكل أهلها من لحمهاء 
ويتصدقون منهاء ولا د يمس all‏ بشيء من دمهاك؛ مالك بن أنس» الموظاًء ص448. 

(2) ابن cat,‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ج1» ص698. 

(3) ابن رشده بداية المحتهد رنهاية المقتصدء ilg‏ ص ,699-698 والأزواج الشمانية هي 
المذكررة في : الأنعام 6/ 144-143. 

(4) ابن منظورء لان العرب. مادة عقق 

)5( ابن ut,‏ بداية المجتهد ونهاية ا iig‏ صص698. 
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اذى العُلام شيطانٌ يمسّه ساعة LL RD‏ ومَلكٌ للموت ينتظرٌ UE‏ 
أهله لينزع عنه روحه. فغلام الإسلام غلام نطرةٍ Was‏ شيطان. ألا ترى الرسول 
or‏ وو «ما i‏ بني آدم مولود يولد إلا قد مسّه الشيطان حين Up‏ 
lys‏ صارخاً مِنْ 225 الشيطان»؟ ألا ترى الرسول يؤكّد ألف مرّة على ما قال 
فيقول: «كل مولود من بني آدم يمسّه الشيطان بإصبعه؟, ثم يقول: ما مِنْ مولود 
يولد إلا وقد 6526 الشيطان 5526 أو عصرتيِن»؟ وإذ لا حجابٌ يسترٌ من Lis‏ 
الشيطانٍ وطعن الجانٍ وتَرصَّدٍ الموتِ للصبيانِء كان الخلاص في ذبح الشاة 
وحلقٍ العقيقة وتلطيخ الرأس بشيء من الدم المسفوك. 

عقيقةٌ الغلام out‏ الذي ES‏ وهر في بطن Pol‏ عقيقةٌ الغلام إذن شعرٌ 
رأى النور في بَّطن أنثى مُظلم» وبطن الأنثى المُظلم فضاء له في المخيال صورة 
مشوّهة الأوصال»ء يختلط فيها الشيطان والرحم والدم والأذى. في هذا الفضاء 
الذي لا يُنبئ بخير نبت شعرٌ على رأس وتغذى بما كان في ذاك الفضاء. Us‏ 
de‏ وقت الخروجء جاء صاحب الشعر يحمل آثار ذاك المكان المجهول الذي 
منه جاءء ذاك المكان الحافل بالكيمياء حيث تختلط العناصر لصياغة غلام 
العجب. وتخاف الشعوب من غلام العجب» تخاف شعره الذي ينمو بسرعة مع 
طلوع القمر فيتشكل قرّة مجهولة الحدود”©. تخاف عالمه الذي يبدو على علاقة 
الغلام من شر الجن والموتٍ الذي يترصّد الغلمان والعنقاء التي له بالمرصاد Fly‏ 
الصبيانِ” التي تطير بالغلام» إن فازت بغلام» إلى بلاد الوقواق. 


في ظل هذا الخوف المركّب Last‏ يُسظر المخيال للناس طريقة للخروج 
من مأزق الولادة المشؤوم ويُشْرّع طقوساً للعبور يختفي في ظلها المولود عن 


)1( الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآنء Ig‏ ص ص 240-238. 

Ju (2)‏ للشعر الذي يخرج على راس المولود في بطن أمّه عفيقة» ؛ «واعفْت ui‏ نبتث iiis‏ 
ولدها في بطنها»؛ ابن منظورء لسان المرب مادة عقق. 

Dictionnaire des symboles, article : cheveux. انظر رموز الشعر ني:‎ (3) 

)4( ابن 05 الجوزية» تحفة المودود بأحكام المولود» ص17. 
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العيون مدّة من الزمن» تبلغ أسبوعاً كاملا" لا يُغْسل خلالها بماءء ولا تراه 
عين» ولا يحمل اسماً من الأسماء حتّى لا تعلم بوجوده الجن ومن أراد به 
شرًا. خلال هذا الأسبوع الأوّل تبدأ عملية التعليم والدربة اقتداءً بما سه نبي 
الأمّة للأمّة: أذان oiy‏ به في الأذن ساعة CPR‏ وتحنيك يتم بالتفل في 
الفم وبحكٌ بعض تمرة ممضوغة على هذا الحنك وذاك الحنك؛ ودعاء بالبركة”©. 


(1) ابن رشدء بداية المجنهد ونهاية المقتصد. ج1؛ ص700. ولكنّ هذه المدّة تتجاوز أحياناً الاسبوع 
إلى أريعين يوماًء والأريعون مثل السبعة عدد ميثي يرمز إلى بلوغ الأمر حدّه الأقصى. ١‏ 

F. Aubaile-Sallenave, «Les rituels de naissance dans le monde musulman » in Sacrifices en (2) 

Islam, p. 126. 


J (3)‏ .]عن A‏ الله ر do‏ رَافِع عَنْ أبيه ال ff,‏ 0,25 الله Sag‏ في oil‏ الْحَسَنٍ بْنِ عَلي de‏ 
ELU Es‏ بالصّلاةٍ [. .. وَالْعُمَلُ في aké úh‏ ما روي عن RE CM‏ مِنْ غَيْرٍ وجه عن الْمُلام 
شَانَانٍ UE RE 255 UE‏ وَرُوِيَ عن LM‏ 38 أيِضًا أنه عَنْ عَنٍ الْحَمَنِ بن علي a‏ وُذ 
chi gif vas nas‏ إلى هَذَا الْحَدِيثِ» الترمذي. من الترمذي» كتاب الأضاحي» حديث رقم 
t 1436‏ أحمد بن > DES call‏ باقي مسند الانصارء حديث رقم 22749 + pl‏ داود» 

سنن أبي داود» كتاب الادب» حديث رقم 4441. 

Dh (4)‏ -] عن pel A‏ 1 ملت ينيد اللو: ن ess jé in‏ وَأئا iyl i Fe‏ 
Had‏ رلت GE à ES ui iy i‏ 2 رن بے حجرو US‏ ارو SD‏ 
JE‏ في فيه كان آل ٿيء D‏ جره do‏ شرل الل 88 كع حن bus ts‏ له 455 bk5 ie‏ 
أوْلَ ai‏ لِد في الإسْلام»؛ البخاريء صحيح» كتاب المناقب» حديث رقم 19619 DES‏ 
العقبقة» حديث رقم 5047 t‏ ملمء الجامع الصحيح.؛ كتاب الآداب» حديث رقم 3996؛ 
9 ؛ أحمد ابن حتبل؛ ٠‏ المسنده كنات ناك nent‏ حديث رقم 25701. [...] عَنْ 

نِمَةَ أنْ 9,25 الله ag‏ گان يُؤنَى DUAL,‏ برك SES H‏ مسلمء à‏ الجامع الصحيح» 
كتاب الآداب» حديث رقم 4000 أبو دار + سنن أبي داود؛ كتاب الأدب؛ حديث رقم 4442. 

Le .[ (5)‏ 5 أبي مُوسَى فأ َي EG EN‏ په ال EEEE‏ 
aju‏ وَدَقْمَهُ َي STES‏ لد أبي toiri‏ البخاري» صحيح» كتاب العقيقة؛ حديث رقم 
7 كناب الادب؛ حديث رقم 5730 ؛ Ur‏ انس sé‏ أَضْبّسْنًا فال ِي is yf‏ الحيله في 
GE LE de‏ په 0,25 اله ف وَاحْمِل sas‏ نر عجر ٿال EAS‏ في de‏ ان و Hy Se‏ 
ل ا وَلَدَثْ dé vw Li‏ 
الْحَمْدُ RS di 5 5 sh gu Ji i‏ رَسُولُ الله af‏ َال لَه مَعَكَ تمر ED py‏ نْمَمْ 
ee‏ تي أذ شوك An‏ فد فنا زاك شول الله ل يها GE‏ 
LEES‏ بربقه نَم 55 ع الي US‏ 34 إلا أن رَجَدَ الصُين PORTE CR ati ae AMI ESA‏ 
ن خر ل D‏ ألم ع نه فت لخي ad‏ لقال نرا 
الله ته Layi Le‏ ر انر SES‏ عَبْدَ الله ب أبي tai‏ قال مُخْرَجْ مه 5 َير MS DU‏ 
dt i‏ نَارِسَه أحمد بن حنبل» المسند؛ كتاب باقي مسند المكثرينء حديث رقم 12400. 
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ثم تأتي التسمية والحلق وذبح العقيقة' '' وتلطيخ الرأس ببعض دم الذبيحة في آخر 
يوم من الأيام السبعة. 


سبعة أيام على وجه التحديد. كان gai‏ الصغير خلالها ريشة فى مهب 
الريح» كان عرضة للخطر المحدّق به في كل حين. سبعة أيام على وجه التحديدء 
كانت الشياطين والجِنّ وملك الموت يترصّدون خلالها الصبئ الجديد. سبعة tpi‏ 
رمز من رموز بلوع | منتهاعاء سعه à‏ أيام dieu‏ ااب úi,‏ بلغت Lil‏ 


كان الاحتفال. 


في ظل الخوف كان الاحتفالء فالناسء ds‏ أظهروا الحيطة والحذر: كانوا 
AL Dons‏ التي تُمكُن من الدخول في الدين. ألا ترى الأذان دعوة إلى 
الإيمان؟ ألا ترى التحنيكٌ Lys‏ على الكلام والتفل في الفم الجديد نهلاً من 
معرقة Je‏ والحلقٌ CEF‏ من À‏ على AH ris‏ أصابه BER‏ الكبير في عالم 
البطن الظلام وإعداداً له ليستقبل الشعر الجديد؟ ألا ترى العقيقة Su Du‏ 
للطفل الذي كان bips‏ بالموت يحدّث بحنكة الأهل فى تقريب القرابين التى تزهر 
في فضاء كل دين؟ ألا ترى دم الذبح العظيم المسفوك تطوله يد المقدّس فينقلب 
مقدما لا لشيء إلا لأنه دم قربان AS‏ رأسَ الصبى ويصبح بركة من بركات 
الد 62 
سن ‘ 


(1) ...] عن الْحَسَن عَنْ El‏ فال فال رَسُوِلُ الله ag‏ الْعُلام 180 RE ia‏ عله يوم الشابع 
at ses‏ الترمذي» سنن الترمذيء كتاب الأضاحي» حديث رقم 1442 ؛ ابن 
sisle‏ سنن ابن ts «ame‏ الذبائح ie ٠‏ ركم 6 + أحمد بن hi‏ الد كتاب مسند 
البصريين نه حديث رقم 19327. 

L. Igis hy GENS mt َم‎ Ë ciu LES عُلام‎ EE NU ...]ع‎ (2) 

عن الي 36 Bee LE ah ji ds J 55 sin SE Ed J od LE‏ 
PU‏ ا تى إِذَا سَالَ di‏ ا لی ji‏ أحمد 
na‏ .4 المستد» كتاب مسند البصريين i‏ حديث رقم 0 ؛ جم الملماء أنه كان يُدمى 
س الصبن في الجاهلة بدمهاء él‏ سخ في الإسلام» وذلك لحديث ENES‏ قال : كنا فى 
nd‏ ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ea‏ رأمه يدمهاء Li‏ جاء الإسلام كنا ie‏ 
رأسه ونلظخه بِرَعْمّران. ds‏ الحسن وقتادة FLE Vis‏ را 9 من الصبئ بقطتة قد ELi‏ في tell‏ 
أبن رمد بداية المحتهد ونهاية المقنصدء جك ص 2701 
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في هذا الإطار العجيب ينزع الطفل عنه بقايا الماضي البعيد JŠS‏ جاهلية 
جهلاء ويدخل عالم الدين الجديد بقدم راسخة في الدين. في هذا الإطار العجيب 
يحتفي الأهل بمولود الإسلام الجديد فيزدان الإسلام بالمولود الجديد يعرز de‏ 
ويبنى صرحه العتيد. فى هذا الإطار العجيب يحمل الطفل إلى الأبد اسمه الذي 
ناشب الأهل والاحتفال والدين الذي جاء je‏ صفه. 


4 . 2 النذور والقسمة الضيزى بين الله والأولباء والأبالسة والجنّة 


إذا كان I‏ في عالم التنظير للدين «هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من 
2i Ja‏ کي راجلا في عمرة أو حج ا إلى المساجد المقدّسة PUJ‏ 
وكالصيام يوماً أو الصلاة ركعتيْن» وكالصدقة بما تأتّى أو JUN as‏ كله في 
سبيل الله أو في سبيل من سبل البرٌ أو للمساكين بغير Pl‏ وكالصوم عن 
الكلام 1 اكلم EE ai‏ وكالقيام في الشمس وعدم الاستظلال ولا 
الجلرس”*'. وكوضع ما في البطن هبةٌ DU‏ لخدمة بيته أو OR‏ فإ 


سُرعان ما يتحوّل في عالم الممارسة الدينية Dos‏ ودماً مسفوكاً وقربة» ps DLI,‏ 
شبّهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحجّ إراقة الدم» قال: فيه Pgo‏ 


)1( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن؛ 4126 ص 359. 

)2( وهي المسجد الحرام ومسجد GES‏ وبيث المقدس : Sr‏ الناس على أن النذر لما sy‏ هذه 
المساجد الثلاثة لا يلزم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا si en‏ إل لدلاث؛ ipii Í‏ 
الحرام Las ms‏ ت ١ Qu‏ ابن رشد LIL‏ المحتهد ونهاية المقتصد» ج1: ص 643. 

)3( مالك بن RE‏ الموظاء ص ص415 -418 + ابن رشدء بداية المجتهد رنهاية المقتصد» Ag‏ ص 
ص 635- -646. 

syi Et سوا من‎ dé SE à ga Gif Li à 85 انا‎ C5 s ونيب‎ > (4) 
26/19 مريم‎ € 

)5( ...]عن رسول الله ب [. ..] أن رسول الله 3 رأى رجلاً قائماً في الشمس» فقال: ما JU‏ هذا؟ 
فقالوا: نذر آلآ se‏ ولا يستظل من الشمسء ٠‏ ويصومً؛ JU‏ رسول الله 5 : so‏ 
te ep os Es «Si‏ مالك بن a il‏ الموظاء ص417. وانظر كذلك: ابن 
رشدء بداية المحتهد ونهاية المقنصدء ج1. ص 639 

)6( «إذ قا Sie E‏ رپ LE ja‏ لكك ما à‏ بين Ge‏ متم 

)7( ابن رشده بداية المجتهد ونهاية المقتصد. sig‏ ص642. 


َمل ét‏ آل عمران 35/3 
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فقامت لذلك القرابِينُ مكانّ التُذور المختلفة» وبات العجرٌ عن المشي» لمن D‏ 
LL etai‏ صاحبه على gil‏ بَدَنَةَ أو بَقَرَةَ أو Le‏ إن لم يجد EE‏ 
OX‏ واستوى نحر الأبناء نَذْرَ اقتداء يُحيي به المسلم Qu‏ جده القديم. 
إبراهيم الخليل» ساعة قام يُنظر للدين ويفرض النظام في ظل عالم الحنيفية 
٠‏ الأولى. 

كان D‏ نحر الأبناء فرصة الفقهاء للبحث عن البديل الذي يمكن أن يقرم 
قرباناً للفداء. كان DE‏ نحر الأبناء» رغم ما يفوح منه من Piau‏ فرصة للتنظير 
للشاة التي يمكن ذبحها والجزور التي يُستحبٌ نحرها والمائة من الإبل التي قد لا 
بكرن الفداء إلا Las cles‏ الت اقافتا لميد الله قدا تمان SA‏ بحر ON‏ 
رغم الشعور أحياناً dt‏ شرعٌ Jet‏ به إبراهيم من دون الحنفاءء مُلْزماً غيره على 
قرابين الفداءء فئحرت القرابين فداءً ALU‏ 

ولكن لا LS‏ أن العربيٍ القديمَ ‏ أو أخاه المسلمَّ الذي حل محلّه ‏ كان 
جوّاداً كريماً بالأبناءء يَنْذْرُهُمْ للنحر متى شاء. تلك صورة من صور مجده 
الخالدة؛ سعت القصص إلى إبرازهاء والقصص لا po‏ لها غير الرمز Les‏ 


(1) 'اتفقوا على لزوم D‏ بالمشي إلى بيت الله أعني إذا نر المشي راجلاً. واختلفوا إذا عجز في 
بعض الطريق؛ فقال قوم: لا شيء عليه» وقال قوم: عليه. واختلفوا فيماذا عليه؟ على ثلاثة أقوال: 
فذهب أهل المدينة إلى أنّ عليه أن يمشي مرّة أخرى من حيث عجزه وإ شاء ركب وأجزافف 
وعليه دم وهذا مروي عن yle‏ وقال أهل مكّة: عليه G‏ دون إعادة مشي. وقال مالك: عليه 
الأمران جميعاً؛ يعني : أله يرجع فيمشي من حيث وجب» وعليه gih GG‏ عنده BG‏ أو EA‏ 
أو شاةٌ إن لم يجد K‏ أو EX‏ ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصده ج 1ء ص 641. 

(2) «أتث امراةٌ إلى عبد الله بن عبّاس فقالت: BE A‏ ان انحرّ ابني. فقال ابن عبّاس: لا GPS‏ 
أبنك؛ وكقّري عن يمينك [...] عن عائشة؛ أن رسول الله g‏ قال: مَنْ نَذَرَ أن QU‏ الله فليطعةء 
ومّنْ SE‏ أنْ يَعصي الله فلا tanai‏ مالك بن أنس» الموظأء ص418. 

)3( انظر عملنا uel‏ ص ص87 93. 

)4( «واختلفوا في الواجب على مَنْ 5 أنْ يتحر ابنه في مقام إبراهيم؛ JU‏ مالك: ينحر جزوراً فداءً له» 
وقال أبوحئيفة: ينحر شاةً [...] وقال بعضهم: بل ينحر EL‏ من الإبل؛ وقال بعضهم: يهدي Gh‏ 
0.1 وقال بعضهم: بل يحجٌ به [...] وقال آبو يوسف والشافعي: لا شيء عليه لأنّه نذر siran‏ ولا 
ندر في معصية. وسيب اختلافهم قصة إبراهيم» عليه السلام؛ أعني : هل ما تقرّب به إبراهيم هو لازم 
المسلمين» أم ليس بلازم؟ 525 رأى أن ذلك شرع حص به إبراهيم. قال: لا يلزم النذرء Es‏ رأى 
أله لازم لناء قال: النذر لازم ابن رشده بدابة المجتهد ونهاية المقتصدء ج 1» ص644. 
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الاقتداء بِمَنْ أسّس للدين مِنّ الآباء حتى يكون الأبناء صورة تُحدّث بالعلاقة 
الوئيقة SE‏ وتأمّل النصوص واقرأها du‏ فاحصة» فماذا ترى؟ لا شيء غير 
تدر بات fol‏ من أموز المقايضة ؛. ol‏ الاخد والغطاءء :وقوانه: أذاء دين بعد 
قبض حَصُل. هنا يستوي SIÓ‏ ضرباً late‏ مُخرّجاً مخرج الشرط. ga SI‏ 
المُخرج مخرج الشرطء فكقول القائل: إِنْ كان كذا فَعَلَىَ لله نذر كذاء وأنْ أفعل 
كذاء وهذا ربّما aile‏ بفعل من أفعال الله تعالىء مثل ol‏ يقول: إِنْ شفى الله 
مريضي فعلىّ نذر كذا وكذاء وربّما علّقه بفعل eami‏ مثل ol‏ يقول: El ol‏ 
كذا نعلي نذر كذاء وهذا هو الذي يُسمّيه الفقهاء أيماناً وقد تقدّم من قولنا إنها 
ليست أيماناًء فهذه هي أصناف النذر من جهة الصيغ»'. 

كان SI‏ كما ترىء pje‏ امرئ ELE‏ بفعل ماء إذا ما الله استجاب للدعاء 
فيسّر ee‏ العيش أو شفى أؤ وهب الأبناء أو جاد بالعطاء ومكن في الأرض 
لعبده الذي دعا. کان JÄI‏ كما ترى» صوتاً صدح بالدعاء طالباً من ربّه SU‏ 
واعداً الربٌ ii‏ مما استطاع أن pi‏ إذا ما الربَ أعطى ما UÍ, Xi‏ كان 
ll‏ من جنس ما € بسائر الأفعال التي تنوب عنها إراقة الدماءء فقد قام في 
سنّة الناس ذبحاً ونحراًء لا يستوي إلا في JB‏ تقريب شاة أو ماعز أو بقرة أو 


ناقة أو حتّى دجاجة أو ديك وهو أضعف الإيمان0©. 


اكتسب Ji‏ ساعة ارتبط بالذبح والنحرء Less‏ فتقدّس وبات على علاقة 
بالقرابين المقدّسة. Uy‏ كانت القرابين المقدّسة لا تستقيم إلا في JB‏ الفضاء 
المقدّسء GAYS‏ عند الكعبةء والأضحية في مى أو فى البيت الذي احتفى 
بالعيد الأكبر Qi‏ عن منّىء اختار Si‏ لنفه فضاء مقدّساً ÉS‏ في زاوية بانت 


)1( ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج 1» ,636 

ELD )2(‏ أبي مُرَْرَ أن 9,25 الل 35 ال من متسل 5 di ge mA‏ راح o K‏ 
GS‏ َمَنْ راح في oS S d g‏ 858 255 رَاحَ في السَاعَةٍ الال َكَنْمَا bids LE‏ 
555 رَاحَ في السَاعةٍ الرَابَِةٍ َكَأنمَا َرْبَ دَجَاجةَ وَين رَاحَ في الاعة patti‏ كالما قوب Kp iay‏ 
َرَج à RÉ ini DE UNI‏ الذكرَ؛؛ البخاري» صحيح» كتاب الجمعة, رقم 832 ١‏ 
Hi JU OU 554 Al‏ 35 إذًا گان ey‏ الْجْمْمَةٍ dés‏ الْمَلانِكَهُ عَلَى QU‏ الْمَسْجِدٍ BR‏ 
GE INU JM‏ المُهَجر Gi ga gii JS‏ ثم الذي gati‏ بر م Sue‏ جاج ثم Lg‏ 
Of‏ حرج FUN‏ 1556 صُحُْفْهُمْ SUB RES‏ البخاري. صحيح. كتاب الجمعة؛ رقم 877. 
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«LES‏ أو نخلة هابها الناس لعظمتهاء أو شجرة من غير جنسهاء أو ضريح من 
أضرحة الأولياءء أو غار خلا إلا من جنّة وأبالسةء أو حفرة أو كهف أو واد أو 
أماكن غيرها اشتهر أمرها وعلا ذكرها. UÍ‏ كانت البيوت ملكا لسكانهاء كانت 
الزوايا والأشجار والأضرحة والغيران والحفر والكهوف والوديان ملكا لسكانها 
كذلك. UÍ,‏ كان الإنسان قد dy jat‏ منذ قديم الزمان SLA‏ المفضل ساعة 4 
بيته في الكعبة الحرام سائقاً Gi‏ أو صعّد في جبله حاملاً SN‏ اا 
فقد ja>‏ سان هذه الفضاء ءات بنذوره التي نَذَر. فلا تعجب بعد الآن ol‏ رأيته 
يصعّد في الجبل قاصداً ضريحاً أو زاوية يسوق خروفاً أملح أو عجلاً من خير ما 
كسب أو ناقة صهباء. ولا تعجب بعد الآن dj‏ رأيته يُنَرّل في الوهاد قاصداً حفرةٌ 
أو غاراً أو شجرة أو وادياً يحمل Ko‏ أسود أو دجاجة بيضاء أو ثريداً ممّا طبخ. 
لا تعجب» فهذا الإنسان قد رأى الله عنه ابتعد وشَّعْرٌَ uyi‏ من وليّه الصالح الذي 
اشتهر ga‏ الأوجاع أو بالمساعدة على الإنجاب وحتى بإنزال المطرء فجاءه 
قاطعاً الطريق يسوق ما يسوق من الأنعام يوفي بِنَذْرِهِ الذي VE‏ تعجب» 
فهذا الإنسان قد رأى الله عنه ابتعد وشَّعْرٌ بالجنّة والأبالسة والأرواح البا 
يعمّرون الفضاء» فخاف واكتوى بالرّعبٍ الشديد a E EE‏ 
لهم 5Ë‏ حتّى LR‏ عنه الأذى. | 


كان بيت الله القابع في مكّة يُحدث بعسر الرحلة والمشقّة؛ لا يبلغه إلآ A‏ 
استطاع إلى ذلك سبيلاً وكان ذا مال وصحّحة وعافية» فقامت بيوت الأولياء 
والزوايا والأضرحة تختزل المسافة الشاسعة رتقزب بين مگ وسواد اس الأعظم 
وانتصبت شيئاً فشيئاً بديلاً للكعبة رغم صياح الفقهاء في كل آم à‏ وعصر: ألا 
احذر الربٌ أيّها العبد ولا تجعل بينك وبينه وسطاء من جنس الأولياء. ولكنّ 
صياح الفقهاء JB‏ مجرّد نداء يدور على نفسه كالصدىء لا يستجيب له البشر. 


قامت الزوايا في كل حي وبادية وامتلات بالزوّار يأتونها من كل فج يذبحون 
وينحرون عند أبوابها الشهيرة؛ لا همّ لهم غير الوفاء بالعهود التي قطعوها على 


E. Dermenghem, Le culte des saints dans PIslam maghrébin; Luc de Heusch, Le sacrifice (1) 
dans les religions africaines. 
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أنفسهم والنذور التي نذروا. واختلفت الزوايا واختلف الزوار. هذا سيّدنا معاوية 
الشارف» القطب المنيرء شيخ المعاوين» قام في الخلاء على W‏ لا hou‏ به 
غير جدار» يرفض على مر السنين القبّة والسقف المتين» فيُسقط في الليلة ذاتها ما 
بناه الناس على رأسه من 55 أو سقف في النهار. كان سيّداً Ge‏ صارماً us‏ 
لا يقبل من الزرّار غير الخرفان والثيران في بعض المواسم التي لا يعرف سرّها 
غيره. وهذا سيّدنا عمرء خادمه الأمين» قام غير بعيد في بناء ضخم عتيد Din‏ 
بالرخاء وحياة الأمراء؛ بابه مفتوح على مر الأيام» Cou‏ الرقص والغناء» فيؤْمّه 
الزرّار يضربون الدف والبندير ويرقصون ويغئّون على تلكم الأنغام. في بهره 
الشاسع الجميل يجتمع الغرباء وأهل البلد الفقراء والمياسيرء ويخطب الخظاب 
الصبايا للفتيان؛ ويختلي الحبيب بالحبيبة؛ ويشرب العشّاق على نخب الهوى. 
وتذكر الألسن التي لا 5 الحياء فتذكر ما تشاء فى زوايا الأولياء أن الخمرة 
هنا لا تعرف الحدود فتّسكب إذا ما الليل Be‏ وينتشي الزوّار عند مقام سيّدنا 
عمر. كل شيء هنا يقوم شاهداً على حب الول لشعبه Mt‏ فيقبل ما ساقوا إليه 
من دجاج وديكة» لا يبحث مثل غيره عن التشبّه بالإله فلا يقبل غير شاة أو بقرة 
أو بعير. وهذا سيّدنا مذكور مجرّد دكّان للذّكر والترتيل» فيرئّل الزوّار ويذكرون: 
وهذا سيّدنا أحمد» حامي النساء من كل عيْن» تأتيه النساء من JS‏ صوب يحملن 
ما عَجَنّ بأيديهنّ الناعمة من خبز لذيذ تفوح منه رائحة الزعفران وزيت الزيتون 
الذي يكاد يضيء دون أن تمسسه نار. وتجتمع النساء في بهره الذي عليه سبعة 

قبور أو تختلي مَنْ شاءت منهنّ الاختلاء عند ضريحه المستورء ويدور الحول 
EUR‏ عواقرٌ النساء الفتيانَ والصبايا على وجوههم شعلة من نور سيّدنا أحمد 
المستور. 


ما أحلى هذه الأخبار عن أولياء الله الصالحين» تشحذ خيال الصغار 
وتشحذ خيال المستين! لو كان المقام غير هذا المقام لروينا قصصاً عن أولياء 
اخرين اشتهروا بين الناس بفعلهم الجليل. إلى هناء يا سادتي الكرام» تنتهي 
الرحلة مع أولياء الله الصالحين الذين loi‏ على كل DE‏ وفازوا بقربهم من عباد 
الله الميامين. كانوا أولياء لا يتحرّكون Y‏ في منظومة الإيمان بالله والرسول» فلا 
يُخاظبون إل من هذا الباب فيذكر الزرّار في زواياهم الكثيرة الله والرسول؛ 


كتاب الاضاحي 237 


ويردتون على مسامعهم أن الشيء لله وأنهم بهم يتبرّكون. لا تُذبح الذبائح في 
مناحر الأولياء إل في JE‏ البسملة والتكبيرء ولا يضيف الناذر إلى ذلك قولاً آخر 
غير هذا ذْرك يا سيّدي الوليَ المصون. يقولها في السرٌ أو يقولها في العلنء 
فتعبّر Le‏ يجول في خاطره من اعتقاد في قدرة وليّه الذي اشتهر بكرامة من 
الكرامات أو بركة من البركات. يقولها بصدق وإخلاص» فما ضر الإله أن يخصٌ 
الإنسان وليه الصالح بجملة تعبّر عن الإيمان في قدرة عبد الخالق القهار؟ ما ضر 
الإله؛ وقد فاز بالإيمان» أن يفوز الوليّ بالاعتراف بالجميل» وهو الذي يأتمر 
بأمر الإله ويُشفي بفضله ويمنح الولد Lu‏ 

ولكنّ عالم الأولياء والزوايا والأضرحة كثيراً ما يرتبط بالجنّة والأبالسة 
والأرواح الشرّيرة الفاعلة التي تشوّش الحياة على أصحابهاء فيُضطرٌ الإنسان إلى 
الاعتقاد في قدرة Edi‏ والأبالسة والأرواح الشرّيرة والشيطان. ولا يختلف في 
هذا الصنيع إنساننا الذي ترصّدنا خطاه وتتبّعنا سرّه الغريب عن إنسان إفريقيًا 
الأدغال أو الهند القديمة أو مصر العريقة أو اليونان الشهيرة أو بابل التي كانت 
وراء كل D‏ 

لقد آمن الإنسان de‏ قديم الزمان أن إلهه الخيّر متعال تعالياً لا يول له 
النزول ليرفع عن البشر ما يعرض لهم من شرّء فتخلى عن ربّه وتركه في عليائه 
وانبرى إلى الأرواح الشريرة متقرّباً حيناًء مطارداً حيناًء وهو يقرع الطبول وضرب 
قمم الأكواخ وسقوف البيوت. لقد كان الاعتقاد في وجود الأرواح الشريرة 
هاجساً خفيًا يراود الشعوب الكثيرة فتقيم الطقوس وتُكثر من العبادة تبحث لها 
فيها عن الشجاعة والسعادة حتى تستطيع ,5 هجمة الأعداء. وما زالت شعوب 
كثيرة تعيش مسكونة بهذه الأرواح فتملاأ حياة كل إنسان فيها: تُحلّق فوق رأسه في 
اليقظة والنوم وتخطو بخطوه وتملك عليه شعوره والإحساس وتدخل في جوفه | 
ads‏ تخدعه؛ تضايقه» وتزعجه بألف طريقة وطريقة بخبشها رچ م إليها ما يصيبه 
من مصائب وما يُبلى به من خسائر وما يكابده من آلام. 

فهذا الإفريقي كان له رب خلق الكون وعمّره ببني البشر وبالأنعام والأشجار 
والنبات ثم تخلّى عنهء فلا أبدى به اهتماماً ولا أظهر نحوه عطفاًء فملاته 
الأرواح الشرّيرة ولازمت الإنسان والحيوان والأشجار والنبات» وبانت تحكم 
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الكون بدل الإله الطيّب الخالق المتخلي. 


كانت الأرواح آلهة من ج: جنس أوضعء لا تعرف الخير ولا تأتي من الأفعال 
UNI‏ ضرّ وقتل: LLS‏ الأمراض على بني البشر وتهب الرّدى متى تشاء. تُحرّك 
العراصف الصاخبة فتثور الريح العاتية ويدمدم الرعد الصارخ وتفيض الأودية» 
فتهلك الماشية ويهلك الإنسان. تُسبّب الجفاف» تُصيب به الأرضّ القاحلةء 
نتهلك الماشية ويهلك الإنسان. 


كانت هذه الأرواح» في إفريقيا السوداءء أرواح الأجداد وشيوخ القبائل وقد 
فارقوا الحياة وخلفوا وراءهم أرواحهم تقض مضاجع الأبناء في الأرض التي 
عمّرواء وتقوم باستمرار ES Ge‏ الماضي» مسلطاً على الحاضر يمنعه من التقدّم 
٠‏ وفق النهج الذي ارتأى. هكذا يعيش الناس في مدار ماضيهمء يخيفهم ويرعبهم» 
ولكنه حاضر فيهم لا يفارتهم» ولا سبيل لهم إلى الخلاص منهء وقد JŠS‏ 
أرواحاً قائمة فى ظلمة الكهوف وأعماق البحار والأودية وسواد الغاب الكثيف 
تترصدهم. ادوا أروا حهم التي منها خافوا lits‏ رتنسرها' بثلها كابر 
ei lol‏ وذبحوا لها الذبائح ونحروا. 


هذه أمريكياء قارة الهنود والجلود الحُمرء تعجٌ بأرواح شبيهة بما رأينا في 
إفريقيا منذ حين. كائنات غريبة تُحبّ الظلمة وتنشط في الليل الداجي» فاضطرَ 
الهندي إلى أن لا يفارق نارف ob‏ فارتها أخذ منها قبسا في de‏ وترحاله فيستنير 
به وهو يخطو وسط أعدائه الذين اصطمًوا في طريقه أو حلقوا في أجواء مساكن 
القبيلة. وعاش الهنود ذوو الوجوه الحمر حياة البؤس والشقاء في Je‏ الفزع الدائم 
والرعب الذي لا ينتهي. ومثلهم عاش الناس في قبائل الاسكيمو ساعة عمّروا 
أرضهم أرواحاً ft‏ وجعلوا على كل OLSI‏ حارس سوء من هذه الأرواح 
يحرسه» يتبعه ويترصّدهء ويضربه ضربته القاضية كلما سَنحتٌ له الفرصة. فيتقرّب 
الواحد منهم إلى حارسه بشتى الطزق. فيكثر له العطاء ويقرّب له القرابين ويلهج 
عنده بالكلمة الطيّبة» وهو Žale‏ .+ 


وقد عمّر سكان الجزر جزرهم أرواحاً أقاموها على رؤوس الصخور وعند 
قمم الجبال وفي انحناءة الخلجان؛ وأسكنرها الضباب pis‏ على البحر والشمس 
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طالعة صباحًا والقمر يتهادى ليلاً والنجم السيّار والشهب في السماء. ثم ربطوا” 
مصيرهم بها ربطاً وثيقاً: إذا كبا أحدهم وسقط فبفعل روح» وإذا مرض فبفعل 
روح» وإذا ألم به فقر فبفعل روح أيضاً. أمَا إذا مات فبفعل كبير الأرواح الذي له 
من السلطان ما للأرواح كلها مجتمعة. كان الواحد منهم لا يقطع شجرة إلا بعد 
دعاء للروح الذي يسكنهاء ولا يصطاد سمكا من بحر إلا بعد تضرّع إلى الروح 
القابع في أعماقه» ويجعل ما كسب على ذمّة الأرواح”". 


ولم تخل ديانات عريقة ضاربة في القدم من مظاهر شبيهة بما رأيناه عند 
شعوب اعتبرتها الدراسات بدائية أو Pts,‏ فهذه الهند الفيدية قد آمنت بآلهة 
خيّرين وضعت على رأسهم إلهاً fe‏ وآمنت كذلك بالأرواح الشرّيرة إيمانًا 
قويّاء وقد رأت الطاعون يضرب البلاد ساعة شاءء والجفاف يتداول عليها مع 
الفيضان» والمجاعة تتقاسمها مع الموت» cas‏ إلى أن عالم الناس تسيّره 
قوى الشرّ في غياب الإله الخيّر الذي خلق وسوّى ثم ارتفع وتعالى وأصبح بدوره 
عرضة LU‏ تلكم الأرواح التي تفاقم أمرها حتى ارتد بعض الناس عن الاعتقاد. 
في إله ورآؤا آلآ عالم غير الأرض التي تعجّ بالأرواح. 


وتشترك في هذا الاعتقاد شعوب آسيوية بوذية فتمئلت الأرواح في مظاهر 
الطبيعة» وتصوّرتها في كل ما يصنعه الإنسان: فكان في المحراث روحء وكان 
في السلاح روح» وفي المُلك وآلات الطرب. كان الإنسان في هذه القبائل لا 
يخرج للصيد YI‏ بعد ابتهال ودعاء خوفاً من pe ol‏ روحاً قد يكون اختفى في 
فريسة اصطادها فينقلب لحمها LE‏ في أحشائه. وكان لا يمشى فى بيته إلا حذراً 
فى کف Gen all‏ دن ان بر ورا ا عل ال رارت 

وتنوفر حضارات جاورتنا ولنا بها صلة على مثل ما سبق. هذه بابل العريقة 
تحدّث آدابها بسلطان هذه الأرواح. ها هي تائمة فيهاء تقض مضاجع OR‏ 
السماء وسكان الأرض على Le‏ السواء» منتشرة في الهواء وفي الشوارع» JES‏ 


J. G. Frazer, Le rameau d’or, 1.3, pp. 465-488, 801-803. (1) 


P. J. Henninger, «L’adversaire du Dieu bon chez les primitifs» in Satan, pp. 65-79 ; G. (2) 
Messadié, Histoire générale du diable, pp. 271-288. 
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من بيت إلى بيت لا يوقفها باب ضخم ولا جدار سميك؛ تملأ الفضاءات 
الشاسعة والأماكن cata‏ سلطانها عظيم وشرّها كبير» عملها واضح في كل ما 
يصيب الإنسان من غضب ومرض وجوع وعطش» وفي كل ما يؤلمه من حبٌ 
وكره وحسد وجنون» تفرّق بين الزوج وزوجته؛ والأب وابنه» siis‏ بلحم 
الإنسان وتشرب من ob vue‏ تركته إلى حين ES‏ بالحيوان» فتجفل الخيل 
وتّجهض الأتان وتغادر العصافير أوكارهاء بما فيها الحمام رمز السلام» 
والخطاف رمز الربيع. ولا مفرٌ للإنسان هنا من تقريب القرابين. 

وهذه مصر الفرعونية قد chef‏ الشمس إلهاً عظيماً وعاشت في ظل الفرعون 
الجبّار» ولم تخل من الأرواح لما تسبّبه من فواجع اضطرّت المصري إلى أنْ 
يعيش الرعب والفزع فارتبطت صورتها عنده بالمرض والكارثة والموت» وارتبطت 
كذلك بذكرى الأجداد الموتى الذين كانرا لا يتردّدون ‏ محافظة على تواصل 
سلطانهم لدى أبنائهم ‏ في إرسال أرواحهم تحلّق فوق رؤوس الأحياء وتذكرهم 
بأهمية الماضي الذي قد تراودهم فكرة التخلي عنه. 

ولم تخالف اليونان هذه القاعدة. بل لعلّها كانت أرّل من انتقل بهذه 
الكائنات من عالم الأرواح البسيط إلى عالم الشياطين Daimons‏ فمهّدت الطريق 
إلى قيام الشيطان ندا للربّء كما هو الشأن عند المجوس. كانت اليونان منذ 
فلاسفتها الأول تقول DL‏ العالم قسمة بين الآلهة وهذه الكائئات الشيطانية 
٠‏ الحاضرة في كل ما Cf‏ الإنسان من حيوان ومنازل وأجسامء ولكنّ الإنسان لا 
يراها ولا يلمسهاء وعليه ‏ حتى لا يثيرها ‏ أن يُقرّب إليها القرابين ويذبخ لها 
الذبائح ويمارس طقوساً دينية من شأنها أن تبعدها وتنأى بها عنه. | 

هذه المظاهر المختارة من بقاع العالم المختلفة ترسم صورة متكاملة لكائنات 
تحظى بالتقدير والتبجيل» شأنها شأن الإلهء حاول الإسلام الأوّل رذ المسلم عنها 
ولكته لم ينجح في مسعاه» فاعتقد الإنسان» على إسلامه العميق» في الجن 
والشيطان والأرواح» ونصّبها على الأمراض» ونضّيها على الشقاء. فالعالم 
الإسلامي؛ على اتساع الرقعة والاختلاف» يعتقد فى قوى الجنّ الفاعلة باستقلال 
تامّ عن مشيئة الإله. وهذه الديكة والخرفان el‏ والأبقار والإبل المنحورة 
Le Lies‏ قدّم إنسان الإسلام من قرابين إلى Et‏ والأبالسة. فكم من مريض تام 
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على رأسه Ge‏ أو شيطان استؤصل داؤه بالتضرّع لسلطان هذا الجنّ أو ذاك 
الشيطان! وكم من عاقر أنجبت في حجر ولي قام سيّداً يحكم بإذن جنّ أو 
شيطان! 

توًا أيّها الإنسانء واقرأ be‏ من القرآن» pes‏ على قربانك وكبّره تنج من 
الكفر والعقاب. في عالم القربان تختلط الأوراق فاذبح وانحر لله أو للوليّ 
الصالح أو للجنّ أو للشيطان؛ لا خوف عليك من ol‏ يقال فيك كافر خالف 
الإسلام. لا خوف عليك SG‏ إسلام. والإسلام دين ككل الأديانء اجتماعيّ 
بطبعه ju‏ عن عالم الناس في كل عصر ومصر. 


9 


الخاتمة 


هذا القربانُ لك يا عبدي JS‏ واشربِ 


على تَخبي 


24 


هذا حديث في يعض شؤون القربان» اختصرناه فبات تلميحا وإشارة 
ووجّجهناه فحاد عن كثير من الأمور» واكتفينا فيه بما يخدم غرضناء فاخترنا من 
القرابين قربانناء بشراً BL‏ وحيواناً بديلاً للبشر أخرى. 


وقرباننا البشريّ كان أنثى على علاقة بالأرض والربٌ UÍ‏ كانت الأنثى في 
العرب ربّة؛ تسمح بالحياة واللذة والجنس» و بالقرابين وسفك CLI‏ 
فيحتار الإنسان ماذا عساه يفعل. فى البدء كان الوأدء والوأد كان وأد أنثى لربّة 
حُبلى بالإناث» جاء دورها يوماً فسقطت عند الهيكل قرباناً لر ee‏ 
ای ا زک ر اا 


وقرباننا البشري كان صراعاً بين أخويْن سرى في الناس مثلاً لمقولة الإخوة 
الأعداء» ete‏ كان الإنسان يبحث له عن سبيل في فضاء الكون الضباب pit‏ 
معالم الطريق ويضرب بعصاه البداوة والكفاف ليزج بنفسه في عالم المدنية 
الصفاء. سقط هابيل رمرٌ البداوة W‏ وديعاًء وقام قابيل oih‏ في HU‏ جاء 
وقت الصخب D ai‏ الدفوف وتّرقص الصبايا على أنغام مستقبل الحياة الحافل 
بالدماء. 


وقرباننا البشري كان بكر الأبناءء BU‏ الرحم. وفاتح الرحمء إسماعيل كان 
أو إسحاق» كان منذ الميلاد تَذْراً للموت الشنيم» لأنّه جاء الحياة يحمل الدنس 
الذي كان في الرحم؛ فيُخاف منه على غيره من البشرء فقذ يقتل GI‏ أو يتطاول 
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على أخ يكون له L‏ في مقبل الأيام. 

وقرباننا البشري كان عبد الله» لا يرسّخ وظيفة من وظائف القرابين؛ بل 
يطعن في قوانين القرابين» فلا هو بكر الأبناء» ولا هو ارتضى الكبش بديلاً. كان 
نسجاً على منوال لا يؤسّس للدين» يُسقط على العرب ما كان عند جيرانهم من 
أدب فى منظومة القرابينء ويُخلّد الإبل أنعاماً اصطفاها الله لتكون تلك القرابين» 
ttes GAS EN Le‏ بست ا 

وقرباننا البشري كان يسوع المسيح عند أهله. كان Lust‏ للحياة يُحدث 

بصحوة الإنسان فجعل نفسه إلهاً وابنَ € Al‏ يموت من أجل شعبه الأبيَ؛ SR‏ عن 
ie‏ الناس التي كبّلتهم de‏ جذهم آدم القديم. كان Ces‏ للفداء اختارته المديئة 
ليكون سبيلها إلى الخلاص» فجاء شبيهاً بقرابين الفداء التى رسّحْتها اليونان BU‏ 
ge BB cou‏ ديو ومن الالة أو SSI co‏ | 

وقرباننا البشري كان عيسى الإسلام» حيلة قصّة جميلة تؤمن برفع g!‏ إلى 
عالم الإله. Lis‏ كان لا بد من قربانء ألقت القصة سَبَّهَهُ على غيره وقدّمته قرباناً. 
ثم صاغت على ذلك المنوال وتغنّت بمحمد قربائاً ليكون مختاراً من بين 
المختارين ومصطفى للذبح مثل جذه إسماعيل. uÍ,‏ شارفت به النهاية حادت عن 
طريق الأرّلين وتغتت بالحياة db‏ في ظل الهجرة والحنين» فلا مات محمد ولا 
فاز به الأعداء سجيئاًء بل اختفى لحظة ليعود إلى مكّة أقوى ينشر مبادئ الدين 
الذي يرقف نظام القرابين ولا يقبل بالنبي مكفراً عن أخطاء الآخرين فيضيع الذَّيْن 
الذي كان على الإنسان لربٌ العالمين. 

وقرباننا البديل كان أصل الحكايةء لأنّه كان لُعبةء واللعبةٌ لا تكون VI‏ بحيلة 
إنسان. : 


ل tu‏ في الدين عة كل شيو كن الدين سعيٌ إلى أنْ يموت TOTEE‏ 
للخلاص من الموتِ. وانظر aail‏ الجميلة تقف على سر © الحكاية: 

كانت الهند القديمة تحتفي كل عام بانتصار كبير آلهتها إندرا Indra‏ المغوار 
على الآلية الأشرارء فتعيد أمام الناس بصدق وإيمان ما فعل رب الأرباب في 
قديم الزمان:. كان يوم الاحتقاء من كل عام يوم ذبح ونئحر وسفك veus‏ فيسقط 
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البشرء DLS‏ وصغاراً» نساءً ورجالاً» عبيداً وأحراراً؛ عند هيكل الإله. ثم تقذم 
الزمن وجاء الإله الحكيم» براهما Brahma‏ البطل» فأوقف القتل والعذاب وسفك 
الدماء ودعا الناس إلى الحيلة والخداع € فحاكى Las, EU‏ ونشيداًء Jui‏ 
رب الأرباب» ومثّلوا على مسرح الحياة Laa‏ وروايات» وقتلوا CUT‏ ومرّقوا 
خرقاً بدل الأجساد والأرواح» فنجا من الموتٍ مَنْ كان معدا للموت». واستمرت 
الحياة زاهية جميلة يحلو فيها العيش. 


وكانت اليونان (Ré‏ رجالها الأشرارء أو من ظنّت أنهم أشرارء انتقاماً من 
التيتان Titans‏ الذين اتخذوا ديونيزوس قربانا ومرّقوا جسده قطعا والتهموه. ثم 
اهتدت إلى التراجيدياء فحاكت الأفعال في عيد ديونيزيوس» وشخصت 
الميئولوجيا فانتفى العنف وسفك الدماءء وخلّدت اليونان ذكرها الجميل في 
تراجيديا الكون وعالم D‏ العظيم. 

وجاءت الأديان تنشر التوحيد وتؤسّس لليهودية والمسيحية والإسلام» وترسّخ 
الإنسان في عالم المدنية النيّر الجميل. في هذه الأديان فام إبراهيم يمثّل دوراً 
ويدعو الإله إلى أن يلعب دوره. ساق إبراهيمٌ إسحاق أو ساق إسماعيل يريد ذبحه 
عند هيكل الإله» 5,5 الإله الود بالود CES As‏ للذبح» فتوقف نحر البشر 
واكتفى الناس بالمحاكاة التي قامت وقفاً للموت. 


كانت المحاكاة عنصراً فيا تستخدمه الثقافات للتخفيف ين وطأة الدين إذا ما 
الف تخلى. فن dite pe‏ اتيك BL‏ دل Gall DV bete‏ 
بمحاكاة الأفعال وتوقف الذبح والشنق وإهدار الأرواح البشرية. فإذا كان لا بد 
من سفك للدماء قامت الإبل والكباش والطيور بديلاً للإنسان» AS‏ دماؤها 
وتلعب دورها الفعّال فى الإنسان فتبعث فيه الرحمة والخوف وتستأصل منه الداء 
وتؤدي به إلى التطهير فيزداد إيمانه بالربٌ. والإيمان بالربَ في الدين لا يستقيِم إلا 
في ظل الإيمان بالإنسان وحقّه في الوجود. 


آم الاثنتان تو الل ومن تل نلك A se‏ وك بالرسيم 


والنحت والغناء والعزف والمسرح الذي سما على كل الفنون. ثم OÙ‏ حياته وفق 
ذاك المسار فشيّد المدينة على العدل والديمقراطية ورفع OLY!‏ إلى مستوى الإله 


246 القربان في الجاهلية والإسلام 


وخصه بأشهى الطعام an ii,‏ فكانت القرابين : de‏ الإنسانٍ لياكل SUV‏ 
خيرٌ الطعام ds‏ ادّعى وروج أنها قُربةٌ إلى الإله. 


بروميثوس» لما ذبح ثوره DLS‏ أهدى اللحم والقلب والكبد والمصران 
لأصدقائه من البشرء وخص زوس بالعظام التي غظاها بعض gril‏ فتصاعد 
منها الدخان» فاكتفى الربٌ بالدخان. وكان بروميئوس في بداية التاريخ قد سرق 
من الإله النار وأهداها إلى صديقه الإنسانَء فطبخ الإنسان لحم القربان على النار 
وتغذى وتلذذ وتمتع. 

ديونيزوس» ذاك الإله الذي خلدته الحكاية في المخيال ربًا وابنَ رب ai‏ من 
البشرء كان رمزاً للحيوان تجلى في أحسن صورة. كان by‏ مرة 4 Lie‏ أخرى» 
فكان طعاماً لأشرار التيتان» لم يأكلوه إلا بعد ذبح وطبخ وشي » فعبروا عن حنين 
الإنسان إلى أن لا يأكل اللحم PES‏ 

على ذاك المنوال قامت الأديان وقصص الشعوب تدعو إلى الأكل في ظل 
رعاية A‏ حمن. «هكذا قال رب الجُتُود di‏ إِسْرَائِيِلَ ASE LES‏ إلى RU‏ 
a LATINE‏ ا 
A‏ ا y,‏ ا الناس الت وتغذت Ea‏ بالدم 
وحده» واكتفى الرت بالبخور Eu‏ فاح في الكعبة. 

ومُعاذة العنبرية؛ UÍ‏ أهداها ابنُ عمّ لها sf‏ تفكر في الربء AS‏ 
التسميةٌ على الأضحية» بل سارعت تستفلٌ أجزاء الكبش لتأكل» فقامت في 
البصرة ة مثالاً يُضربُء يُخلّده ه الجاحظ JR‏ فن فينقلب AU‏ حكمة: دلا تعلم 
أك من المسرفين» حتى تسممٌ بأخبار الصالحين»“. 


كانت القرابين À‏ البشرية صورةً مثالا يُعبّر بها الإنسان عن مرحلة من حياة 


)1( انظر: .171-172 ,166 M. Detienne, Dionysos mis à mort, pp.‏ 
(2) العهد القديم؛ سفر إرمياء 21/7 
(3) انظر قصتها في : الجاحظهء البخلاءء ص ص 54-53. 
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البشرية كان فيها الربّ والإنسان والذئب GES‏ يأكل Ces‏ أما القرابينٌ البديلة 
نصورة للمدنية التي بلغتها البشرية» يُعبّر بها الإنسان عن تجذره في عالم الإنسانية 
السمحةء puis‏ ويطبح ويأكل»ء بعيداً عن الافتراس» حتى إله حرّم على نفسه أنْ 
يصطاد قربانه في عيد الأضاحي فاختاره من حيواناته الأليفة التي رعى ورتىء 
حتى لا يُقال عنه dl‏ ما زال Les‏ 


ولنختم الكتاب بخير ما Eu‏ به الكتاب» آيات من الذكرء تقوم عند الفقهاء 
وأتباعهم المسلمين شاهداً على أن القربان في حكم الإسلام لا يمثّل غير دعرة 
إلى الأكل وامتلاء البطن حتى لا يشعر à Lu poban‏ الج جاء في الآيات: 
Cp‏ جلها کک ين EN À LEE‏ نم GAL Gé ái‏ 
LG Ge Es‏ ا If,‏ لمن as KO GS LE gi‏ © 
لن gi á dE‏ ولا ls‏ ولك AC‏ التترئ IX SRE A Ka‏ 
& م MG A LS RÉ‏ فقام الفقهاء ينظرون للمسألة ويزيّنون عالم 
7 الذي 4 الآيات حتى db‏ في is‏ الجهل بشعائر الله. واقتدى المسلمون 
بالفقهاء» وشمّروا على الذراع» وسال منهم اللعاب؛ واستقبلوا القرابين وما نذروا 
04 وأكلوا ما سخْر الله لهم وما Gi‏ به نعمته عليهم؛ وسوا باسمه وكبّرواء 
وأطعمواء Of‏ استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء فقيراً أو مُعترًا أو مسكيئاً 

ويرتبط الطعام في عادات الإسلام بالاحتفال ينشر المسرّة في قلورب الناس» 
من كبارٍ وصغار ونساء ورجال. لا تستقيم الأضحية عند المسلمين Y)‏ إذا احتفى 
الناس بالعيد الكبير ودار صبيانهم والرجال والنساء حول مشوى العائلة ونصبوا o‏ 
المائدة بأحلى أصناف الطعام. ولا يستقيم SA‏ في حياة المسلمين إلا إذا 
اجتمعت النساء والصبايا TANI‏ والفتيان» وحتى الرجال الأشدّاءء في زاوية أو 
هيكل» يذبحون ما os SG‏ لحمًا على 2 طل ونای tia‏ ويخطبود 
أجمل الصبايا لخيرة الفتيان. ولا يستقيم الزواج طفساً من طقوس الدين إلا بوليمة 
الزواج فيأكل الأهل والأصدقاء n‏ خير الطعام. ولا يستقيم Í‏ في 
الإسلام بختانٍ وحدّه بل لا بد له من طعام خاص بالختان يُدعى إليه القوم فيليّون 


0 الحجّ 22/ 37-36. 
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الدعاء. ولا يستقيم احتفاء بمولود إلا بطعام آخر يقام احتفاءً بالحياة. ولا يستقيم 
مأتم إلا بطعام يُنصب للناس بير وجه الميّت فيرتاح في القبر وقد رأى الناسّ 
أشباعاً في si‏ الذي لوفاته التأم. 

انظر قواميس .العرب تفئّنت في رصد أسماء الطعام وخصّت كل احتفاء باسم 
من الأسماء» فجعلت للضيف القِرّى وللدَّعوةٍ المادبةً وللرّائرٍ Gai‏ وللعرس 
الوليمة وللولادةٍ الحُرْسَ AU,‏ إذا GR‏ العقيقةً وللختان العذيرة وللماتم 
الوّضيمَة وللبناء ME SN‏ انظر فكله يدعو الإنسان ويقول: Let‏ الإنسان Eat‏ 
من تراب ثحب اللحمّ dt pui pts‏ وَسَمّ JSS AS at‏ ما تشتهي 
p-‏ ادم D‏ به « pol‏ | الله 0 T‏ والروح من «ay! ks‏ 
الإنسان قرابينه التي زيّن بالقلائد a‏ وريش O ll‏ وبُرات الفضّة في 
الأنف PY‏ فاستوت بالزينة والحُليَ مقدّسة كالإله. ثم يأكل ما is‏ 
كالإله في ظل الزينة والأفراح» ويشكر الإله. 


.266 الثعالبي» فقه اللغة وسر العربيةء الباب الرابع والمشرون» ص‎ )1( 
.10-9 ص ص‎ 6g 3p الجامع لأحكام القرآنء‎ à, de il .97 2 /5 المائدة‎ (2) 
الجامع لأحكام القرآن؛ م3٠ ج6» ص257.‎ Al )3( 
.283 تاريخ الأمم والملوك؛ ج2؛ ص‎ cs ail )4( 
A.-M. Brisebarre, «La Fête du sacrifice. Le rituel ibrahimien dans l'Islam contemporai» in (5) 
Sacrifices en Islam, p. 97 ; H. Hubert et M. Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du 
Sacrifice » in M. Mauss, Oeuvres, t. 1, pp. 228-229. 
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رر الإسلامي Eu”‏ 


taa jat agi سماحة‎ AXES 
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ها نحن ندرس القربان في الجاهلية والإسلام» من خلال أخبار المسلمين والقرآن 
وما حف بالقرآن من علوم الدينء لاغاية لنا غير تتبع مظاهر السنّة الثقافية في 
هذا الدين. ومظاهر السنة الثقافية في هذا الدين عالم من الفكر JU,‏ لشعب 
مختلف الأمصارء متعدد الأوطان. عاش في كثير من الأزمان» فجاء فكره 
PERE‏ سبحات من ضم أشتاتها فبدت واحدة. 
ذاك هو عملناء فسيفساء. فاجمع الآشتات ورتّب تقف على رحلة في عالم 
الناس» أردناها جميلة كالفسيفساء» ترسم خيوطاً تشد الناس إلى الإله. تربط 
بينهم وبينه ولاتفرق. وكانت تلكم النيوط موؤودة وهدياً وأضحية ونذراً 
قربوها للإله ساعة أيقنوا أن الإله لايعطي إل بحساب. وأن الدّين حمل JEE‏ 
كاهل الإنسان وإن اشتد عوده أو LIG‏ قمغا إلى تلاق ارط الرايطة بين الب 
والعبد نبحث لها عن أصل في عالم القرابين والنحر والنبح» ونرسم خطوط 
عرضها والطول. لعلنا نفوز Le‏ تسترت عليه من أمور تقربها من التكفير الميثي 
حيناً فتسعى إلى تجاوزها وتحلق في أمصار الناس من غير جنسها وفي الثقافات 
على اختلافها والأديان على تنوعها وتستوي كونيّة لاتعرف الحدود. 
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